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رئيس التحرير

في الرابع عشـر مـن مـارس 2013 أصـدر برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي تقرير 
التنميـة البشـريّة  2013 تحـت عنـوان  » نهضـة الجنـوب تقـدُّم بشـري فـي عالـم 
متنوّع« . يشـير التقريـر إلى أن جميـع البلـدان حقَّقت تقُّدماً متسـارعاً حسـب مقاييس 
ز علـى نهضة الجنـوب وتأثيرها فـي  التنمية البشـريّة  دليـل التنمية البشـرية ، ويركُّ

فـي العالم .
يصنّـف التقريـر العالـم إلـى قسـمين : جنـوب يعيـش نهضـة حيـث التقـدُّم فـي 
الفقـر ،  وشـمال  القـوي ومحـاولات مشـجّعة للحـدّ مـن  البشـريّة والنمـو  التنميـة 

 . ـف   البطالـة والديـون والتقشُّ يعانـي مـن أزمـة حيـث 
وفـي ختـام التمهيـد الـذي صـدر بـه التقريـر تحـثّ مديـرة برنامـج الأمـم المتحـدة 
الإنمائـي جميـع المطّلعيـن عليـه علـى التفكيـر فيمـا يحملـه مـن عِبَر فـي عالم سـريع 
التغيُّر،ااومـن دروس يمكـن اسـتخلاصها مـن تجـارب بلـدان الجنـوب التـي حقَّقـت 

تقدُّمـاً كبيـراً فـي مجـال التنميـة . 
سـرّ نهضـة الجنـوب يكمـن فـي عـدم اتّبـاع السياسـات الجاهـزة بـل فـي وضـع 
سياسـات عمليـة نابعـة مـن صميـم الظـروف المحلّيّـة وأساسـها الاقتنـاع بأهميـة 
بالتنميـة  النهـوض  علـى  المسـتمرّ  الحـرص  مـع  التنميـة  فـي  الدولـة  دور  تفعيـل 
البشـرية والاهتمـام المتزايد بالتعليـم والرعايـة الاجتماعيـة والانفتاح علـى التجارة 

وتقديـر أهمّيّـة الابتـكار فـي ذلـك كلـه . 
رصـد الخبـراء والمحلّلـون الذيـن درسـوا نهضـة الجنـوب  ثلاثـة عوامـل أسـهمت 

ل وتحقيـق التقـدُّم فـي  بلـدان كثيـرة فـي الجنـوب : فـي صنـع  التحـوُّ
أوّلهـا : الدولـة الإنمائيـة الفاعلـة ، وهـي التـي تمتلـك  الرؤيـة الثاقبة لمسـتقبلها 
نهـا من وضع سياسـات  وتهيِّئ لهـا قيـادة قويّـة ومعاييـر وقوانيـن ومؤسّسـات تمكِّ
وطنيـة  واقعيـة  منسّـقة ومتوازنـة للتنميـة مـع إعطـاء الأولويـة لتوسـيع إمكانـات 

الأفـراد واسـتثمار قدراتهـم فـي تحقيـق التقـدُّم والتنمية  . 
وثانيهـا : اختـراق الأسـواق العالميـة ، وذلـك باتبـاع خطّـة وطنيـة تسـعى إلـى  
الاندمـاج تدريجيّـاً وعلـى مراحـل فـي الاقتصـاد العالمـي مـع اهتمـام  خـاص  يركّـز 
على الاسـتثمار في الأفـراد والمؤسّسـات والبنيـة التحتية حسـب الظـروف المحلّيّة . 
وثالثهـا : الابتـكار في السياسـات الاجتماعيـة  ، ويقوم علـى المبـادرات الوطنية 
المتميّـزة  التـي  تهـدف  إلـى وضـع  سياسـات اجتماعيـة  فريـدة  مـن شـأنها رفـع 
بتمكيـن  الاهتمـام  مـع  الاجتماعيـة  الصحيـة والحمايـة  التعليـم والرعايـة  مسـتوى 

الأفـراد مـن المشـاركة فـي التنميـة الشـاملة . 
والقراءة الواعية للتقرير تطلعك على أمور مهمّة  منها : 

1 - أن النموّ الاقتصادي وحده لا يحقّق تقدُّماً تلقائياً في التنمية البشرية. 
2 - أن الاستثمار في إمكانات البشر عنصر أصيل من عناصر التنمية الشاملة.

3 - أن  الاهتمـام بتأميـن المزيـد من فرص العمـل اللائق ركيـزة من ركائـز التنمية 
البشريّة. 

وعـن المنطقـة العربيـة يشـير التقريـر إلى ضـرورة تحويـل التقـدُّم الـذي أحرزته 
الدول العربيـة في مجـال التعليـم إلى فرص عمـل للشـباب ، مُحَـذِّراً في الوقت نفسـه 
ر الاقتصادي  من أن عـدم الاهتمـام بإيجـاد فـرص العمل سـيؤدّي إلـى مزيد مـن التوتّـُ

والاجتماعـي فـي المنطقة . 
النمـوّ  انخفـاض  مـن  يـراه  لمـا  المسـتقبل  بشـأن  قلقـه  التقريـر  يُخْـفِ  ولـم 
الاقتصادي، وارتفاع مسـتوى البطالة،واتّباع سياسـات التقشّـف التـي تمثّل عوائق 

فـي طريـق رفـع مسـتوى  التنميـة البشـريّة فـي العالـم كلّـه .
ويخلـص التقريـر إلـى أهميـة الترابـط العالمـي وضـرورة العمـل الجماعـي مـن 
أجـل مواجهـة التحدِّيـات والأزمـات ، لأن كل مجموعـة مـن البلـدان تحتـاج اليـوم إلى 

الأخـرى أكثـر مـن أيّ وقـت مضـى !.  
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وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة السابعة - العدد الثالث والسبعون 
ذو الحجة 1434 - نوفمبر 2013

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد
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وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــلال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــلام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــلان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــلات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

ترســل قيمة الاشتراك بموجب حوالة 
مصرفيــة أو شــيك بالريــال القطري 
باسم وزارة الثقافة والفنون والتراث 

على عنوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

دول الخليــج العربــي              300 ريال

باقــي الــدول العربيــة               300 ريال

ر 7يــو 5 دول الاتحاد الأوروبي 

أمـــــــــيــــركـــــــــا                 100 دولار    

150دولاراً واســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

3 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

رئيس قسم التوزيع والاشتراكات

عبد الله محمد عبدالله المرزوقي
تليفون : 44022338 )974+(

فـاكـس : 44022343 )974+( 

البريد الإلكتروني:

al-marzouqi501@hotmail.com
doha.distribution@yahoo.com
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الجزائر: نوّارة لحـرش

أثــارت مبــادرة دعــا إليهــا صحافيــون 
جزائريــون مؤخــراً لتعليــق أقفــال الحــب 
ــة،  ــر العاصم ــي بالجزائ ــر تليمل ــى جس عل
بباريــس،  الفنــون  جســر  يشــبه  بشــكل 
لــدى  والغضــب  الاســتياء  مــن  حالــة 
ــن بعــض  ــى م ــن، وحت بعــض شــيوخ الدي
الذيــن  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعليــن 
انســاقوا وراء الفتــاوى الدينيــة التــي بثَّتهــا 

. الخاصــة  الفضائيــات  بعــض 
انتحــار  حــالات  شــهد  الــذي  الجســر 
الشــاعرة صافيــة  انتحــار  مثــل  كثيــرة، 
حياتهــا  تنهــي  أن  اختــارت  التــي  كتــو، 
ل  تحــوَّ الأســفل،  إلــى  تراجيديــة  بقفــزة 
ــه  ــون علي ــة للعشــاق، يعلِّق ــى قِبل فجــأة إل
أقفالهــم، كذكــرى لتخليــد الحــب وأســماء 
المحبّيــن بأقفــال يكتبــون عليهــا أســماء 
أحبَّتهــم، أو حروفهــم الأولــى، أو أي كلمــة 

لهــا دلالتهــا العاطفيــة.
تعليــق الأقفــال علــى الجســر مــن طــرف 
العشّــاق، مبــادرة دعــت إليهــا مجموعــة 
مــن الصحافييــن الشــباب مــن دعــاة الحــب 
وبســرعة  الفيســبوك،  عبــر  والمحبــة، 
مــن  مختلفــة  شــرائح  حولهــا  ــتْ  التفَّ
المجتمــع، ولقيــت الفكــرة رواجــاً كبيــراً 
ويعــجّ  ينبــض،  فجــأة  الجســر  جعــل 
وبالــورود  وبالموســيقى  بالعشــاق 
وبالأقفــال مــن مختلــف الألــوان والأحجــام. 
ــم ألســنة شــيوخ  ــا تناولته لكــن ســرعان م
الفضائيــات، ولاكتهــم بســوء، واســتهجنت 
الفعــل وســفَّهته، وأفتــت بتحريمــه. كمــا 
طاردتهــم الشــرطة وبعــض أهالــي منطقــة 
أقفــال  فــي تعليــق  الذيــن رأوا  تليملــي، 
الحــب أمــراً غريبــاً ودخيــلًا علــى المجتمــع 
الأقفــال  بنــزع  ليــلًا  وقامــوا  الجزائــري، 

التــي عُلِّقــت فــي النهــار. 
الفضائيــات  عبــر  كثيــرة  تعليقــات 
والفيســبوك وتويتــر، جــاءت واسترســلت 
مصــبّ  فــي  وتصــبّ  الفكــرة  لتناهــض 
ــه بشــتى  ــة الفعــل ووصف ــن قيم ــل م التقلي

رمزيتــه  مــن  تنتقــص  التــي  النعــوت 
فــي  رغبــة  عــن  انبثــق  الــذي  ومغــزاه 
زرع الحُــبّ وتحويــل الجســر إلــى مــكان 
المقابــل،  وفــي  والأمــل  والحيــاة  للحُــبّ 
اســتنكر بعــض الكُتــاب، مــا تعــرَّض لــه 
العشــاق، ومــا لحــق فكرتهــم ومبادرتهــم 
ــردّ  ــذا ال ــدَّدوا به مــن تحريــم ومطــاردة، ون
القاســي والغريــب الــذي طــال المبــادرة. 
كان  كاديــك،  محمــد  والإعلامــي  الكاتــب 
مــن المعجبيــن بفكــرة المبــادرة، وعلــق: 
»انتقلــت - الكادنــة/ القفــل- مــن معناهــا 
عــرس  فــي  )غلقهــا  الســلبي  الســحري 
يربــط العريــس حســب المأثــور العامــي( 
لهــا إلــى رمــز  إلــى معنــى ايجابــي بتحوُّ
ــه  ــال فكــري حقَّق ــن، وهــذا انتق يجمــع قلبي

الشــباب بمحبــة فــي يــوم واحــد.«.
والناقــد  الشــاعر  عَلَّــق  جهتــه،  ومــن 
محمــد الأميــن ســعيدي: »المشــكلة أنّنــا لــم 
نعتــد فــي حياتنــا علــى هــذه الرمزيــات 
البهيــة، لهــذا تــرى بعــض النــاس يســتنكر 
ــاً  ــة ويعتبرهــا تغريب هــذه الخطــوة الجميل
الحــب  أنّ  ناســياً  بالأجنبــي،  واقتــداء 
الإنســانية  أرض  إلــى  إلا  لــه  انتمــاء  لا 
الذهنيــات  تتطــوّر  أن  أتمنّــى  الخضــراء. 

الرمزيــات.«. هــذه  مثــل  لتســتوعب 
وأضــاف كاديــك: »كان جســر تيلملــي 
ــزاً  ــه الشــباب رم ــى جعل ــزاً للمــوت، حت رم

تتقبَّــل  لا  عقليتنــا  أن  أعــرف  للحيــاة، 
الرمــوز، لطبيعــة تفكيرنــا، وهــي طبيعــة 
ــة،  ــوق الطبيع ــغ ف ــا نبال ــا، ولكنن لا أتَّهمه
ونتطــرَّف نوعــاً مــا فــي رفــض كل شــيء، 
الكادنــة/ خاصــة حيــن يكــون جميــلًا، 
شــيء  الجزائريــة  العقليــة  فــي  القفــل 
انتزعــوا  الشــباب  هــؤلاء  ولكــن  مفــزع، 
منهــا الترويــع الســحري، ووضعــوا مكانــه 
روعــة الحــب، أعتقــد بــأن فكــرة -الكادنــة- 
هــي أول عمليــة تنظيــف حقيقــي للعقــل 

الســحري المستشــري فــي بلادنــا.«.
وفــي الوقــت الــذي تســاءل فيــه الكاتــب 
ســمير بلكفيــف عبــر: »الحــب والأقفــال، 
تجــارة  أم  رومانســية  تجربــة  هــي  هــل 
واصــل  العامــة؟«  للخــردوات  رابحــة 
كاديــك فــي ســياق تعليقاتــه، وبفرحــة 
ــز  ــراً رم ــبّ: »أخي ــبّ وبالحُ مــن ينتصــر للحُ
ــة  ــع ثقاف ــال(، م ــر )الأقف ــي الجزائ ــب ف الح
العنــف  ثقافــة  وضــد  والتســامح  الحــب 

والإرهــاب.«. 
الأقفــال  تعليــق  مبــادرة  تــزال  ومــا 
علــى الجســر التــي دعــت إليهــا مجموعــة 
ــب  ــر غض ــة، تثي ــاة المحب ــباب دع ــن الش م
فئــات  مــن  واســعة  شــريحة  واســتياء 
إعلاميــون  منهــم  مختلفــة  اجتماعيــة 
ــراً  ــت( حب ــن، وأســالت )ولازال وشــيوخ دي

أكثــر.  ولغطــاً  كثيــراً 

أقفال الحُبّ

متابعات
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نواكشوط: عبد الله ولد محمدو

شــهدت أنديــة الشــعر والشــعراء فــي 
الســابقة ركــوداً  العقــود  فــي  موريتانيــا 
مــن  ولعــلّ  شــاعر،  المليــون  بلــد  فــي 
أهــم مظاهــر هــذا الركــود نــدرة المقاهــي 
الأدبيــة، فــلا نــكاد نجــد لهــا أثــراً فــي حيــاة 
أدبــاء موريتانيــا وشــعرائها إذا اســتثنينا 
الــذي  محمــودن(  )ولــد  الشــيخ  صالــون 
يتخــذ مــن بيتــه الســكني الواقــع بمركــز 
حــيّ مــن أرقــى أحيــاء العاصمــة هــو )تفرغ 
زينــه(، اعتــاد أن يتنــادى إليــه صفــوة مــن 
الشــعراء والأدبــاء والمفكِّريــن فــي البلــد 
منــذ مــا يقــارب ثلاثــة عقــود، وهــو حلقــة 
ــبوعية  ــبه أس ــة ش ــث حواري ــة وبح دراس
فكريــاً،  أو  أدبيــاً  موضوعــاً  تتنــاول 
يشــترك المنتســبون إليــه فــي اختيــاره فــي 
مناقشــته وإثرائــه، وهــو متعــدِّد المناحــي 
ينفتــح  موســوعي،  طابــع  ذو  الثقافيــة 
ــة  علــى مختلــف المناحــي الفكريــة الحداثي

والقديمــة. 
ــدو أن انتشــار صفحــات التواصــل  ويب
للشــعراء  بالنســبة  لَ  شَــكَّ الاجتماعيــة 
الموريتانييــن فرصــة لكســر هــذا الركــود، 
فقــد أنشــأ كثيــر مــن الشــعراء صفحــات 
ــح  ــع، وفت ــر هــذا الموق ــم عب لنشــر إنتاجه
ــدوة  ــوان )الن بعضهــم صفحــات تحمــل عن
ــاً يشــغل  الشــعرية( تحــدد موضوعــاً معين
شــاعر  كل  يقــوم  الشــعراء،  اهتمــام 
؛  وإثرائــه  لإثارتــه  أبيــات  بارتجــال 
لتتكــون مــن مشــاركاتهم قصيــدة متكاملــة.

يفتتــح عــادة أحــد الشــعراء موضوعــاً 
ــعراء  ــه ش ــر، فيتبع ــن أو أكث ــاً ببيتي معين
نفســه  الــروي  علــى  بأبيــات  آخــرون 
محمــد  الشــاعر  فهــذا  نفســها،  والقافيــة 
ولــد حامــد يحكــي عــن امــرأة هبــت تعيّــره 
بإدمــان متابعــة مــا تزخــر بــه صفحــات 
بالإغــواء  مفعمــة  مــادة  مــن  الفيســبوك 
الشــيب،  وخطــه  مَــنْ  وهــو  والإغــراء، 
مــا  علــى  يعكــف  إنمــا  بأنــه  فيجيبهــا 

منهــا: يناســبه 

قالت تساءلني عـتـبـاً وتـبخــيـسـاً: 
أبعــد شــيب قـــــذالي أصحــب )الفيســا(

فقــــلت: آخذ منه مــا يلائمـنــــــي 
فــي وصفــه بيســـا مـــــــا أرى  وأتقــي 

ولــد  المختــار  الشــاعر  بعــده  فيتابــع 
هــذه  مــن  المــرأة  غيــرة  كاشــفاً  مقــام 
نســوة  تعتبرهــا  فهــي  الصفحــات، 
محبوبــات منافِســات، تــروم اقتنــاص قلــب 
وهيامــاً  عشــقاً  حياتــه  وتمــأ  الشــاعر، 

يقــول: الفاتــن،  بســحرها 

قالت وتُدمنه في الليـل واعَـجَـبـي!!     
     كـمـن تـلبًسـه في الغـيّ تلبيــــــسـا

وصرتَ تصحبُ ممّن لستَ تعرفهم  
   لبْنى، و»جوهرة«، هندا، وبلقــيسـا

ــذه  ــع الشــعراء ه ــب يتاب ــذا العت ــد ه بع
هــذه  عــن  مدافعيــن  الشــعرية  النــدوة 
ولــد  ســالم  محمــد  ويقــول  الصفحــات، 

أعمــر: 

)الفيس( منزل أهل الأرض قاطـبة  
      قوم على الحـق إيمـــاناً وتقديسـا 

وآخــرون عـلى علاتهم شــــــــيع 

     يقفون في النهج قــاروناً وإبليــسا
ولــد  ســالم  أحمــد  الشــاعر  ويخاطــب 
الشــيخ الحســن هــذه المــرأة العــذول طالبــاً 
فــإن  المتصفِّــح،  الكــفّ عــن عتــب  منهــا 

الثقافــي  ع  التنــوُّ مــن  مزيــج  الفيســبوك 
وثــراء  فكــري  غنــى  فيــه  »الممغنــط« 

يقــول: معرفــي، 

دعي العتاب وخلِّي اللوم سيدتي
لا تجرحي الفيس تعنيفاً وتنكــيسا

الفيس رزمــة إحساس ممـغنـطة 
ر العـــقل تمحيصاً وتــــــهويسا تفجِّ

ــم  ــة، رغ ــات الاجتماعي ــذه الصفح إن ه
مــن  بهــا  الموريتانــي  الشــاعر  يجــد  مــا 
صــات،  فســحة ســانحة لا تخلــو مــن منغِّ
أهمّهــا ضعــف الشــبكة العنكبوتيــة لفئــات 
مــن الاشــتراكات، فهــذا الشــاعر محمــد ولــد 
حامــد يعتــذر بتلــك العوائــق عــن هجــران 
ــلًا:  ــت، قائ ــض الوق ــات لبع ــذه الصفح ه

إن عزّتِ المرْء في )فسبوكه( الحركهْ 
               فـــلا تـظـنـــنّ يــومـــاً أنـــه تــركــــهْ
ـطـــــــــهْ   لكـن عَــدَتْـه أمـــور قد تـثـبِّ

ــبَكهْ     إن لــم يخنــه رصيــد خانــت الشَّ

الشــاعر  تواصــل  يكــون  وبذلــك 
التواصــل  صفحــات  عبــر  الموريتانــي 
اســتحقاقات  دفــع  رهيــن  الاجتماعيــة 
يســتطيع  فهــل  الاتصــالات،  شــركات 
ــور  ــرة العب ــع تذك ــي دف ــاعر الموريتان الش
إلــى جمهــوره، أم يظــل حبيــس إكراهــات 

والخصاصــة؟  العــوز 

الفيسبوك يجمع الشعراء 

الشاعر محمد بابا ولد حامد
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الدوحة - محمد الربيع 

»الإسلامـيـــون ونــظـــــــام الـحــكــــم 
الـمـواطــــنة  مـسـائـــل  الديـمـوقـراطـــي: 
ــة« و»الأزمــة فــي ســورية  ــة والأمّ والدول
المحــاور  هــي  الثورة«،كانــت  وآفــاق 
الثانــي  الســنوي  للموتمــر  الرئيســية 
ودراســة  لأبحــاث  العربــيّ  للمركــز 
الدوحــة  فــي  ــم  نُظِّ الــذي  السياســات 
أيلول/ســبتمبر 2013  يومَــي 28 و29 
بمشــاركة باحثيــن مــن مختلــف أرجــاء 
الوطــن العربــي قدمــوا قــراءة لخرائــط 
فــي  والاجتماعــي  السياســي  الواقــع 
ــة التحــوّلات  ــى خلفيّ ــي عل الوطــن العرب
ــوا  ل ــي، وتأمَّ ــع العرب ــا الربي ــي أحدثه الت
الســورية  للثــورة  البيانيــة  الخريطــة 
والقــوة الفاعلــة فــي إيقاعهــا فــي الداخــل 

الخــارج. وفــي 
الدكتــور عزمــي بشــارة، المديــر العــامّ 
ودراســة  لأبحــاث  العربــي  للمركــز 
السياســات، قــدَّم المحاضــرة الافتتاحيــة 
)»نحــن«  بعنــوان:  المؤتمــر  هــذا  فــي 
الديموقراطيــة  الثقافــة  ومــأزق  و»هــم« 
محاورهــا  كانــت  الثــورة(.  عصــر  فــي 
كعائــق  السياســيّة  الثّقافــة  مقاربــة 
الديموقراطــي  التحــوّل  أمــام  رئيســي 
ــي  ــن ف ــه، ودور الدي ــري في ــل مصي وعام
ــزاب  ــية وأنّ الأح ــة السياس ــع الثّقاف صن
السياســيّة الإســلاميّة تيــارات دينيّــة قبــل 

ــةً  ــاً سياســيّةً أيديولوجيّ أن تكــونَ أحزاب
الأيديولوجيّــة،  الأحــزاب  بقيّــة  مثــل 
ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى تمسّــكها 
ــا فــي الممارســة  ــا عنه بالفكــرة أو تخلّيه

البراغماتيّــة. 
فــي محــور الفكــر الإســلامي ومفهــوم 
الدولــة. ناقــش الباحثــون موضوعــات 
ــلامية  ــة الإس ــر الحرك ــي فك ــة ف »الحاكمي
مــا بعــد الربيــع العربــي، بيــن الخفــاء 
والتجلّــي: مدخــل إلــى تفكيــك نمــوذج 
التحــــــوّل  و»إشـــــكالات  ثيـــــوقراطي« 
دولــة  إلــى  المؤمنيــن  جماعــة  مــن 
ــن  ــة: بي ــألة الحاكمي ــن«، و»مس المواطني
النــصّ والتأويــل«، وفــي محــور الفكــر 
قدّمــت  المواطنــة،  وقضايــا  الإســلامي 
فــي  المســلم  غيــر  »حقــوق  أطروحــات 
مواطنــة  الإســلامية:  الدولــة  مشــروع 
ــلمين  ــر المس ــة؟«، و»غي ــة أم منقوص تامّ
فــي المجتمعــات العربيــة: بيــن الواقــع 
القانونــي والفكــر الإســلامي الحديــث«، 
والإنســان:  والمؤمــن  و»المواطــن 
ــي  ــة ف ــة المواطن ــي منزل ــة ف ــراءة نقديّ ق
الإعلانــات العربيــة والإســلامية لحقــوق 

الإنســان«. 
وفــي محــور »الفكر الإســلامي وقضايا 
المواطنــة فــي تجــارب وحــركات«، ناقش 
عصــام مســلط »مفهــوم السياســة والحكــم 
لــدى الإخــوان المســلمين ودورهــم فــي 
اللعبــة الديموقراطيــة المعاصــرة )غــزة 

نموذجــاً(«، وقــدَّم فيهــا تقويماً للممارســة 
وتحــت  حمــاس.  لحركــة  السياســية 
للإصــلاح:  اليمنــي  ــع  »التجمُّ عنــوان 
قــراءة فــي تجربتــه التاريخيــة، وجدليــة 
فــي  ورؤاه  والسياســي،  الدينــي 
ــة«، اســتعرض  ــة والأم ــة والدول المواطن
التاريخيــة  التجربــة  البكيــري  نبيــل 
أنَّ  اليمــن، واســتنتج  فــي  الإصلاحيــة 
العامــل الإخوانــي فيهــا ليــس إلا عامــلًا 
حــزب  أنَّ  الباحــث  ويعتقــد  ــا.  ثانويًّ
ــع اليمنــي للإصــلاح يــدرك تحوّلات  التجمُّ
الاجتمــاع السياســي المعاصــر وتعقيداتــه 
الدوليــة والإقليميــة، انطلاقــاً مــن وضوح 
نظرتــه إلــى الإصــلاح، وذلــك مــن خــلال 
بمســألة  المتعلِّقــة  السياســية  أدبياتــه 
الدولــة والأمّــة وحــدود كلٍّ منهمــا، وعــدم 
ــدم هشــام  ــن. وق ــن المصطلحي خلطــه بي
خبــاش تحــت عنــوان )الثابــت والمتحــول 
المغاربــة  الإســلاميين  مواقــف  فــي 
»العــدل  نموذجــا  المدنيــة:  الدولــة  مــن 
والتنميــة«(.  و»العدالــة  والإحســان« 
ــن الإســلاميين  ــاول مواقــف التنظيمي وتن
الإشــارات  راصــداً  وتحليــلًا،  درســاً 
تفيــد  التــي  والأيديولوجيــة  السياســية 
ــم  ــى مفاهي ل بالنســبة إل ــات والتحــوُّ الثب
ورقتــه،  ختــام  وفــي  المدنيــة.  الدولــة 
رأى الباحــث أنّ علــى الإســلاميين اليــوم 
مــن  الإســلامي  الدولــة  نظــام  إخــراج 
برجــه الطوبــاوي، لأنّ النظــام الإســلامي 

سورية.. طريق الثورة والآلام
الإسلاميون..سؤال الحكم والديموقراطية
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وأنّ  دينيــة،  لنصــوصٍ  بشــريّ  تأويــل 
الفعــل التأويلــي يمكــن أن يصيــب كمــا 

يمكــن أن يخطــئ.
وفــي محــور »الفكر الإســلامي ومفهوم 
وعالمــي«.  عربــي  ســياق  فــي  الدولــة 
بيــن  العلاقــة  تطــوّر  الأوراق  بحثــت 
الوطنيــة  والدولــة  السياســي  الإســلام 
الحديثــة. ومســائل القطيعــة، والتأقلــم، 
»إســلامي  عناويــن  تحــت  والاندمــاج 
بنيــوي:  أم  ليبرالــي،  أم  وواقعــي، 
التنظيــم  فــي  والأمّــة  الدولــة  مســارات 
الدولــي المعاصــر«، و»القُطــري والدولــي 
فــي تجربــة الحركــة الإســلامية: الحركــة 
نموذجــاً«،  الجزائــر  فــي  الإســلامية 
الدولــة  ومــأزق  السياســي  و»الإســلام 
الاجتماعيــة  للجــذور  دراســة  الحديثــة: 
للإســلام السياســي وتحــوّلات الخطاب«.
فــي محــور »الفكــر الإســلامي ومفهــوم 
محمــد  عثمــان  أشــرف  قــدم  الدولــة«، 
فــي  »الدولــة  بعنــوان  ورقــة  الحســن 
ــي  ــراءة ف منظــور الخطــاب الإســلامي: ق
ركّــز  الدولــة«،  مــع  القطيعــة  خطــاب 
فيهــا علــى أنّ فكــرة الدولــة الإســلامية 
ســياق  فــي  المركــزي  الموقــع  تحتــلّ 

خطــاب يتنــاول العــودة إلــى النصــوص، 
وقــد بــدأت تتصاعــد بشــكل أكثــر بعــد 
الإســلامية  الحــركات  بعــض  وصــول 
إلــى الســلطة بعــد الربيــع العربي.كمــا 
أبــو  محمــد  الســيد  علــي  الباحــث  قــدم 
ــات:  ــي المنهجي ــوان »ف ــة بعن فرحــة ورق
مفهــوم  بنــاء  فــي  الفكريــة  هات  التشــوُّ
ــى  ــا إل ــرَّق خلاله ــة«، وتط ــة المدني الدول
ــارات السياســيّة عــن  حديــث مختلــف التيّ
لات  »الدّولــة المدنيّــة« فــي أعقــاب تحــوُّ
التيــارات  أنّ  ورأى  العربــي«،  »الرّبيــع 
السياســية بأطيافهــا كافــة عجــزت عــن 
ــارج  ــا خ ــد بينه ــتركٍ جدي ــيس لمش التّأس
ثنائيــة توصيــف »الدينيــة« و»المدنيــة«. 
وخلــص إلــى أنّ تبنّــي عــددٍ مــن الباحثيــن 
كصيغــةٍ  المدنيّــة«  »الدّولــة  لمصطلــح 
العربيّــة  المجتمعــات  لتأطيــر  جديــدةٍ 
يفتقــر  العربيــة،  الثــورات  أعقــاب  فــي 
أنّ  النّظــري؛ وبخاصّــة  التّماســك  إلــى 
مدلــولات لفــظ »المدنيّــة« متباينــةٌ بدرجــةٍ 
الغنــي  عبــد  الباحــث  بأخــرى.ورأى  أو 
عمــاد فــي ورقتــه المعنونــة »الإســلاميون 
ومعالمــه  التجديــد  محــدّدات  والدولــة: 
الإســلامية  الحــركات  خطــاب  فــي 

يجــب  التــي  الإشــكالية  أنّ  المعاصــرة« 
الــذي  التحــدّي  فــي  تكمــن  معالجتهــا 
أطلقــه الربيــع العربــي حــول إمكانيــة 
إلــى  »الدعــوة«  مشــروع  مــن  الانتقــال 
متطلّبــات  وإدمــاج  »الدولــة«،  مشــروع 
المشــروع  منظومــة  فــي  الانتقــال  هــذا 
الحركــي الإســلامي. وعرضــت الباحثــة 
ــن  ــن »التمكي ــا ع ــي ورقته ــس ف دلال باج
الحــركات  فكــر  فــي  للمــرأة  السياســي 
والممارســة:  النظريــة  بيــن  الإســلامية 
الإخــوان والنهضــة نموذجــان«، مفهــوم 
التمكيــن السياســيّ للمــرأة فــي الحــركات 
علــى  أنــه  إلــى  لــت  وتوصَّ الإســلامية. 
الرغــم مــن الكثيــر مــن التغيّــرات التــي 
شــملت قطاعــات واســعة فــي هــذه الــدول 
وضــع  فــإنّ  المتتاليــة،  ثوراتهــا  بعــد 
ــى الوضــع المنشــود  ــم يصــل إل ــرأة ل الم

ــد. بع
أمــا الباحــث فــؤاد بوعلــي، فيــرى فــي 
ورقتــه المعنونــة »الهويــة والمواطنــة في 
خطــاب الحركــة الإســلامية الأمازيغيــة 
نموذجــاً: المواطــن والمؤمــن والإنســان«، 
بيــن  ميــزت  الإســلاميّة  الحركــة  أنّ 
الأمازيغيّــة بمــا هــي لغة وثقافة مشــتَرَكة 
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للمواطنيــن المغاربــة، والحركــة الثّقافية 
ــةً سياســيّةً  ــا حرك ــة باعتباره الأمازيغيّ
ذات ولاءاتٍ غيــر وطنيّــةٍ فــي مجمَلِهــا. 
كان  ــدام  الصِّ فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 
ــا  ــن: أوّلهم ــن تيّاري ــية بي ــة سياس حتمي
الوحــدة،  داخــل  التعــدّد  عــن  يبحــث 
البديــل  للانتمــاء  ــس  يؤسِّ والآخــر 
بمفــردات الدّمقرطــة والحقــوق الكونيــة.

وتحــدَّث شــمس الديــن ضــو البيــت عــن 
»الإصــلاح الدينــي والإصــلاح السياســي 
والتجديديــة  التقليديــة  المقاربــات  فــي 
المواطنــة  لمســألة  الســلفية  بعــد  ومــا 
فــي الفكــر الإســلامي الســوداني«، ورأى 
أن التّطــورات والأحــداث التــي ترتّبــت 
السّــودان  فــي  المواطنــة  صــراع  علــى 
مــرّت  التــي  التّاريخيّــة  والتّجــارب 
والإســلاميّة  العربيّــة  المجتمعــات  بهــا 
الأخــرى، قــد أدَّت إلــى إدراكٍ متصاعــدٍ 
لــدى الحــركات الإســلامية التــي تعمــل 
فــي المجــال السّياســيّ أنّــه لا بــدّ مــن 
بمفهــوم  تأخــذ  سياســيّةٍ  إصلاحــاتٍ 
المواطنــة القائمــة علــى المســاواة التّامّــة 
ومــن  الواحــد.  الوطــن  ســكّان  بيــن 
ثــم، انعكســت الإصلاحــات السّياســيّة 
فــي تخلّــي بعــض هــذه الحــركات عــن 
الشّــريعة  تطبيــق  علــى  إصرارهــا 

والنّــصّ عليهــا فــي دســاتير بلدانهــا.
فــي محــور »التجربــة التاريخيــة« قَــدَّم 
بــلال شــلش ورقــة بعنــوان »التجربــة 
النبويــة والراشــدة مصــدر  التاريخيــة: 
تشــريع لدولــة النبهانــي«. وركّــز فيهــا 

النبهانــي  الديــن  تقــي  رؤيــة  علــى 
للتاريــخ الإســلامي وإشــكاليّات كتابتــه، 
ومبرّراتــه لاســتخدام التاريــخ كمصــدر 
تشــريع، وقَــدم الباحــث موســى محمــد 
دولــة  صلاحيــة  »مــا  ورقــة  الباشــا، 
الراشــدة  الخلافــة  ونظــام  المدينــة 
كنموذجيــن لدولــةٍ إســلامية معاصــرة؟«. 
بعنــوان  ورقــةً  الغالــي  محمــد  وقَــدَّم 
نظريــة  بيــن  الحديثــة  الدولــة  »بنــاء 
الإســلام  وطروحــات  المؤمنيــن  إمــارة 
فــي  قــراءة  المغــرب:  فــي  السياســي 
ومخاطــر  والاندمــاج  التعايــش  فــرص 

التنــازع«. 
وحول »أســئلة الديموقراطية والدولة 
المدنيــة«. ناقــش شــمس الديــن الكيلانــي 
الدولــة:  وفكــرة  المعاصــر  »الإســلام 
الديموقراطيــة بيــن التجــاذب والتنافــر«، 
ومحمــد جبــرون »الدولــة الإســلامية مــن 
ــى  ــة إل ــن الأمّ ــلطان وم ــى الس ــرآن إل الق
العصبيــة: تحليــل تاريخــي للتحــوّل«، 
وســعود المولــى »المرجعيــة والحــزب 
ــه  ــي الفق ــة ف ــة والمواطن ــة المدني والدول
المولــى  تحــدّث  المعاصــر«.  الشــيعي 
للعلمــاء  الفكريّــة  المرجعيــات  عــن 
الشــيعة حــول قضايــا الدولــة والمواطنــة 

والاختلافــات بيــن المــدارس. 
المؤتمــر  جلســات  آخــر  وخُصّصــت 
لنقــاشٍ مفتــوح بمشــاركة المحاضريــن 
والحضوروطــرح الســؤال عــن طبيعــة 
تعتــرض  التــي  والعثــرات  التحديــات 

الأمــة. نهــوض 

سورية..الأزمة والأفق 

ســورية  فــي  »الأزمــة  نــدوةً 
مــت  نُظِّ التــي  الثــورة«،  وآفــاق 
كتابيــن  المركــز  إصــدار  بمناســبة 
أولهمــا  ســوريّة:  عــن  جديديــن 
للدكتــور عزمــي بشــارة وعنوانــه 
نحــو  الآلام  درب  »ســورية: 
التاريــخ  فــي  محاولــة  الحريــة، 
لمجموعــة  والثانــي  الراهــن«، 
»خلفيــات  بعنــوان  المؤلفيــن  مــن 
ســوريّة«.  دراســات  الثــورة: 
مــن  للكتابيــن  عرضــاً  وشــهدت 
جمــال  محمــد  الســوري  المــؤرِّخ 
بــاروت، وناقــش الباحــث الســوريّ 
حمــزة المصطفــى موضــوع الحركــة 
حــاً أنَّ  الجهاديــة فــي ســورية موضِّ
ــه  ــد ل ــن ليج ــم يك ــادي ل ــر الجه الفك
مكانــاً فــي الثــورة الســوريّة لــولا 
اضطــرار  ســاهم  حيــث  تسّــلحها، 
ــاس فــي رفــع الســلاح لمواجهــة  النّ
النظــام الســوري فــي إعــادة تنشــيط 
قواعــده  وتوســيع  الفكــر  هــذا 
اســتمالة  إلــى  وصــولًا  المحلّيــة، 
المجتمعــات المحليّــة وبنــاء أرضيــة 
شــعبيّة حقيقيــة لــه فــي الأريــاف 
الســوريّة.وتحدَّث الدكتــور مــروان 
الإقليمــي  الســياق  عــن  قبــلان 
الثــورة  فــي  وتأثيــره  والدولــيّ 
حــازم  واســتعرض  الســوريّة، 
ــار مســار المعارضــة الســوريّة  النهّ
منــذ إعــلان دمشــق عــام 2002 إلــى 

الســورية. الثــورة  بعــد  مــا 
كتــاب  توقيــع  النــدوة  وتــلا 
الدكتــور عزمــي بشــارة »ســورية: 
الــذي  الحريــة«  نحــو  الآلام  درب 
يــؤرِّخ لوقائــع ســنتين كاملتيــن مــن 
عمــر الثــورة الســورية، أي منــذ 15 
آذار / مــارس 2011 حتــى آذار / 
مــارس 2013. كمــا ويعــود الكاتــب 
فــي عــدة فصــول إلــى الــوراء ليــؤرّخ 
السياســية  الصراعــات  لجــذور 
والطائفيــة والخلفيــات الاقتصاديــة 

الطبقيــة أيضــاً.
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الرباط: عبدالحق ميفراني

ــه حمــلات  ــد في ــذي تتزاي فــي الوقــت ال
التضامــن مــع الصحافــي علــي أنــوزلا، 
مديــر »لكــم« الصحيفــة الإلكترونيــة الأكثــر 
جــدلًا فــي المغــرب، تتواصــل تفاعــلات 
قضيــة مــا بــات يعرف بـ »شــريط القاعدة« 
و»ســنده« القانونــي وحتــى الأخلاقــي في 
النشــر مــن عدمــه. ووازى هــذا النقــاش 
التســاؤل عــن خلفيــات اعتقــال الزميــل 
ذهــاب  فــي  خصوصــاً  أنــوزلا،  علــي 
ــة »إســكات«  ــى رغب ــلات إل بعــض التحلي
مــا  كثيــراً  »مزعــج«  إعلامــي  صــوت 
خــاض فــي قضايــا جوهريــة وسياســية، 
ــرورة  ــت بالض ــن آراء ليس ــا ع ــرَ فيه وعَبَّ

هــات الدولــة«. »القاعــدة العامــة لتوجُّ
قيــام  إلــى  القضيــة  وقائــع  وتعــود 
بنشــر  الإلكترونيــة،  الصحيفــة  »لكــم«، 
ــن صــوراً لمــا  رابــط شــريط فيديويتضمَّ
يســمى »تنظيــم القاعــدة فــي بــلاد المغــرب 
الإســلامي« يحــرِّض علــى القيــام بأعمــال 
الشــريط  وهــو  المغــرب،  فــي  إرهابيــة 
»إلبايــس«  ليوميــة  ســبق  الــذي  نفســه 
مــا  وهــو  لــه،  رابــط  نشــر  الإســبانية 
وتحريضــاً  »توجيهــاً  الدولــة  اعتبرتــه 
ــلاغ  ــن ب ــاب« . وأعل ــة الإره ــى ممارس عل
لوكيــل الملــك لــدى محكمــة الاســتئناف 
بالربــاط أن النيابــة العامــة »أحالــت ملــف 
إلــى قاضــي التحقيــق بمحكمــة  أنــوزلا 
الاســتئناف، بنــاء علــى نشــره لشــريط 
منســوب للقاعــدة«، وهــو مــا يعنــي أن 
ــاً  ــى متابَع ــوزلا أضح ــي أن ــي عل الصحاف
الإرهــاب«  »قانــون  لمقتضيــات  طبقــاً 
ــم يقــم  المثيــر للجــدل، بــرأي مختصيــن ل
وظيفتــه  تقتضيــه  مــا  إلا  أنــوزلا  علــي 
إلكترونيــة.  لجريــدة  مهنــي  كصحافــي 
ــال  ــي مق ــا ف ــا تحدثن ــدف أنن ــاء الص وتش
ســابق مــن الدوحــة عــن »ربيــع الصحافــة 
الإلكترونيــة المغربيــة«، وكنــا نتســاءل 
فــي الأخيــر عــن رد فعــل الدولــة علــى هــذا 
المشــهد  فــي  الجديــد  المحــوري  اللاعــب 
لــم  الــردّ  أن  يبــدو  المغربــي.  الإعلامــي 
الحالــة  فــي  المدهــش  أن  رغــم  ــر.  يتأخَّ

أنوزلا.. وشريط القاعدة

التــي  الآراء  تضــارب  هــو  المغربيــة، 
توزعــت أحيانــاً بيــن أصــوات لـــ )أحــزاب 
نشــر  أن  رأت  وأقــلام..(  ســات  ومؤسَّ
ــؤ  ــة وتواط ــن المهني ــروج ع ــريط »خ الش
تخريبــي«  إرهابــي  فكــر  مــع  صريــح 
وذهبــت آراء أخــرى تخفيفــاً إلــى الإعــلان 
عــن تضامنهــا المشــروط بـــ »خطــأ الموقع 
علــى  التأكيــد  مــع  الشــريط«  فــي نشــر 
ــا  ــن مواطنيه ــة أم ــي حماي ــة ف ــق الدول ح
وضمــان اســتقرار البــلاد. فــي الاتجــاه 
ــوات  ــن الأص ــد م ــادت العدي ــس، ن المعاك
الحقوقيــة والثقافيــة والمدنيــة إلــى حماية 
ومــن  وأصواتهــا،  المســتقلة  الصحافــة 
والتعبيــر  الــرأي  حريــة  ضمــان  خــلال 
صحافــي  اعتقــال  أمــر  يشــكل  مــا  مــع 
مــن إســاءة للمســار السياســي الانتقالــي 
الــذي انخــرط فيــه المغــرب. وذهبــت آراء 
أن  إلــى  التنبيــه  إلــى  المحلليــن  بعــض 
اعتقــال الصحافــي أنــوزلا جــاء »عقابــاً 
لقلــم أزعــج الكثيريــن«، أو كمــا وســمه 
»رجــل  اللعبــي  عبداللطيــف  الشــاعر 
وقفــة  هامــش  علــى  جريئــة«،  آراء  ذو 
احتجاجيــة جــاءت ضمــن سلســلة مــن 
الوقفــات فــي العديــد مــن المــدن المغربيــة 

وفــي دول عربيــة وغربيــة. 
مــا يزعــج اليــوم فــي قضيــة »لكــم« 
والصحافــي علــي أنــوزلا، أنهــا جــاءت 

يحــاول  مغربــي  سياســي  ســياق  فــي 
بمــا  الجديــد،  الدســتور  قوانيــن  إنــزال 
ضمــن  وأيضــاً  حقــوق  مــن  يضمــن 
فــي  للحــق  ينتصــر  متواصــل  ســياق 
إصــلاح  مشــروع  وإخــراج  المعلومــة، 
ــن أن  ــاش. لك ــى النق ــة إل القضــاء والعدال
الإرهــاب«  »قانــون  بـــ  يحاكــم صحافــي 
فــي موضــوع لطالمــا طالــب الكثيــرون 
بســرعة إخــراج منظومــة قانونيــة تخــص 
لهــذه  يكفــل  بمــا  الإلكترونــي  النشــر 
حقهــا  الإلكترونيــة  والمواقــع  الجرائــد 
فــي إبــداء الــرأي وحريتهــا فــي التعبيــر، 
فهــذا الأمــر بالــذات يجعــل المغــرب اليــوم 
مقبــلًا علــى انتكاســة حقيقيــة فــي مجــال 
الدولــة  كانــت  طالمــا  والتــي  الحريــات 
بحكــم  خلالــه  مــن  صورتهــا  تســوق 
وحيــن  تحقَّقــت«.  التــي  »المكتســبات 
تعتبــر منظمــة »مراســلون بــلا حــدود« 
أن الســلطات المغربيــة »أخطــأت لأنهــا 
لا تفــرق بيــن الإرهــاب والتحريــض عليــه 
فــإن  المهنــي«  الصحافــي  العمــل  وبيــن 
المنظمــة الدوليــة تتحــدَّث عــن »انتكاســة 
بالمغــرب«  والتعبيــر  الصحافــة  لحريــة 
الديموقراطــي  بالمســار  تنويههــا  رغــم 
انتهــى  والــذي  المغــرب،  ــنه  دشَّ الــذي 

الأخيــر. الدســتوري  بالتعديــل 
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طرابلس: محمد الأصفر 

علـى الرغـم مـن الوضـع الاسـتثنائي 
 17 ثـورة  بعـد  ليبيـا  تعيشـه  الـذي 
الكتـاب  سـوق  يعيـش   ،2011 فبرايـر 
علـى  فعليـة  رقابـة  فـلا  فتراتـه،  أزهـى 
الخاصـة  النشـر  ودور  المطبوعـات. 
صـار بإمكانها أن تسـتورد الكتب بحرّيّة 
ووزارة  مخفَّفـة،  جمركيـة  وبإجـراءات 
الليبييـن  للكتـاب  كتبـاً  تصـدر  الثقافـة 
صغيـرة  مكتبـات  ـس  وتؤسِّ والعـرب، 
مـت مراكـز  فـي المقاهـي العامـة، كمـا رمَّ
وأطلقـت  بالكتـب،  دتهـا  وزوَّ ثقافيـة 
ـراً مشـروع المكتبـة المتنقلـة، حيث  مؤخَّ
العامـة  الأماكـن  فـي  يجـد  القـارئ  صـار 
والحدائـق سـيارات مجهَّـزة تعيـر الكتـب 
وتبيعهـا للقـراء، بالإضافـة إلـى ازدهـار 
فـي  خاصـة  المسـتعمل  الكتـاب  تجـارة 
شـارع  ل  تحـوَّ حيـث  بنغـازي  مدينـة 
إلـى  المختـار  عمـر  شـارع  هـو  بأكملـه 
مكتبـات تبيع الكتب المسـتعملة بأسـعار 

رمزيـة.
الكتـب  معظـم  أن  للنظـر  اللافـت 
نصنفهـا  أن  يمكننـا  مؤخـراً  الصـادرة 
ككتب سياسـية حيث إن معظمها يتحدَّث 
ويدينـه،  الشـمولي  القذافـي  نظـام  عـن 
بالإضافـة إلـى كتـب قصصيـة وروائيـة 
ذاتيـة  سـيرة  كتـب  وأيضـاً  وشـعرية 
لمسـاجين النظام السـابق أو لمعارضين 
عاشـوا فـي المنفـى، ولـم يعـودوا إلـى 
عـام  أواخـر  تحريرهـا  بعـد  إلا  ليبيـا 
العديـد  إلـى ذلـك صـدور  2011. أضـف 
مـن الكتـب عن الملـك إدريس السنوسـي 
وعهده الملكي الذي اسـتمرّ منذ اسـتقلال 
القـرن  خمسـينيات  مسـتهلّ  فـي  ليبيـا 
نجـد  كمـا   .1969 عـام  إلـى  العشـرين 

لتاريـخ  تـؤرِّخ  توثيقيـة  كتبـاً  أيضـاً 
ليبيـا السياسـي ودسـتورها القديـم. كما 
نلاحـظ حضور الكتاب الأمازيغي سـواء 
المكتـوب  أو  العربيـة  باللغـة  المكتـوب 
مـع  تيفينـاغ،  بأبجديـة  الأمازيـغ  بلغـة 
توافـر مجلـة أمازيغيـة رسـمية تصدرهـا 

الصحافـة. دعـم  هيئـة 
الناقـد  سـألنا  القـراء  اتجـاه  حـول 
منصـور بوشـناف، الذي سـجنه القذافي 
تأليفـه  بسـبب  سـنين  عشـر  مـن  لأكثـر 
السـبعينيات  منتصـف  فـي  لمسـرحيتين 
همـا »عندمـا تحكـم الجـرذان«، و»تداخـل 
الحكايـات عنـد غيـاب الـراوي«، فأجاب: 
»يبـدو الكاتـب الليبـي مرتبكاً بعـد الثورة 
يبـدو حتـى  أفـراد مجتمعـه، ولا  كبقيـة 
تخـصّ  للثقافـة  رؤيـا  يملـك  أنـه  الآن 
مـا  يتابـع  إنـه  بـل   .. البلـد  مسـتقبل 
أن  بارتبـاك وتخبُّـط.. والسـبب  يجـري 
الكثيـر مـن المعايير الثقافية والسياسـية 
والاجتماعيـة تتغيَّـر بعنـف سـريع يربك 
حائـراً  مكانـه  فـي  ويسـمِّره  المثقَّـف 

مرتبـكاً«.
السـوق  فـي  الكتـاب  توفـر  وحـول 
بالكتـاب،  القـارئ  وعلاقـة  وتوزيعـه 
الليبيـون  »يعتمـد  منصـور:  يضيـف 
للقـرّاء  الكتـب  لتوفيـر  الاسـتيراد  علـى 
الليبييـن، وتعانـي صناعـة الكتـاب منـذ 
المصاعـب  مـن  الكثيـر  طويلـة  سـنوات 
والعقبـات وعلى رأسـها الجفـوة الكبيرة 
الليبـي،  والكتـاب  الليبييـن  القـراء  بيـن 
ممـا يجعـل صناعة النشـر غيـر مربحة«.

ومـن مشـاكل الكتـاب الليبـي التوزيع 
سـات  حيث لا تتوافر للكتاب الليبي مؤسَّ
قـادرة علـى التوزيـع داخـل ليبيـا، فمـا 

بالـك خارجها!.
تولّـي  تحـاول  الدولـة  جعـل  هـذا  كل 

مهـام طباعـة الكتـاب ونشـره وتوزيعه، 
مسـاعيها  فـي  تنجـح  لـم  الآن  وحتـى 
فـي  مخطوطـاً  الليبـي  الكتـاب  ليبقـى 
ويظهـر  والتوزيـع..  الطبـع  انتظـار 
اهتمـام الليبييـن بالكتاب فـي أثناء إقامة 
معـارض للكتـاب، ويميل القـارئ الليبي 
فـي عمومـه لاقتنـاء الكتـاب الدينـي، ثـم 
المنهجيـة  والكتـب  السياسـي،  الكتـاب 
والعلـوم  الأدب  وينـال  للطـلاب. 
مـن  اليسـير  النـزر  الأخـرى  الإنسـانية 
هـذا الاهتمـام. وغالبـاً مـا يكـون الكتـاب 
الليبـي فـي ذيـل قائمـة القـارئ الليبـي. 
وحـول مـا تعيشـه البـلاد مـن تغيُّرات 
سـريعة جداً، وما سـيكون لها تأثير مهم 
علـى الكتاب وصنعتـه وقرائه ومطابعه 
الشـاب طـارق  الناقـد  لنـا  يقـدم  ونشـره 
»رؤيـة«،  مجلـة  تحريـر  مديـر  الشـرع 
انطلقـت  رسـمية  ثقافيـة  مجلـة  وهـي 
بعـد الثـورة تتبـع لهيئـة دعـم وتشـجيع 
فـي  الخاصـة  نظـره  وجهـة  الصحافـة، 
الراهـن  الوقـت  »فـي  بقولـه:  الموضـوع 
يصعـب تقييـم تفاصيـل الحيـاة المدنيـة 
تشـهد  حيـث  الثـورة..  بعـد  ليبيـا  فـي 
أخلاقيـة   - ثقافيـة  لات  وتحـوُّ تغيُّـرات 
-سياسـية لا يمكـن رصدهـا، لكـن يمكـن 

بحدوثهـا«. التنبُّـؤ 
وخـلال  المعطيـات،  هـذه  ظـل  فـي 
إعـلان  مـن  انطلاقـاً  القائمـة،  الفتـرة 
الحيـاة  اسـتئناف  ومحاولـة  التحريـر 
لممارسـاتها المدنيـة بـدأ الكتـاب يعيـش 
المهتمِّيـن  شـريحة  بيـن  ارتبـاك  حالـة 
علـى  دت  تعـوَّ التـي  والكتابـة  بالقـراءة 
تكويـن معاييـر جماليـة / تقديريـة مـن 
المتَّجهـة  العامـة  القاعـدة  جانـب، وبيـن 
لمتابعة قضايا السـاعة والتي تمثَّلت هنا 
فـي كتـب الفضائـح السياسـية لأنظمـة 

كتاب يبحث عن قارئ
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السـاقطة. هـذا النـوع مـن الكتـب، إضافة 
إلـى إشـباعها لرغبـة القـارئ في الكشـف 
عـن أسـرار شـخصية فـي حيـاة الرئيـس 
يشـكِّل  فإنـه  السـابق،  )الدكتاتـور( 
محاولة إعادة الأشـياء لاعتبارها كأرفف 
المكتبـات العامـة ومراكـز التسـويق التي 
أجبـرت طيلـة سـنوات طويلـة على طرد 
كل مـا يعـارض أو يهمـس ضـد الأنظمـة. 
تشـكِّل  لا  النمـاذج  هـذه  الواقـع،  فـي 
ـرات مسـتقبلية لحـال الكتـاب بقـدر  مؤشِّ
الكتـاب  لحركـة  آنيـاً  وصفـاً  تمثـل  مـا 
الكتـب  النموذجـي وآليـات عمـل صنـاع 
فـي هـذه المرحلـة، من ثَمَّ سـيخرج اسـم 
ن الـذي صاغهـا بسـرعة مـن لائحة  المـدوِّ
الكتـاب فـي الوقـت الـذي سـيدخل بشـكل 
أسـرع فـي قوائم الأثريـاء، وتبقى الكتب 
انتظـار مـا  الأدبيـة والثقافيـة فـي حـال 
سـيحدث فـي أروقة السياسـة وفي عالم 

والأعمـال. المـال 
الكاتـب الصحافـي ناصـر الدعيسـي، 
صاحـب كتـاب »رجـال الضربـة الأولـى« 
حـول شـخصيات قـادت ثـورة فبراير في 
بدايتهـا، وعضـو لجنـة الكتـاب بمجلـس 
الثقافـة العـام الـذي تجـاوزت إصداراتـه 
فـي مختلـف مناحـي المعـارف الأربعمئة 
إصـدار لـه، سـألناه عـن عمليـة طباعـة 
الكتب وانسـيابها إلى المكتبات، ومن ثم 
إلـى القارئ وما يعترضها من مشـكلات، 
فقـال: »حركـة الطباعـة والنشـر وعمليـة 
الثـورة تمـرّ كلهـا  الكتـاب بعـد  اسـتيراد 
النظـام  انهيـار  بعـد  صعبـة.  بظـروف 
التـي  المؤسسـات  بعـض  معـه  انهـارت 
والنشـر.  بالطباعـة  علاقـه  لهـا  كانـت 
ناهيـك عـن أن الحركـة الثقافيـة تعيـش 
ركـوداً ثقافيـاً مريعـاً. نشـاطات بسـيطة 
فـي  عقـم  هنـاك  وأصبـح  تقـام.  جـداً 
لا  للكتـاب  بالنسـبة  الثقافـي.  الحـراك 
ع  تشـجِّ سـات  مؤسَّ ولا  نشـر  دار  توجـد 
علـى الطباعـة، مـع التنويـه بمحـاولات 

الثقافـة.«.  وزارة 
وأفكارهـم  القـرّاء  هـات  توجُّ وحـول 
الثـورة  بعـد  مـا  فتـرة  خـلال  الطاغيـة 
الـذي  الشـلبي  كمـال  الشـاعر  اسـتطلعنا 
مميَّـزة  فكريـة  أفادنـا: »لا توجـد علامـة 
يمكـن أن نعتبرهـا بمثابـة فـارق لحالـة 
الفـرق  وبعدهـا..  الثـورة  قبـل  الكتـاب 

الوحيـد هـو أنـه صـار بإمكانـك أن تجـد 
ودون  صراحـةً  القذافـي  تنتقـد  كتبـاً 

حـرج.«.
ومـن خـلال زيـارة سـريعة لمعـرض 
نسـخته  فـي  للكتـاب  الدولـي  طرابلـس 
مطلـع  افتتـح  الـذي  عشـرة،  الحاديـة 
مليطـان  محمـد  التقينـا  الماضـي  الشـهر 
ومـن  ليبـي  ألسـنيات  عالـم  وهـو 
الثقافيـة  الأنشـطة  فـي  المشـاركين 
عمـا  سـألناه  للمعـرض،  المصاحبـة 

يعنـي تنظيـم معرض كتاب شـاركت فيه 
400 دار نشـر ليبيـة وعربيـة وعالميـة 
البـلاد مـن ارتبـاك  فـي ظـل مـا تعيشـه 
وفوضـى وعدم اسـتقرار سياسـي فقال: 
»جـاء معـرض طرابلـس الدولـي للكتـاب 
ليحمـل رسـالة رئيسـة مفادهـا أن ليبيـا 
المسـتقبل  إلـى  الولـوج  علـى  مصمِّمـة 
المعرفـة  والمعرفـة،  والثقافـة  بالفكـر 
سـة علـى الكتـاب بمـا يحملـه مـن  المؤسَّ
البشـرية.«.  تاريـخ  فـي  معرفـي  عمـق 
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القاهرة : خالد حماد

ــف  ــة المثقَّ ــدم علاق ــم ق هــو ســؤال قدي
رهــا، ونحتــاج دومــاً إلــى  ــلْطة وتطوُّ بالسُّ
طرحــة علــى مثقَّفينــا لنعــرف مــدى تلــك 
ــي  ــم ف ــم وتأثيره ــدى دوره ــة، وم العلاق
ــية  ــة وفاش ــلطوية وديكتاتوري ــض س رف
يتــواءم  أن  اســتحالة  ومــدى  الأنظمــة. 
جــزءاً  ويصبــح  ــلْطة،  السُّ مــع  المثقَّــف 
ــلْطة علاقــة  منهــا، فعلاقــة المثقَّــف بالسُّ
ــي نقيــض، وإن حــدث  ــن طرف شــائكة بي
ــي نتيجــة لرضــوخ  ــا يأت ــا فإنم ــق م تواف
ــلْطة لرؤيــة المثقَّــف، فالثقافــة  ــم السُّ وتفهُّ
ــلْطة  طــوال الوقــت تعنــي التجديــد أمــا السُّ
الوعــي عنــد  الغالــب هــي تجميــد  ففــي 
نقطــة مــا. وفــي الغالــب يبقــى الصــراع 
حــول  دومــاً  ــلْطة  والسُّ المثقَّــف  بيــن 
تحريــك  علــى  )المثقَّــف(  الأول  إصــرار 
الميــاة الراكــدة وتطويــر الوعــي، والآخــر 
ــكام  ــي وإح ــد الوع ــى تجمي ــلْطة( عل )السُّ

ــه. ــة علي الرقاب
يؤكد الكاتب والباحث جمال عمر:

عمليــة  دخولنــا  لحظــة  طبيعــة 
علاقــة  شــكَّلت  قرنيــن  منــذ  التحديــث 
هــو  فالأصــل  ــلْطة.  بالسُّ المثقَّــف 
ــه  السياســي. هــو الداعــي للتحديــث وموجِّ
والمثقَّــف  أولوياتــه.  وواضــع  دفتــه، 
ســواء هــو »شــيخ معمّــم« أم »أفنــدي« 
الأصــل.  هــذا  علــى  فــرع  دوره  فــإن 
وللطبيعــة الهشــة اجتماعيــاً واقتصاديــاً 
ــي  ــف ف ــت المثقَّ ــن. جعل ــريحة المثقفي لش
ــلْطة. وجــاء  ــع السُّ ــل ســريّ م ــة حب علاق
الباشــا صاحــب التحديــث بالقضــاء علــى 
القديمــة  الاجتماعيــة  التنظيمــات  كل 
)الدولــة(،  تحــت جنــاح  تدخــل  لا  التــي 
مــن  أيــاً  يحقِّــق  كــي  المثقَّــف  فأصبــح 
ــر  ــمّ عب ــك يت ــإن ذل ــث ف مشــاريعه للتحدي
تنفيــه  منــه  تغضــب  وحيــن  ــلْطة.  السُّ
أو تعاقبــه. هــذه اللحظــة التــي شــكّلها 
ووضــع أساســها: الباشــا محمــد علــي، 
الطهطــاوي،  رفاعــة  التحديــث  ورجــل 

المثقَّــف  عيــن  جعلــت  الطبيعــة  هــذه 
أم  للســلطة  ــداً  مؤيِّ أكان  ســواء  دائمــاً، 
ــة السياســة  ــى راي ــا، عل كان معارضــاً له
ــو زادت  ــة يولي ــع تجرب ــه. وم ــا تتّج أينم
الفكــر  إنتــاج  مــت  أمَّ الدولــة  لأن  الحــدّة 
وأصبــــحت  وتـــوزيعهما،  والثقافــة 
صاحبــة التوجيــه الأيديولوجــي الأكبــر 
هنــاك  فأصبــح  الوحيــد،  يكــن  لــم  إن 
المثقَّــف ابــن الدولــة، ليــس تابعــاً للنظــام 
الحاكــم بــل ابــن الدولــة الوطنيــة التــي 
ويحلــو  علــي.  محمــد  أسســها  وضــع 
ــد دائمــاً علــى هــذه  لهــذا المثقَّــف أن يؤكِّ
ــاق  ــان ب ــة ككي ــة الدول ــن خدم ــة بي التفرق
ــة.  ــم الحاكم ــي النظُ ــد أن تنته ــتمرّ بع مس
والــى هــذا ينتمــي جيــل الســتينيات إلا 
مــا نــدر. لكــن تغيُّــراً كبيــراً حــدث فــي 
ــا  ــات قرنن ــي وبداي ــرن الماض ــات الق نهاي
هــذا بظهــور القنــوات الفضائيــة، وظهــور 
ــلْطة  عالــم النــت اللذيــن كســرا احتــكار السُّ
مــن  شــريحة  فبــدأت  التعبيــر،  لأدوات 
المثقفيــن تتشــكَّل، شــريحة ليســت الدولــة 
ــلْطة وســيطاً بينهــا وبيــن النــاس،  أو السُّ
هــذه الشــريحة التــي تتشــكَّل خــلال العقــد 
الماضييــن تعتمــد علــى  العقــد  ونصــف 
ولــم  مباشــرة،  وعيهــم  وعلــى  النــاس 
ــم  المعمَّ الشــيخ  كان  كمــا  أعينهــا  تعــد 
ــلْطة،  السُّ رايــة  اتجــاه  علــى  والأفنــدي 
هــذه  ثمراتهــا  ومــن  النــاس.  علــى  بــل 
ــة الثوريــة التــي تشــهدها المنطقــة.  الحال
ــن الســؤال الآن: هــل ستســتطيع هــذه  لك
وأشــكال  ســات  مؤسَّ تكويــن  الشــريحة 
ــة  ــن معادل ــا م ــص فيه ــر تتخلَّ ــي التعبي ف
الطهطــاوي  مــع  بــدأت  التــي  التحديــث 
ســقوطها  ســقطت  حتــى  علــي  ومحمــد 
المــدوّي مــع هزيمــة ســنة ســبع وســتين. 
ودخولنــا فــي أربعــة عقــود مــن التشــظّي 
والعشــوائية؟ فهــل ســنضع أسســاً جديــدة 
للتحديــث بحيــث يكــون التحديــث نابعــاً أو 
علــى الأقــل متوائمــاً مــع البيئــة والتربــة، 
ــن  ــدر م ــى كالق ــن أعل ــاً م ــون هابط ولا يك
ــف  ــة المثقَّ ــم؟ وهــل ســتكون بوصل الحاك

ــلْطة،  هــي النــاس وليــس اتجــاه رايــة السُّ
فتكــون نظرتــه بعيــدة ليســت محــدودة 
ــر  ــن المباش ــث ع ــي الباح ــة السياس برؤي
وعــن ســريع العائــد، وآن يكــون التحديث 
نبــت أرضنــا حتــى ولــو كانــت بــذوره مــن 
خارجهــا؟. هــذا هــو التحــدي الــذي نعيشــه 

فــي هــذه اللحظــة.
ويضيف الشاعر محمد عيد إبراهيم: 

ــى عــن  ــه لا يمكــن للســلطة أن تتخلّ إن
ــى عــن  المثقــف، وليــس للمثقــف أن يتخلّ
ــلْطة، هــي معادلــة طرفاهــا جســدان  السُّ
ــى  ــة عل ــا الهيمن ــد كلّ منهم ــان ينشُ معنوي
الآخــر واســتخدامه لصالحــه فــي كافّــة 
المتغيــرات  صعيــد  وعلــى  الظــروف 
ــلْطة  أجمعهــا. وقــد مــرّت العلاقــة بيــن السُّ
والمثقَّــف عبــر العصــور بمراحــل عــدة، 
إلــى  ينحــو  أن  طــرف  كلّ  فيهــا  حــاول 
اســتغلال الطــرف الآخــر بشــكل يرضيــه، 

ويحقِّــق مصالحــه وغاياتــه. 
فــي  حــدث  مــا  نلخّــص  أن  ويمكــن 
الماضــي  القــرن  بدايــات  خــلال  مصــر 
حتــى بدايــات القــرن الحالــي فــي عــدة 
الثــورة،  قبــل  مــا  فتــرة  ففــي  مظاهــر: 
ــم  ــن فيه ــي مصــر، بم ــون ف حــاول المثقف
السياســيون أتبــاع النظريــات السياســية 
الكبــرى، خلــق نــوع مــن الجــدل لتكويــن 
قاعــدة أساســية تعمــل لصالــح الفــرد، 
وزيــر  حســين،  طــه  محاولــة  ومنهــا 
التعليــم )المعــارف وقتهــا( بتوفيــر غطــاء 
مــن  ممكــن  عــدد  أكبــر  لتعليــم  واســع 
النــاس، حيــث حــاول إقــرار مبــدأ »التعليم 
كالمــاء والهــواء«، وهــو مــا اتخذتــه ثــورة 
23 يوليــو مبــدأً لهــا، وطَبَّقتــه فعليــاً. 
ــف وقتهــا إقــرار مبــدأ  كمــا حــاول المثقَّ
الحريــة ودعــم الفقــراء وتكويــن طبقــة 
إحــداث  فــي  تنجــح  أن  يمكــن  عماليــة 
منحًــى نحــو ثــورة ماركســية قــد تشــايع 
تغييــراً للمجتمــع والدولــة نحــو المجتمــع 
التــي  بمقولاتــه  )وقتهــا(  الســوفياتي 
مــن  العماليــة  الطبقــة  لتحريــر  تســعى 
الاســتغلال المهيــن لقدراتهــا ومقدراتهــا. 

لْطة ف والسُّ المثقَّ
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والمميَّــز خــلال تلــك الفتــرة هــو الانفصــال 
والمثقــف،  ــلْطة  السُّ بيــن  الحــادّ  شــبه 
ــد  ــرة ق ــعبية كبي ــدة ش ــود قاع ــدم وج وع
ــا  ــر بينهم ــوار الدائ ــك الح ــن ذل ــتفيد م تس
وتدعــم »ليبراليَّتــه« هنــا وهنــاك مــن أجــل 

مجتمــع أفضــل. 
وحيــن قامــت ثــورة 23 يوليــو حاولــت 
ــلْطة، ومــع  ســدّ الثغــرة بيــن المثقَّــف والسُّ
وجــود نخبــة مميَّــزة كانــت فــي طليعــة 
التغييــر الثــوري آنــذاك، اســتطاعت عمــل 
الثقافيــة،  ســات  للمؤسَّ تحتيّــة  بنيــة 
وســعت مــن خــلال هــؤلاء النخبــة إلــى 
الثــورة  التــي ســعت  تطويــع مقولاتهــا 
لتحقيقهــا، وإن ظاهريــاً، لصالــح أكبــر 
الشــعب.  »جماهيــر«  مــن  ممكــن  عــدد 
ومــع أنهــا ســجنت خــلال فتــرة معظــم 
إلا  الأطيــاف،  كافــة  ومــن  المعارضيــن 
الســجناء  هــؤلاء  مــن  وبمعونــة  أنهــا 
ــجون،  ــن الس ــم م ــد تحريره ــهم، بع أنفس
حاولــت عمــل قاعــدة عريضــة للعمــل بهــم 
ومــن خلالهــم لتحقيــق أهــداف الثــورة، 
لكــن  فعليــاً،  منهــا  بعضــاً  حققــت  وقــد 
بعــد  واحــد،  حزبــيّ  تكويــن  ظــلّ  فــي 
إغــلاق كافــة الأحــزاب، والتضييــق علــى 
واســتغلال  السياســيّ،  الفكــر  حريــة 
هُــزم  كاريزمــا الزعيــم الأوحــد، والــذي 
مــن قبــل الغــرب لمحاولتــه إقامــة مجتمــع 
اقتصــادي واســع يعمــل لصالــح طبقــات 

أكبــر.  اجتماعيــة 
ــلْطة  ــف والسُّ ثــم انحرفــت علاقــة المثقَّ
واســتغلال  عبوديــة  شــبه  علاقــة  إلــى 
ــلْطة،  مفــرط مــن قبل جانب واحد، هو السُّ
ورضــوخ شــبه كامــل مــن الجانــب الآخــر، 

وهــو المثقــف، خــلال فتــرة الســادات، 
ابتعثــت  والتــي  مبــارك،  فتــرة  وطيلــة 
ــلْطة،  ــة السُّ ــن مناهض ــة م ــكالًا مختلف أش
نجحــت فــي النهايــة فــي ابتعــاث ثــورة 
25 ينايــر، التــي حققــت تفاعــلًا كامــلًا 
ــف وجماهيــره العريضــة، وقــد  بيــن المثقَّ
كانــت حلمــاً لكنــه لــم يطــل، فقــد حاولــت 
ــكلّ أشــكالها أن  ــورة المضــادة ب ــوى الث ق
ــي كان  ــة الت ــرة المعتم ــك الفت تســتعيد تل
فيهــا مبــارك ورجالــه يلعبــون بالنخبــة 
ــمالية  ــة رأس ــح فئ ــاً لصال ــر مع والجماهي

ــة.  باغي
حدثــت  يونيــو،   30 ثــورة  وبعــد 
المثقَّــف  علاقــة  فــي  كبيــرة  فوضــى 
ــلْطة الجديــدة، فهنــاك مــن يؤيِّدهــا  بالسُّ
علــى طــول الخــطّ، ضــدّ جماعــة الإخــوان. 
وهنــاك مــن يحــاول إيجــاد طريــق مــوازٍ 
ــلْطة الجديــدة ممثَّلــة فــي حكومــة  بيــن السُّ

إقــرار  وبيــن  يدعمهــا،  وجيــش  مؤقَّتــة 
المدنيــة  والحريــات  للإنســان  حقــوق 
حتــى فــي التعامــل مــع مــا يمكــن تســميته 

»الداخلــي«!  بالعــدو 
وهــذه الفتــرة مــن أكثــر فتــرات التاريخ 
المصــريّ إشــكالية، حيــث تســعى قلــة 
ــلْطة الجديــدة فــي مصــر علــى  لإرغــام السُّ
الموازنــة بيــن الحريــات المدنيــة وكــفّ يــد 
الإخــوان، بينمــا تســاير كثــرة غالبــة هــذه 
ــه،  ــوم ب ــا تق ــي كلّ م ــدة ف ــلْطة الجدي السُّ
ــر  ــا غي ــاً، لكنه ــا كان، خطــأً أم صواب مهم
مدركــة لمــا يمكــن أن تقــوم بــه مــن بعــد، 
لــو نجحــت فــي كــفّ يــد الإخــوان بفعاليــة 
المجتمــع  إلــى  تســتدير  فقــد  كاملــة، 
وتجبــره علــى العــودة إلــى حكــم رئيــس 
عســكريّ، أو رئيــس تدعمــه المؤسســة 
المؤسســة  وهــي  بلادنــا،  فــي  الأقــوى 
ذروة  يمثّــل  مــا  وهــو  الآن.  العســكرية 
الصــراع الآن، أن يفــوز مجتمــع مدنــيّ 
أكثــر، ودولــة ديمقراطيــة تســعى لتحقيق 
الصالــح العــام واســتفادة الطبقــات الدنيا 

ــا.  ــن مجهوداته ــرة م والمعس
ســهير  والروائيــة  الشــاعرة  تضيــف 

المصادفــة:
مــع  دائمــاً  أتفــق  زلــت  ومــا  كنــت 
يكــون  أن  يجــب  المثقَّــف  إن  مقولــة: 
ــلْطة، أي ســلطة.. الآن  علــى يســار السُّ
ــف  ــل المثقَّ ــر 2011، يخلخ ــذ 25 يناي ومن
مجتمعــه بأفــكاره التــي يتبنّاهــا النشــطاء 
بتشــكيل  المثقَّــف يســاهم  السياســيون. 
وعــي أفــراد مجتمعــه. وهــذا دوره، وأظن 
فكــرة  تجــاوزت  الراهنــة  اللحظــة  أن 
المثقَّــف الجماهيــري بعــد ثــورة الميديــا 

فريد أبو سعدة سهير المصادفة

دينا عبدالسلام

جمال عمر
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الحديثــة التــي أدت إلــى تقســيم الأدوار 
فــي المجتمــع، كمــا أن الناشــط السياســي 
مثقَّــف أيضــاً بمفهــوم الثقافــة الأشــمل. 
علــى المثقَّــف أن يكــون استشــرافياً ليتنبَّــأ 
ــر بهــا ويرصــد المدخــلات  بالثــورة، ويبشِّ
ــة أن  ــا، أو يكشــف أهمي التــي تــؤدّي إليه
ــن  ــن ســخطه م ــى يعل ــوم الآن، أو حت تق
لكــي  والظلاميــة  البطــش  قــوى  جميــع 
يحــرض علــى قيامهــا، أو يصــوّر مرحلــة 
وشــفافية  بإخــلاص  الثــورات  قبــل  مــا 
مشــيراً إلــى آفــاق أرحــب، وقــد يكفيــه 
د أنهــا مُجَــرَّد حلقــة محكمــة  حينئــذ أن يــردِّ
وعلينــا الفــكاك مــن أســرها.. فــي الحقيقة 
إذا لــم يكــن الكاتــب قبــل الثــورات ثوريــاً، 
فهنــاك عشــرات علامــات الاســتفهام علــى 
تنفيــذ  أيضــاً  ولكــن  الأدبــي،  مشــواره 
ــي  ــدُّد أدوار لا نهائ ــن تع ــج م ــورة ينت الث
ــة،  ــف أحــد هــذه الأدوار المهمّ ودور المثقَّ
ملاييــن  عبــر  كلماتــه  ترديــد  يتــمّ  وقــد 
فــي  الفعلــي  وجــوده  بــدون  الأصــوات 

الميــدان.
أبوســعدة  فريــد  الشــاعر  ويشــير 
ــروف  ــد أن الظ ــاً: »وأعتق ــذا مضيف ــى ه إل
نــرى  فنحــن  تجاوزتــه  الآن  السياســية 
الآن قــدراً هائــلًا مــن الحريــة التــي تملكهــا 
النخــب الثقافيــة فــي التعبيــر عــن نفســها 
إلــى حــدّ أن تشــتبك هــي نفســها فيمــا 
ــلْطة وطبيعــة  بينهــا حــول طبيعــة السُّ
لقــد   .6/30 فــي  البشــري  تســونامي 
اكتســبت النخــب الثقافيــة حريتهــا وهــي لا 
تأبــه بالصــدام، ولا تركــن إلــى الخنــوع«.

د الدكتورة إيمان عبد العزيز: تؤكِّ
»لأســف اتَّخَــذ عــدد كبيــر مــن المنتمين 
إلــى الجماعــة الثقافيــة، أو مــن نطلــق 
عليهــم اســم »المثقفيــن« مواقــف متماهيــة 
ــا، وكان  ــدوا به ــلْطة، حيــث توحَّ مــع السُّ
ــاً بهــم أن يتأنّــوا قليــلًا، وأن يقدِّمــوا  حريّ
ريــن  مفكِّ بصفتهــم  بهــم  تليــق  بدائــل 
ومثقَّفيــن، لا أن يســايروا التيــار والمــزاج 
العــام الــذي عــادة مــا تشــوبه المبالغــة 

العاطفيــة.  والانفعاليــة 
أظــن أن دور المثقَّــف هــو علــى الــدوام 
وتعريــة  بأخطائهــا  ــلْطة  السُّ مواجهــة 
الوجــه القبيــح الــذي قــد تحــاول إخفــاءه، 
تحديــداً،  الأخيــرة  الأحــداث  عــن  أمــا 
فهنــاك أزمــة واضحــة فــي شــكل التعامــل 

معهــا. أحــد منابــع تلــك الأزمــة هــو غيــاب 
ــاء المعلومــات، وينبغــي  الشــفافية وإخف
وســائل  بــه  اعترفــت  مــا  نغفــل  لا  أن 
الإعــلام، ومنهــا تلــك التــي تتبنّــى مواقــف 
ــق  ــمَّ التضيي ــه تَ ــن أن ــها، م ــلْطة نفس السُّ
ــل فــي عملهــا، بــل واعتقال  عليهــا، والتدخُّ
ــة  ــي بداي ــم ف ــزاع كاميراته مراســليها وانت

ــلًا. ــات مث ــضّ الاعتصام ــة ف عملي
ــي  ــف ف ــى دور المثقَّ ــد عل ــود للتأكي أع
الآتــي،  واســتبصار  الطريــق،  إنــارة 
ومــن  الموضوعيــة،  الحقائــق  وتحــرّي 
ــاً  ــق البدائــل، وهــو دور أراه غائب ــمَّ خل ثَ

عنــا جميعــاً«.
وتضيف الروائية دينا عبد السلام:

ــلْطة  لقــد تــمَّ تنميــط علاقة المثقَّف بالسُّ
عــدة،  قــرون  مــدار  علــى  كبيــر  بشــكل 
ــى  ــال عل ــاوئ ينه ــا مشــاكس ومن ــو إم فه
ــلْطة بالهجــوم والنقــد غيــر أبــه بمــا قــد  السُّ
يلاقيــه مــن اضطهــاد، وإمــا منافــق يداهــن 

ــم الأشــعار.  ــب فيه الحــكّام، ويكت
ورأينــا فــي مصــر فــي الآونــة الأخيــرة 
حــول  التفّــوا  الذيــن  المثقفيــن  بعــض 
ســبق  ولــو  حتــى  الدولــة،  ســات  مؤسَّ
الســابق،  فــي  أداءهــا  انتقــدوا  أن  لهــم 
وأرى أن ذلــك لا يُعَــد ذلــك تنــازل عــن 
ــق  ــن يتعلَّ ــا، فحي ــة له ــم ولا خيان مبادئه
الأمــر بأمــن الوطــن وســلامته، وحيــن 
الإرهــاب  ضــد  حربــاً  الدولــة  تخــوض 
ــم المدعــوم بقــوى خارجيــة، فليــس  المنظَّ
ســات  ــف مؤسَّ مــن الغريــب أن يدعــم المثقَّ
ــوق صــوت  ــو ف ــلا صــوت يعل ــه، ف دولت
قــد  الأمــر،  يســتتبّ  وحيــن  المعركــة، 
ــد  ــده، ينق ــابق عه ــف لس ــود ذات المثقَّ يع
ســات، ويســلط الضــوء  عــوار تلــك المؤسَّ
والفتــك  لهدمهــا  ليــس  مثالبهــا،  علــى 
بهــا، بــل لتقويمهــا واســتكمال مســيرة 
ســات الدولــة هــو  نهضتهــا، فهــدم مؤسَّ
مــا يتمنّــاه مشــروع الإســلام السياســي 
الدولــة  مفاصــل  تفكيــك  حــاول  والــذي 
كيانــاً  أنقاضهــا  علــى  ليقيــم  وأركانهــا 
رخــواً مخترقــاً، يخــدم مصالحــه ومصالح 
المســتعمر الغربــي، بمــا يتفــق ونظريــات 

الجديــدة. الإمبرياليــة 
ويقول الكاتب محمد شعير:  

صــون الأزمــة بأنهــا  إن المثقفيــن يلخِّ
ــلْطة  السُّ تحــاول  فوقيــة،  أزمــة حداثــة 
أن تفرضهــا مــن أعلــى، ولكــن الحقيقــة 
أن الدولــة الحديثــة نفســها منــذ تأسيســها 
علــى يــد محمــد علــي لــم تحســم هويَّتهــا.. 
هــل هــي دولــة دينيــة أم دولــة مدنيــة؟ 
يمثِّــل  مــن  علــى  دائمــاً  الصــراع  وكان 
ســاتها  بمؤسَّ ــلْطة  السُّ هــل  الديــن.. 
بعيــدة  أخــرى  مؤسســات  أم  الرســمية 
فــي أحيــان  ــلْطة  السُّ عنهــا. واضطــرَّت 
التيــارات  علــى  المزايــدة  إلــى  كثيــرة 
كثيــرة  قضايــا  فــي  الأصوليــة  الدينيــة 
خاصــة بحريّــة الــرأي والتعبيــر طــوال 

بعدهــا. ومــا  التســعينيات  ســنوات 
لعلنــا لا ننســى أن أزمــة نصــر أبوزيد، 
وكان اختيــاره المنفــى الاختيــاري حــلاً 
ــرت أزمــة روايــة  ــلْطة عندمــا تفجَّ أراح السُّ
ــلْطة  »وليمــة لأعشــاب البحــر«. اهتَّزت السُّ
قليــلًا، ولكنهــا دافعــت عــن »حريّــة الــرأي 
قليلــة  شــهور  بعــد  ولكــن  والتعبيــر«.. 
ــلْطة نفســها إلــى المزايــدة  اضطــرت السُّ
علــى تيــارات الإســلام السياســي لتصــادر 
ثــلاث روايــات.. وأقالــت رئيــس هئيــة 
ــادي،  ــي أبوش ــا عل ــة وقته ــور الثقاف قص
أصــلان،  إبراهيــم  الكاتبيــن  لــت  وحوَّ
بتهمــة  النيابــة  إلــى  أبوجليــل  وحمــدي 
بعــض  واعتبــر  إباحيــة..  أعمــال  نشــر 
عــن  تعبيــر  الأعمــال  هــذه  أن  النقــاد 
ــة الجنســية«... وهــذه إجــراءات  »الواقعي
بأنهــا  الإخــوان  جماعــة  عنهــا  عبــرت 
ــم، هــذه  ــم ومطالبه ــوق مســتوى تخيُّله ف
ــت فيمــا بعــد الهجــوم  ــلْطة نفســها تبنَّ السُّ
علــى وزيــر الثقافــة فاروق حســني بســبب 
تصريحــات عــن الحجــاب. لــم يهاجمــه 
الإخــوان بــل أعضــاء فــي الحكومــة وفــي 
الحــزب الحاكــم. الصــراع إذن كان رأس 
المــال الرمــزي: مــن يمتلكــه؟ مــن يعبِّــر 
لكســب  اســتغلاله  يمكــن  وكيــف  عنــه؟ 

مشــروعية سياســية؟

ف  هو في إنارة  أبو سعدة: دور المثقَّ
الطريق، واستبصار الآتي، وتحريّ الحقائق
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صنعاء:جمال جبران

هند الإرياني ناشطة يمنية شابّة تقيم في بيروت وتعمل 
ببلدها  موصولان  وتفكيرها  عقلها  لكنّ  الإعــلام،  مجال  في 
التواصل  عالم  يتيحه  الذي  الرحب  الفضاء  استغلَّت  اليمن. 
من  تقاوم  لفكرة  س  لتؤسِّ المتنوعة  مواقعه  عبر  الإلكتروني 
خلالها معضلة التنامي المرعب لتناول وزراعة شجرة القات 
التي تؤثِّر على الاقتصاد المحلّي بشكل سلبي وكارثي إضافة 
إلى متدادها لعملية استخراج المياه الجوفية بكميات جنونية 
من  الرغم  على  هــذا  ويحدث  القات  زراعــة  تتطلبها  والتي 
معدَّلات  من  اليمن  اقتراب  بشأن  المتكرِّرة  الدولية  الإعلانات 
خطيرة تخصّ مسألة جفاف الأحواض الجوفية ما يطرح اليمن 

ستتعرض  التي  الـــدول  رأس  على 
دول  مستوى  على  الــتــام  للجفاف 

العالم خلال العشر سنوات القادمة.
وتقوم هند الإرياني على صفحتها 
بالتأسيس  الفيسبوك  مــوقــع  فــي 
وتكوين  ميدانية  لأفكار  والتخطيط 
شباباً  تضمّ  الأرض  على  عمل  فرق 
لمقاطعة  حملات  لتنفيذ  عين  متطوِّ
المثال  سبيل  على  الــقــات،  تــنــاول 
كحفلات  الاجتماعية  المناسبات  في 
تتطلَّب  الــتــي  الــرجــالــيــة  ــراس  ــ الأع
بحسب  وهـــذا  النبتة،  تلك  تــنــاول 
القواعد الاجتماعية القبلية المتوارثة 
معها  ويتعامل  طويلة،  قــرون  منذ 
الطقوس  من  أنها  على  المواطنون 
المقدَّسة التي لا يمكن القفز عليها أو 
تحاشي القيام بها بما في هذا من أثار 
سلبية سوف تكون على الأسرة في 
قيامها  واستنكار  الاجتماعي  المحيط 

متقدِّمة  مرتبة  في  يقع  أصيل  اجتماعي  تقليد  عن  بالتنازل 
في  نجحت  وقد  الناس.  بين  الاجتماعية  العلاقات  سلّم  في 
الأشهر الأخيرة بتكرار الدعوات من قبل بعض الشباب لإقامة 
المدعويين عدم اصطحاب  حفلات زفافهم مع الاشتراط على 
نبتة القات معهم في أثناء حضورهم. وهو أمر كان مستبعداً 
له النجاح سابقاً، لكنه مع الوقت ومع تكثيف الحملات على 
ومراسلي  الإعلام  أجهزة  مع  والتنسيق  التواصلية  المواقع 
القنوات الفضائية والصحف الخارجية استطاع الأمر أن يلاقي 

يمنيةّ تحارب القات إلكترونياً

عقول  وتهيئة  الفكرة  ترويض  على  عملت  معقولة  نجاحات 
المواطنيين لتقبُّلها.

لتأسيس  حملات  بتنظيم  حالياً  الإرياني  هند  تقوم  كما 
في  القات  تناول  تمنع  أن  لها  حكومية  قــرارات  إصدار  فكرة 
سات الحكومية التي تتطلب طبيعة الخدمات التي تقدمها  المؤسَّ
يفرض،  ما  وهو  المسائية،  الفترات  في  العمل  للمواطنيين 

بحسب العادات، تناول القات في أثناء الدوام الرسمي.
د الإرياني على أن مسألة ابتعادها الظاهري عن اليمن  وتؤكِّ
حجم  لتقليص  حملاتها  نجاح  أمام  عائقاً  تكون  أن  يمكن  لا 
التواصلية  الأدوات  إن  تقول  فهي  اليمن،  في  القات  انتشار 
التي تتيحها شبكة المعلومات الدولية ساهمت في نفي فكرة 
البعد المكاني وتحويل العالم إلى بيت واحد 

بغرف متعددة.
لكنها مع ذلك لا تنكر احتياجها في بعض 
المناسبات أو الحملات التوعوية أو الدعم 
القانوني السفر إلى صنعاء والمشاركة في 
أجل  من  البرلمان  أمام  احتجاجية  وقفات 
مشكلة  تحلّ  وطنيه  استراتيجية  تحقيق 
وزارات  عدة  مع  بالتعاون  تدريجيا  القات 
ذات علاقة بالموضوع، ولذلك تمَّت كتابة 
ينصّ  البرلمان  إلــى  ــدِّم  قُ قانون  مشروع 
الكيمائية في  المبيدات  على منع استخدام 
للقات  جديده  ابــار  حفر  ومنع  الــزراعــة، 
المئة سنوياً من الأراضي  واقتلاع 10 في 
المزارعين  وتعويض  للقات  المخصصة 
بزراعات بديلة وتشجيعهم على تصديرها، 
مما سيعمل على تعويضهم مادياً وبشكل 
مجزٍ عن خسائرهم من الامتناع عن التجارة 

بالقات.
وتقول هند إن الإشراف الميداني- حال قدومها الى صنعاء- 
يجعلها تشعر بمتعة العمل في البيئة الاجتماعية نفسها، وهو 
مع  تماس  منطقة  في  تقيم  ويجعلها  للغاية،  يسعدها  أمر 
جهة  من  وخصوصاً  تحقيقه،  استطاعت  الذي  النجاح  مقدار 
كسر حاجز المنع الذي كان قائماً وبقوة على فكرة الحديث عن 
محاربة تناول القات أو تقليص مساحات تناوله في المحيط 
»لقد  الخصوص  وجه  على  منه  القبيلة  ومجال  الاجتماعي 

صارت الفكرة قابلة للتداول بين عامّة الناس.«.

ميديا
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في  الإسكندرية  مكتبة  احتفلت 
بافتتاح  أكتوبر،  شهر  من  العاشر 
مصر  لجمهورية  رئيس  أول  موقع 
نجيب.  محمد  الرئيس  العربية، 
ويُعَدّ هذا المشروع التوثيقي لحياة 
الرئيس محمد نجيب، بمثابة إعادة 
اعتبار لأول رئيس لمصر بعد ثورة 
يوضح  والذي   ،1952 يوليو   23
المؤسسة  داخل  وقيمته  قامته 
المصري  والمجتمع  العسكرية 
الجميع  باحترام  حظي  كضابط 
مستوى  على  سواء  وتقديرهم؛ 
الأداء العسكري أو الولاء والإخلاص 
الثالث  ثورة  نجاح  أجل  من  للوطن 

والعشرين من يوليو.
 900 حوالي  يضمّ  الموقع 
بالرئيس  خاصة  نادرة  صورة 

محمد نجيب إلكترونياً 

الصفحة  أعضاء  عدد  وصل 
أحلام  العربية  بالأديبة  الخاصة 
 2« الماضي  الشهر  مستغانمي، 
مليون« معجب. لتصبح، بهذا، أحلام 
أول أديبة عربية تمتلك هذا الكَمّ من 

المعجبين.
أحلام  كتبت  المناسبة  وبهذه 
الخاصة  صفحتها  عبر  شكر  رسالة 
قالت فيها: شكراً... أصبحنا مليونين! 
حمداً لله أولًا الذي أكرمني بمحبتكم، 
نعمة  فالمحبة  قلوبكم،  وأسكنني 
لأنها  النِّعَم  أغلى  لعلّها  تُشترى.  لا 
مقياس محبة الله لعباده. لذا تزيدني 
محبتكم إيماناً وخوفاً، فالله يمتحننا 
عند  أكون  أن  صعب  فكم  بالنِّعَم. 
حُسن ظنكم جميعاً، وعند حُسن ظن 
أن  أي  كاتباً،  تكون  فأن  بي!  الأدب 
نفسك،  في حق  حبر  جرائم  تقترف 
عن  نيابة  قلبك  خبايا  عن  وتكشف 
لا  كاتباً  يقصدون  فالذين  الآخرين، 
يفعلون ذلك لأنه أهمّ منهم، بل لأنه 

يُشبههم. إنه صوت وشوشاتهم.
فمعكم  واحداً،  واحداً  لكم  شكراً 
وامتدت  عائلتي،  شجرة  أورقَتْ 
لم  أرضٍ  إلى  عشيرتي،  مضارب 
أطأها، ولكن بلغها قلمي. دمتم أهلي 
قرابة  أنّ  أثبتّم  فلطالما  وأحبتي، 

الحبر أقوى من قرابة الدم.«.

جيش أحلام 
مستغانمي 

مصر  احتلت  سريع،  ر  تطوُّ في 
الدول  تقرير  في  عالمياً  الثاني  المركز 
العشر الأكثر إدماناً لموقع »فيسبوك«، 
»سوشيال  مؤسسة  أصدرته  والذي 
خلال  للإحصاءات  الأميركية  بيكر« 
شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ فلقد أكدت 
موقع  مستخدمي  عدد  أن  الإحصائيات 
في  »فيسبوك«  الاجتماعي  التواصل 
التسعة  مصر قد زاد بنحو  41٪ خلال 
الحالي 2013،  العام  الأولى من  أشهر 

مصريوّ الفيسبوك 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، 
بنسبة  مستخدم  مليون   16 إلى  ليصل 
ونصف  السكان  عدد  إجمالى  من   ٪19
مستخدمي الإنترنت بشكل عام في مصر. 
وبذلك تأتي مصر في المرتبة الثانية 
بعد البرازيل التي احتلت المرتبة الأولى، 
الأميركية  المتحدة  الولايات  احتلت  بينما 
المرتبة  في  تركيا  تليها  الثالثة،  المرتبة 

الرابعة، وإسبانيا في الخامسة.

نجيب، و200 وثيقة، و675 عنواناً 
صحافياً، و23 غلافاً يحمل صورته، 
مقطعاً  و16  مرئياً،  مقطعاً  و23 
ذاتية  سيرة  إلى  بالإضافة  صوتياً، 
لة. كما ينفرد الموقع بنشر 97٧  مفصَّ
خطاباً للرئيس محمد نجيب لأول مرة 

في تاريخ مصر.
يأتي هذا الموقع في إطار سلسلة 
أطلقتها  التي  مصر  رؤساء  مواقع 

المكتبة.
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على  )إعجاب(   »Like« خدمة  استخدام  فإن  أميركية،  محكمة  بحسب 
واحد من التعليقات أو الصور أو الفيديوهات على الفيسبوك، يعتبر جزءاً 
من حقّ التعبير، وهو حقّ مضمون بنصوص الدستور الأميركي. وجاء 
تصريح المحكمة عقب إقدام عمدة بلدة هامبتون على تقديم شكوى بستّة 
من مساعديه، بعدما وضعوا »إعجاب«، على صفحة فيسبوك منافس له 

في انتخابات سابقة.

»Like«.. حقّ دستوري

سـمـحــــت إدارة الـفـيـسبــــوك، 

ـــة،  ـــة الماضي ـــي الأســـابيع القليل ف

لعـــدد مـــن القنـــوات التليفزيونيـــة 

بالاطّـــلاع  الأنجلوسكســـونية، 

علـــى حســـابات مشـــتركين، بشـــكل 

مباشـــر، واســـتخدامها فـــي يخـــدم 

ـــة أو الأســـبوعية.  ـــا اليومي برامجه

قنـــوات مثـــل »ســـي إن إن«، »إن 

بـــي ســـي« و»ســـكاي ســـبورت«، 

ــي  ــازات التـ ــن الامتيـ ــتفادت مـ اسـ

الموقـــع الأزرق.  يمنحهـــا إياهـــا 

ــل  ــي ظـ ــوة فـ ــذه الخطـ ــي هـ وتأتـ

ـــر الفيســـبوك فـــي  تصاعُـــد مؤشِّ

القنـــوات  وتهافـــت  البورصـــة، 

التليفزيونيـــة عليـــه، وتواصـــل 

إقبـــال النـــاس عليـــه، برقـــم 200 

ـــهرياً.  ـــط ش ـــتخدم ناش ـــون مس ملي

أنت تعَُلِّق، 
والعالم يشاهد

لديــك حســاب علــى الفيســبوك؟ 
بروفايلــك  صــورة  أن  إذاً  اعلــم 
الصــورة  مــن  جــزءاً  صــارت 
الفسيفســائية الكبيــرة، التــي حملــت 
الفيســبوك«،  »وجــوه  عنــوان 
بروفايــلات  صــور  تجمــع  والتــي 
التواصــل  موقــع  مســتخدمي  كل 
الصــورة  فيســبوك.  الاجتماعــي 

 1,27 مليار صورة على صورة واحدة 

أنجزتهــا الفنانــة التشــيكية ناتاليــا 
فكــرة  اســتلهمت  والتــي  رويــاس، 
ــن مشــروع  الصــورة الفسيفســائية م
عــام  جمــع  الــذي  ســاغان،  كارل 
1994 صــور الأرض التــي التقطهــا 
عنــوان  تحــت  فواياجــور،  مســبار 

باهتــة«.  زرقــاء  »نقطــة 
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ملف
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الأعمال الفنية للملف:
بهرام حاجو - سوريا

سواء أكان حلماً في المنام أم كان طموحاً وأملًا، فإن التطلُّع 
القاسم  يبقى  تحقيقها  عدم  من  الخوف  أو  ما  رغبة  تحقيق  إلى 

المشترك بين ما نريده وما لا نريده..
الحلم قضية نسبية،  الفرد وحده، منعزلًا، يظل  وحين يحلم 
وأحياناً بعيد المنال، وحين تشترك الجماعة في حلم واحد، فلابدّ 

أن يصير همّاً مشتركاً، ويجد طريقاً له إلى الحقيقة.
وفي ظل الراهن العربي المضطرب، وما تعرفه كثير من دول 
لات متسارعة، يصير الحلم ملجأ،  المنطقة من قلق داخلي وتحوُّ
الوضع  وقهر  الحال  صدمة  الراهن،  ضبابية  لتجاوز  ومستقراً 

المعيش..
مجلة »الدوحة« ارتأت أن تناقش تيمة الحلم، من وجهات نظر 
مختلفة: ثقافية، وبسيكولوجية، وسوسيولوجية، وتضع القارئ 
فالحياة،  والواقع،  الحلم  بين  والقطيعة  التماس  خطوط  على 
إنما هي حلم داخل حلم.. وطرح  بو،  إدغار آلان  كما عبر عنها 

موضوع كهذا يأتي من ضرورة أن تبقى نوافذ الحلم مشرعة..

شعب يحلم..
شعب لا يسُتعبَد
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»الحلـــم« المفـــردة التـــي تصنـــع معادلـــة 
بخصوبـــة  ينكتـــب  وجـــود  الوجـــود، 
المخيلـــة وبتدفُّـــق الحلـــم... والحلـــم هـــو 
فـــي  حيويـــة  تســـري  التـــي  النبضـــات 
الحلـــم  نبـــع  يجـــف  الكينونـــة، وحيـــن 
ـــط الكيـــان، ويكتســـح الانـــزلاق نحـــو  يتحنَّ
جحيـــم يدخلهـــا مـــن يفتقـــد الأمـــل كمـــا 
ــة«.  ــا الإلهيـ ــي» الكوميديـ ــي فـ ــار دانتـ أشـ
التاريـــخ  مســـيرة  تدبُّـــر  ويدلّنـــا 
البشـــري علـــى أنـــه مسلســـل يوتوبيـــات. 
د بســـخرية  اليوتوبيـــا كثيـــراً مـــا تتـــردَّ
تنطـــوي علـــى جهـــل بســـيرورة التاريـــخ 
وصيـــرورة الكينونـــة أو تجاهـــل لهمـــا. 
التاريـــخ فـــي مســـاراته ومنحنياتـــه ارتبـــط 
المخيـــال  ـــطت  نشَّ التـــي  باليوتوبيـــات 

المبـــدع للتاريـــخ. 
ســـقف  نحـــو  تحليـــق  اليوتوبيـــا 
بكثافـــة  الوجـــود  وشـــحن  المســـتحيل 
ـــس لمعنـــى،  الإلهـــام الـــذي يمـــدّ بمـــا يؤسِّ
يجعـــل الحيـــاة حاضـــرة بطمـــوح الفعـــل، 
تدفـــع  التـــي  باليوتوبيـــا  هنـــا  والمـــراد 
ـــكْر بنشـــوة  وليســـت التـــي تبقـــى مـــلاذاً للسُّ
ـــثّ  ـــحن وتب ـــي تش ـــا الت ـــة، اليوتوبي م متوهَّ
ـــر، وهـــي بســـعتها  ـــدف كبي ـــة نحـــو ه تعبئ
تتصـــل بالحلـــم الـــذي يظـــل ملازمـــاً للحيـــاة 
ـــة  ـــل الكينون ـــه تظ ـــم، ب ـــلا حل ـــاة ب ـــلا حي ف
ــاً  ــة، تدفُّقـ ــاة متدفِّقـ ــة بحيـ ــعّة ونابضـ مشـ

ــوقة.  ــا معشـ يجعلهـ
طفولـــة  تبقـــى  الممتـــد  وبالحلـــم 
الدهشـــة ملحـــاً يحمـــي مـــن فســـاد تتحلَّـــل 
كالتـــي صاحبـــت  دهشـــة  الحالـــة،  بـــه 
ـــي رائعـــة كازانتزاكيـــس، دهشـــة  ـــا ف زورب
مـــن يكتشـــف كل يـــوم الوجـــود، ويندهـــش 

لشـــروق الشـــمس وغروبهـــا. 
صياغـــات  شـــكَّلت  التـــي  اليوتوبيـــا 
ـــب  ـــي صل ـــت ف ـــلام كان ـــرى، أح ـــلام كب لأح

محمد بن زيان

العتق من رقّ الوقت

تيـــارات دينيـــة وفلســـفية وأيديولوجيـــة، 
حيـــاة  وأنمـــاط  فاضلـــة  مدنـــاً  كانـــت 
وارتقـــاء روحيـــاً وماديـــاً... يوتوبيـــات 
العدالـــة  قيـــم  مطلقـــة،  بقيـــم  ارتبطـــت 
ارتبطـــت  والســـعادة...  والحريـــة 
وأنطولوجيـــة،  تاريخيـــة  بهواجـــس 
ــيوعية،  ــوات كالشـ ــكنت دعـ ــس سـ هواجـ
وســـكنت المتوغـــل فـــي الغابـــة الســـوداء 
شـــذرات  وســـكنت  هايدغـــر،  مارتـــن 
نيتشـــه. وصاحبـــت الحـــركات التـــي ثـــارت 
ــن  ــن الجزائرييـ ــركات المناضليـ ــا حـ ومنهـ
مـــع  الســـري  الحبـــل  قطـــع  أجـــل  مـــن 

الاســـتيطاني.  الاســـتعمار 
ولمـــا كانـــت الأحـــلام الكبيـــرة، كان 
الزخـــم وكانـــت أجيـــال ســـابقة للتصدُّعـــات 
القـــرن  ثمانينيـــات  منـــذ  المتتابعـــة 
الماضـــي، تعيـــش بقضايـــا تبـــثّ رغـــم 
المعانـــاة بهجـــة ولـــذة.. وبتلـــك الأحـــلام 
الأهـــوال  تواجـــه  مجتمعـــات  صاغـــت 
مضـــادات منحتهـــا القـــدرة علـــى الارتفـــاع 
عـــن الهاويـــة، قـــدرة بصناعـــة الفـــرح، 
برقـــص وإيقاعـــات وأســـاطير... ولقـــد 
ـــك  ـــن ذل ـــش ع ـــود دروي ـــاعر محم ـــرَ الش عَبَّ

بقولـــه فـــي »جداريـــة«:

»إذا هزمتك، يا موت، الفنون جميعها. 

هزمتك، يا موت، الأغاني في بلاد

مقبــرة  المصــري،  مســلّة  الرافديــن، 

 ، عنــة ا لفر ا

النقوش على حجارة معبدي هزمتك

وانتصرت، وأفلت من كمائنك

الخلود

فاصنع بنا، واصنع بنفسك ما تريد«. 

الماضـــي  القـــرن  ثمانينيـــات  منـــذ 
المتغيـــرات  وطـــأة  تحـــت  تهـــاوت 
اليوتوبيـــا بفاعليتهـــا، فحـــدث الانـــزلاق 
نحـــو عبثيـــة وعدميـــة ضاعفـــت الشـــقاء، 
فالإنســـان  الإنســـاني،  الشـــرط  وبـــدَّدت 
تصنعهـــا  والصيـــرورة  صيـــرورة. 

والعلامـــات...  والرمـــوز  الأســـاطير 
ــد  ــتهلاكي وتصاعـ ــط الاسـ ــة النمـ هيمنـ
ــار  ــى الانتظـ ــت علـ ــة قضـ ــرعة الفائقـ السـ
ــج  ـ ــق يؤجِّ ــن قلـ ــه مـ ــس بـ ــا يلتبـ ــكل مـ بـ
شـــعلة تمـــدّ الحيـــاة بالمعنـــى، فافتقـــد 
الفـــرد مـــا كان يحتمـــي بـــه مـــن مثـــل، 
ـــي  ـــة ف ـــن النخب ـــة م ـــرَّك مجموع ـــاداً حَ افتق
الغـــرب، منهـــم ميـــلان كونديـــرا إلـــى مديـــح 
ــادّة  ــح مضـ ــل بمدائـ ــح متَّصـ ــطء، مديـ البـ
الحـــدود«  »مديـــح  ومنهـــا  للعولمـــة، 

لريجيـــس دوبـــري. 
تـــواري اليوتوبيـــات المؤسســـة علـــى 
رؤى أفقَـــدَ الوجـــود الحـــرارة، واجتـــاح 
ــولًا  كَ عقـ ــرَّ ــاً حَـ ــى، انتزاعـ ــزع المعنـ لينتـ
ــي  ــودروف »الأدب فـ ــب تـ ــر، فكتـ وضمائـ
خطـــر«. وفـــي الأدب تســـكن مـــا تجـــود 
ـــص جـــان زيغلـــر،  المخيِّلـــة، ولَخَّ بـــه 
وريجيـــس دوبـــري القـــول فـــي تعبيـــر 
عَنْوَنـــا بـــه برنامجـــاً إذاعيـــاً لهمـــا، جمعـــا 
هـــو:  والعنـــوان  كتـــاب،  فـــي  حلقاتـــه 

»حتـــى لا نستســـلم«. 
فـــي  راهنـــاً  الحلـــم  إلـــى  والعـــودة 
ــة  ــزّات المصاحبـ ــات والهـ ــم كل الرجّـ خضـ
تغيَّـــرت  بســـياق  تقتـــرن  لات،  للتحـــوُّ
معادلاتـــه، مـــع تبلـــور مفاهيـــم تجـــاوزت 
الســـابق؛ فعلميـــاً، ونتيجـــة التطـــورات 
فـــي  الزمـــن  مفهـــوم  عـــرف  الهائلـــة 
متجـــاوزة،  الفلكيـــة صياغـــة  الفيزيـــاء 
وكتـــب العالـــم الفيتنامـــي ثـــران ســـوان 
دلاليـــاً:  مشـــحون  بعنـــوان  كتابـــاً 
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»النغمـــة الســـرية« ومـــع التطـــور المذهـــل 
والمعلوماتيـــة  الاتِّصـــال  لتكنولوجيـــات 
نافـــس  تكرُّســـاً  الافتراضـــي،  تكـــرّس 
ـــع  ـــل تجـــاوزه، وصـــار لمجتم الواقعـــي، ب
لت  ــكَّ ــه. فتشـ ــه وأقانيمـ ــبكات أيقوناتـ الشـ
ـــر الشاشـــة،  لًا عب ـــي، تشـــكُّ أســـاطير الرقم
وأبـــدع الســـينمائيون مـــا صـــاغ أيقونـــات 
وهـــاري  ســـبيدرمان،  بأفـــلام  العصـــر 

وماتريكـــس...  بوتـــر، 
والحاجـــة إلـــى المخيلـــة هـــو الـــذي 
ـــر لبعـــض إنتاجـــات الســـينما  ـــق التأثي يحقِّ
ولعـــل  الحلـــم،  تبـــدع  التـــي  والدرامـــا 
التأثيـــر الأميركـــي عالميـــاً هـــو تأثيـــر لمـــا 
يســـمّى )الحلـــم الأميركـــي( الـــذي صاغتـــه 

المخيِّلـــة المنتجـــة للرمـــز. 
نبَّـــه  ربمـــا  فوكـــو  ميشـــال  ـــر  المفكِّ
إلـــى مـــا ســـيتطرَّق إلـــى بعـــض جوانبـــه 
تـــودروف فـــي كتابـــه: »الأدب فـــي خطـــر«، 

نبـــه فوكـــو بقولـــه: »إن مـــا يدهشـــني، 
هـــو أن الفـــن غـــدا شـــيئاً لا علاقـــة لـــه إلا 
بالأشـــياء، وليـــس بالأفـــراد أو الحيـــاة.. 
ـــرد  ـــاة كل ف ـــدو حي ـــن أن تغ ـــن، ألا يمك ولك
ــاح أو  ــون المصبـ ــاذا يكـ ــة؟ لمـ ــة فنيـ تحفـ
ـــا  ـــس حياتن ـــن ولي ـــن للف ـــزل موضوعي المن

ــاً؟«.  أيضـ
تتجـــاوز  الإنســـانية  الطبيعـــة  ولأن 
يظـــل  الحلـــم  فـــإن  والأمكنـــة  الأزمنـــة 
ومختلفـــاً  متعـــدِّداً  حضـــوراً  حاضـــراً 
أنثربولجيـــة  بخصوصيـــات  ومرتبطـــاً 

تاريخيـــة.  ومتغيِّـــرات 
ــدِّداً  ــود متجـ ــات يعـ ــحر اليوتوبيـ وبسـ
وفـــي  القمصـــان  علـــى  ومتوهجـــاً 
غيفـــارا(...  )شـــي  كــــ  رمـــز  الملصقـــات 
المخيِّلـــة هـــي الحيـــاة فـــي خلاصـــة 
ــي  ــن جنّـ ــال ابـ ــا قـ ــاة -كمـ ــر، فالحيـ التدبُّـ
عـــن اللغـــة- مجـــاز، وهـــو مـــا عَبَّـــرَ عنـــه 

حديـــث نبـــوي: »النـــاس نيـــام. إذا ماتـــوا 
مختلـــف  فـــي  والواقعـــي  انتبهـــوا«... 
تجلِّياتـــه متشـــابك مـــع المخيـــال الـــذي 
ــذي  ــو الـ ــي هـ ــه، فالجوّانـ ــه ويتمثَّلـ ينتجـ
صهـــا ليـــف  يهنـــدس البرّانـــي، هندســـة لخَّ
ــق  ــعادة لا تتعلَّـ ــه: »السـ ــتوي بقولـ تولسـ
بالأشـــياء الخارجيـــة، إنمـــا بنظرتنـــا لهـــذه 

الأشـــياء«. 
القطـــب الصوفـــي ابـــن عربـــي أشـــار 
إلا  منـــه  عتـــق  لا  رقّ  الأوقـــات،  لـــرقّ 
الحيـــاة  يشـــحن  مـــا  ينتـــج  بمخيـــال 
بالمعنـــى، معنـــى يظـــل يتشـــكَّل ويتوالـــد 
ــكون  ــان مسـ ــس. و الإنسـ ــر نفـ ــى آخـ حتـ
بالاكتشـــاف، مســـكون بمـــا يجعلـــه ينبـــض 
هـــو  نابضـــاً  يجعلـــه  ومـــا  بالحيـــاة، 
نقصانـــه الـــذي يكابـــد مـــن أجـــل تجـــاوزه 
بترحـــال لبلـــوغ كمـــال تـــام، ترحـــال لا 

ينتهـــي مـــا دامـــت النبضـــات فاعلـــة.
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ــة  ــوم ليــس عكــس اليقظــة أو الحال الن
وجــودي،  اســتمرار  هــو  لهــا.  المضــادة 
لــه مراحلــه ومســتوياته، حســبما تُشــير 
 .)EEG( أبحــاث تخطيــط الدمــاغ الكهربــي
توجــد فــي المنطقــة الجذعيــة مــن المــخ 
مراكــز تنظيــم إيقــاع المــخّ، تلــك التــي 
ذلــك  فــي  بمــا  والأحــلام  النــوم  تخُــصّ 
الوعــي  إن  يقولــون  الشــبكي.  التكويــن 
الحلــم:  خــلال  الإنســان  علــى  يتدفــق 
صراعــات،  أماكــن،  صــور،  أفــكار.. 
الحالــم  فنجــد  وحــوش،  خيــالات.. 
ويُشَــلّ،  ويصــرخ،  ويتشــنَّج،  يتســمَّر، 
وفــي أحــوال شــبه مرضيــة يبكــي يمشــي، 

يمضــغ. يضــرب،  يتكلَّــم، 
يعيــش الحالــم دنيــا أخــرى، ويســوده 
شــعورٌ آخــر غيــر ذلك الشــعور وهــو واعٍ، 
التــي  تلــك  أهمهــا  مراحــل،  النــوم  ولأن 
تحلــم فيهــا وتلــك التــي ليــس فيهــا حلــم. 
فــإن الوعــي ينقســم إلــى ثلاثــة: اليقظــة، 

ــم.  ــم، والنــوم غيــر الحال النــوم الحال
الوســن:   )1( خمســة:  النــوم  مراحــل 
الدخــول فــي النــوم والخــروج منــه، قــد 
يشــعر فيهــا النائــم بأنــه يقــع مــن عــل، 
تتحــرك فيــه العينــان رغــم إغلاقهمــا. )2( 
فيهــا  الإنســان  ويقضــي  الخفيــف  النــوم 
النــوم   )3( تقريبــاً.  نومــه  وقــت  نصــف 
العميــق. )4( النــوم العميــق الــذي لا توجــد 
حركــة  نــوم   )5( العينيــن.  حركــة  فيــه 

العيــن الســريعة، وفيهــا يســرع التنفــس 
ويحــدث  والضغــط،  القلــب  وضربــات 
وإذا  الذكــور،  عنــد  القضيــب  انتصــاب 
ــن  اســتيقظ الإنســان فــي هــذه المرحلــة تمكِّ

ــر أحلامــه.  مــن تذكُّ
تفســير  أدخــل  مــن  أول  فرويــد  وكان 
النفســي. التحليــل  خــلال  مــن  الأحــلام 

أحلامهــم،  عليــه  ــون  يقصُّ مرضــاه  كان 
ومــن هنــا تعلــم منهــم أن الحلــم يمكــن 
إدراجــه فــي العــلاج، حيــث يســــــاعد الحلم 
ــة  ــرة المرضي ــع الفك ــى تتب ــاً - عل – أحيان
هــذا  لكــن  الذاكــرة،  فــي  أثرهــا  واقتفــاء 
لــم يتــم بســهولة مــع كل المرضــى، لأن 
المحلّــل النفســي لا بــد أن يُعِــدّ المريــض 
نفســياً )بمعنــى أن يُزيــد انتباهــه لمدركاتــه 
النفســية، وأن يتخلّــى عــن الانتبــاه ونقــد 
علــى  المريــض  يســتلقي  إذن  أفــكاره(. 
الشــيزلونج مغمضــاً عينيــه، ولا يســتلم 
لفكــرة البحــث عمــا يــدور حولــه أو عمــا 
ــدور  ــا ي ــى م ــط عل ــز فق ــه، يركِّ ســيحدث ل
فــي رأســه، وأن يذكــر مــا يريــد ذكــره دون 
ســرده  فــي  حياديــاً  يكــون  أن  خــوف، 

لحلمــه.. وهكــذا. 
الأحلام: الطريق إلى العقل الباطن

»تفســير  كتابــه  فــي  فرويــد  اقتــرح 
الأحــلام« أن محتــوى الأحــلام لــه علاقــة 
بإشــباع الرغبــة، بمعنــى أن صــور الحلــم 
وأحداثــه مــا هــي إلا قنــاع لرغبــات العقــل 

الباطــن، ووصــف مــا يســمى بالشــغل على 
الأحــلام فــي أربــع خطــوات )التكثيــف، 

الإزاحــة، الترميــز، الإســقاط(. 
المراحــل  بهــذه  الحلــم  مــرور  بعــد 
)يتلخبــط(،  أ  ويتجــزَّ يتناثــر  الأربــع 
ويصبــح غامضــاً غيــر مفهــوم، تتــمّ كل 
ــا  ــن، هن ــل الباط ــي العق ــات ف ــذه العملي ه
الترتيــب  مــن  لعمليــة  الحلــم  يتعــرَّض 
المــزج،  التقطيــع..  الترتيــب،  وإعــادة 
ــة  ــه عملي ــمّ ل ــاً تت ــم فيلم ــو كان الحل ــا ل كم
منطقــة  إلــى  يصــل  هنــا  )مونتــاج(، 
الوعــي: فالبنــت التــي ترفــض أمهــا، وربمــا 
تحــسّ تجاههــا ببعــض مشــاعر الكراهيــة، 
لا يمكــن أن تقــول ذلــك صراحــة، لكنهــا 
تلجــأ فــي الحلــم إلــى رؤيــة امــرأة أخــرى، 
تُعنّفهــا  نفســه  أمهــا  ســن  فــي  ربمــا 
وتضربهــا )هنــا هــي أزاحــت عدوانيتهــا 
والمعاديــة  منهــا  المرفوضــة  أمهــا  مــن 
لخّصَتهــا  بشــدة،  انتقدتهــا  والتــي  لهــا 
وجمعتهــا فــي تلــك المــرأة البشــعة فــي 
الحلــم، وتأخــذ المــرأة الأخــرى رمــز الأم 
مــن بعــض نواحــي الشــكل، أو تتشــابه 
معهــا فــي الاســم مثــلًا، ثــم تُســقط الحالمــة 
تــرى  بحيــث  عكســي  بشــكل  عدوانيّتهــا 
ــى  ــك عل ــم توش ــي الحل ــرى ف ــرأة الأخ الم
التــي  هــي  البنــت  أن  حيــن  )فــي  قتلهــا 

الأم(.  إيــذاء  شــعورياً  لا  تتمنّــى 
وفــي حلــم آخــر دأب رجــل فــي أواســط 

عيادة تفسير الأحلام
د. خليل فاضل 

النوم ليس غياباً عن الوعي، ولا تخديراً يُسكت الدماغ عن نشاطه.
النوم نشاط وحركة تستبعد الكثير من مُعطيات الحياة الدُنيا، تأتي بالموحيات والرغبات، تُكثفها 

وتُرمزّها وتولّفها، تُضفرها وتدفع بها إلى الواجهة.
مما لا شك فيه أن مخّ الإنسان أكثر تركيباً وتعقيداً مما يتصوّر البعض، وداخل هذا الدماغ البشري، 
تنظيمات، اتصالات وشــبكات لهــا نظامها الخاص، وتواصلاتها العجيبــة الدقيقة، تعمل في دقّة 
وتناغم وانسجام، في تناسق وروعة، نتاجها النوم والحلم، اليقظة، التفكير والسلوك الإنساني 

عامةً بكل فظاعته، جماله، ميوعته، ولوعته. 
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ر  المتكــرِّ )وللحلــم  رؤيتــه  علــى  العمــر 
دلالــة كبيــرة فــي التحليــل النفســي(، كان 
يــرى القذافــي وهــو يصــرخ ثــم يُغتــال، 
ــزٌ  ــن أن القذافــي رم بعــد عــدة جلســات تبي
لــأب العنيــف المُســتبدّ الــذي جرحــه كثيــراً 
بنقــده، فــكان الرجــل لا شــعورياً، يتمنّــى 
مــوت أبيــه، هنــا أصبــح القذافــي رمــزاً 
للقهــر ورمــزاً لــأب، مــات والــد الرجــل 
وبعــده بســنوات اغتيــل القذافــي، قهقــه 
الرجــل، وتبينــت الأبعــاد النفســية لحلمــه 
ر الــذي كان قــد توقَّــف بعــد مــوت  المتكــرِّ

الحقيقــي.  الأب 
يــرى بعــض المحلِّليــن أن الحلــم عمليــة 
ذهنيــة إدراكيــة بحتــة، يخــدم فيهــا الحلــم 
مفاهيــم حياتيــة تخــصّ الحالــم نفســه، 
لتفســيرها لابــد مــن معرفــة ســلوك الحالــم 
فــي الحلــم، ومــن كان معــه، التفاعــلات 
بيــن الشــخص الحالــم وبيــن الشــخصيات 
الأخــرى فــي الحلــم، شــكل الحلــم مكانــه، 

ــه.  ــه ونتائج ــه، تحولات ــه، أرضيت زمان
شــخصية  فهــم  إلــى  المحلِّــل  يعمــد 
الحالــم، لا فهــم الحلــم وتفســيره وتســخير 
فــي  توظيفــه  بمعنــى  إكلينيكيــاً،  ذلــك 
ناحيــة  مــن  النفســي،  العــلاج  عمليــة 
ــدة  ــى حــلّ العق ــا، إل ــا وتقويته ــم الأن ترمي

وتعقُّداتهــا.  تركيباتهــا  بــكل 
ــر حلمــه  كلنــا نحلــم، بعضنــا لا يتذكَّ
عنــد الاســتيقاظ، وقــد نحلــم أكثــر مــن مــرة 
فــي أثنــاء النــوم، ويتــراوح الحلــم مــا بيــن 
خمــس دقائــق وعشــرين دقيقــة، يعنــي 
ــط عمرنــا  حوالــي ســت ســنوات مــن متوسِّ

نقضيهــا ونحــن نحلــم. 
يتأثّــر النــوم ومــن ثَــمَّ نوعيــة الحلــم 
والكابــوس، بالنشــاط الحياتــي والذهنــي 
الإثــارة  أفــلام  كمشــاهدة  النــوم  قبــل 
لصدمــة،  التعــرُّض  أو  مثــلًا،  والرعــب 
أو  أليــم،  أو  أو مشــاهدة موقــف مزعــج 
تنــاول وجبــة ســمينة، كذلــك فــإن تنــاول 
ــة  ــى نوعي ــر عل ــام يؤث ــر بشــكل ع العقاقي
وبشــكل  والكوابيــس،  والأحــلام  النــوم 
خــاص العقاقيــر ذات التأثيــر النفســاني 
أنواعهــا،  بكافــة  والمخــدرات  والكحــول 
كذلــك المُنبِّهــات القويــة، والإفــراط فــي 

والقهــوة.  الشــاي  تنــاول 
تُـــنسى  الأحــلام  مــن   ٪95 حوالــي 
النــوم.  مــن  الاســتيقاظ  بعــد  بســرعة 
ــرات  ــاء أن تغيُّ ــض العلم ــد بع ــاذا؟ يعتق لم
المــخ فــي أثنــاء النــوم لا تدعــم معالجــة 

ــمَّ لا يمكــن  المعلومــات وتخزينهــا، ومــن ثَ
أوضحــت  ولقــد  الذاكــرة،  فــي  حفظهــا 
أن  النائــم  لمــخّ  الدقيقــة  الأشــعة  صــور 
المنطقــة الجبهيــة مــن المــخ تلعــب دوراً 
ــاء  ــطة أثن ــر نش ــون غي ــرة، وتك ــي الذاك ف
)المرحلــة  الســريعة  العيــن  حركــة  نــوم 

التــي تحــدث فيهــا الأحــلام(. 
ليســت كل الأحــلام بالألــوان الطبيعيــة، 
يحلمــون  النــاس  مــن   ٪80 حوالــي 
يحلمــون  الآخــرون  بينمــا  بالألــوان، 
يعيشــون  والذيــن  والأســود،  بالأبيــض 
فــي بــلاد أخــرى غيــر بلادهــم الأصليــة 
مُتحدِّثيــن بلغتهــا لا يحلمــون إلّا بلغتهــم 
ــن البلــد الآخــر  الأصليــة، إلا فــي حــال تمكُّ

الباطــن ومــن وجدانهــم. مــن عقلهــم 
الرجــال،  عــن  فيختلفــن  النســاء  أمــا 
شــخصيات  وفيهــا  أطــول  أحلامهــن 
ــون برجــال  ــن يحلم ــرة. والرجــال الذي كثي
آخريــن هــم ضعــف النســاء، ويقولــون 
ــا  ــي أحلامــك، كم ــم ف ــكان التحكُّ ــه بالإم إن
فــي فيــــلم »ماتــــريكس« بجزئيــه، وفيـــــلم 
بــة.. ففي  )Inception( عــن الأحــلام المركَّ
ــذي  ــم الصافــي( ال ــم يكــون )الحل هــذا الفيل
يعــي فيــه الإنســان أنــه يحلــم علــى الرغــم 
ــم  ــم يتحكَّ ــمَّ فالحال مــن أنــه نائــم، ومــن ثَ
فــي حلمــه، والإنســان العــادي يختبــر ذلــك 

ــه.  ــي حيات ــرة واحــدة ف ــو لم ول

فــي أثنــاء نــوم حركــة العيــن الســريعة 
ــل(،  ــن الإنســان مــن الحركــة )يُشَّ لا يتمكَّ
وقــد تكــون تلــك التجربــة مخيفــة ومرعبــة 
مــن  ــن  يتمكَّ لا  لأنــه  خلالهــا،  تيقَّــظ  إذا 
ــن مــن  الحركــة ولا مــن الصــراخ، لا يتمكَّ

ــم، يُصبــح خــارج الســيطرة.  التحكُّ
لكــن مــاذا يعنــي الحلــم؟ الحلــم أمــرٌ 
ــد  ــم غموضــه تزي غامــض، ومحــاولات فه
ش، محتــواه يتحــرَّك  الالتبــاس والتشــوُّ
إلــى  منطقــة  مــن  ويتنقــل  بســهولة، 
غريبــة  عجيبــة  أمــوراً  يحــوي  أخــرى، 
مخيفــة ومرعبــة، يمتلــئ بصــور مفزعــة 

الهلــع. تبعــث 
وعلــى الرغــم مــن كل نظريــات الديــن 
وعلــم النفــس فــي تفســير الأحــلام، إلا أن 
ــك  ــى ذل ــدف ومُبتغ ــاً ه ــم تمام ــد يفه لا أح
ل إلــى تجارة وشــطارة  الهــوس الــذي تحــوَّ

ــاً. ولهــو وعمليــات نصــب أحيان
شــيء،  أي  الأحــلام  تعنــي  لا  وقــد 
وراء  يلهــث  الإنســان  ولأن  ولكــن، 
التفســيرات باحثــاً عمّــا يســعده أو يزعجه؛ 
ــداً  ــى هــوىً متزاي ــإن تفســير الأحــلام لاق ف
لــدى كثيــر مــن النــاس، بــل وفــي ثقافــات 
متخلفــة، خصصــت لــه برامــج وهواتــف 
واتصــالات وإجابــات لا معنــى لهــا ســوى 
ــد.  ــارة شــهيَّته للمزي دغدغــة المشــاهد وإث
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الــذي  الأســبوع  ليالــي  إحــدي  فــي 
أثنــاء نســخ  قضيتــه فــي زيوريــخ فــي 
)كبيــراً(  حلمــاً  حلمــت  »يونــج«  كتــاب 
ــلام،  ــل الأح ــج لتحلي ــة يون ــاً لنظري ووفق
الحلــم الكبيــر يعتبــر بمثابــة مغــادرة عالــم 
فــي  يكــن  لــم  والــذي  المألــوف  الأحــلام 
ــى جــرف  ــن أعل ــي مجــرّد الســقوط م حالت
ــب عــن اختبــار مصيــري، بــل كان  أو التغيُّ
حلمــي الكبيــر يــدور حــول فيــل! ولــم يكــن 
فيــلًا عاديــاً!، بــل كان فيــلًا ميتــاً، مقطــوع 
كان  ريفيــة،  شــواء  حفلــة  فــي  الــرأس 
الجميــع يســير حــول المــكان، بينمــا رأس 
ــتاءة  ــت مس ــار. كن ــى الن ــوى عل ــل تُش الفي
ــة(  ــي الروض ــي )ف ــة ابنت ــن معلم ــدة م بش
والتــي كان مــن المفتــرض أن تقــوم بمهمــة 
الشــواء، لكنهــا لــم تحضــر وتركتنــي أقــوم 
بالعمــل كلِّــه واســتيقظت، رويــت الحلــم 
مــن  العديــد  إلــى  التاليــة  الشــهور  فــي 
الذيــن ركــزوا فقــط  النفســيين  المحلِّليــن 
ــا  ــة. وعندم ــة، والحكم ــزَي الأنوث ــى رم عل
ــد  ــو أح ــق وه ــى صدي ــي عل ــت حلم قصص
حــة  الأطبــاء النفســيين »اليونجييــن« موضِّ
ــل نفســي أجــاب  ــي بخل ــي مــن إصابت رعب
رمــز  أحلامنــا  فــي  الأكل  »إن  صديقــي: 
علــى  مرعبــاً  يبــدو،  مــا  وإن  للكمــال، 
مــن  الحقيقــة  فــي  هــو  الواقــع  مســتوى 
الأشــياء الجيــدة علــى مســتوى الرمــز.«. 
الأســبوع  فــي  أنــه  الأمــر،  فــي  الغريــب 
مَــنْ كان يعمــل علــى  نفســه، انتــاب كل 
نســخ »الكتــاب الأحمــر« أحــلام غريبــة، 
فقــد حلمــت »نانســي فيرلوتــي« أن جميعنــا 
)فريــق نســخ الكتــاب( كنــا نجلــس إلــى 
طاولــة نحتســي شــراباً كهرمانــي اللــون 

عــن  ونتحــدث  زجاجيــة،  كــرات  فــي 
الأحمــر«  »الكتــاب  نســخ  وهــل  المــوت! 
أشــبه بالمــوت؟؟ أوليــس مــا يعقــب المــوت 
»ســنو  أمــا  جديــد؟!  مــن  الــولادة  هــو 
شمدســني« فقــد حلــم أنــه ســار علــى جســد 
»هورنــي« الــذي كان ممــدَّداً فــي حديقــة 
ــداً  ــن« متاكِّ ــتيفن مارت ــف، وكان »س المتح
بــأن يــداً خفيــة لمســته وهــو نائــم، وعدَّلــت 
أمــا  مــن وضعيتــه لينــام علــى ظهــره، 
ــر  ــي التصوي ــد تقنيّ ــتن« أح ــو ميلس »هوج
الرقمــي فقــد مَــرَّ بليلــة قاســية وهــو يشــاهد 
شــبح طفــل أبيــض الوجــه يظهــر ويختفــي 

علــى شاشــة الكمبيوتــر. 
إلــى  الأحمــر«  »الكتــاب  قصــة  تعــود 
مئــة عــام حيــن بــدأ »كارل يونــج« )1876 
الكتــاب  ذلــك  تأليفــه،  فــي   )1961  -
الســميك  الأحمــر  الجلــدي  الغــلاف  ذو 
والمحفــور علــى ظهــره بحــروف ذهبيــة 
بالفرنســية كلمتي »الكتــاب الجديد«،والذي 
وضــع فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي فــي 
مخبــأ ســرّي بقبــو أحــد بنــوك سويســرا، 
ــرَّر  ــى ق ــرن حت ــع ق ــة رب ــاك قراب وظــل هن
بنشــره،  القيــام  أحفــاده  أحــد  أخيــراً، 
وعَهــد بهــذه المهمــة إلــى أحــد تلاميــذ يونــج 

المخلصيــن. 
لهــذا  الفاخــرة  الصفحــات  تمتلــئ 
الأخــرى  العوالــم  مــن  برســوم  الكتــاب 
مــع  اليــد  بخــطّ  حــوارات  تحــوي  كمــا 
الأربــاب والشــياطين، ربمــا تخطــئ العيــن 
فــي التفريــق بينــه وبيــن أحــد مجلَّــدات 
لكــن  المفقــوده،  الوســطى  العصــور 
الكتــاب  هــذا  طيّــات  بيــن  أنــه  الحقيقــة 
ــف قصــة حديثــة  الكلاســيكي المظهــر تتكشَّ

جــداً عــن رجــل يصــل إلــى منتصــف العمــر، 
ــا  ــة البحــث عنه ــدأ رحل ــد روحــه، ويب فيفق
قبــل  ليــس  لكــن  النهايــة،  فــي  ليجدهــا 
التــي  المغامــرات  مــن  بالعديــد  المــرور 
تحــدث كليــاً داخــل عقلــه. هــي قصــه عــن 
الجنــون والعبقريــة، عــن التملُّــك والهوس 

فــي الوقــت ذاتــه. 
ظــل »يونــج« يعمــل علــى كتابــه الأحمــر 
ــذي أســماه كذلــك، نحــو 16 عامــاً علــى  ال
ــع، وذلــك بعــد مــروره بأزمــة  نحــو متقطِّ
لكنــه  عزلــة،  شــخصية ودخولــه حالــة 
ــاب كان  ــذا الكت ــي ه ــا، ف ــم يتخطّاه ــداً ل أب
ثقــة  ورغــم  وأحلامــه،  هوســه  ن  يــدوِّ
ــه كان  ــاب، إلا أن ــذا الكت ــة ه ــج بأهمي يون
مصــدر قلــق شــديد أثنــاء كتابتــه حيــث 
نشــره  يجــب  كان  إذا  عمــا  يتســاءل  كان 
ومواجهــة الســخرية مــن أقرانــه، أم يلقيــه 
فحســب فــي أحــد الأدراج، وينســاه لأبــد! 
ــس  يعمــد »كارل جوســتاف يونــج« مؤسِّ
فــي  الــذي عمــل  التحليلــي  النفــس  علــم 
ــل أن  ــد« )قب ــيجموند فروي ــع »س ــة م البداي
ــة  ــرة أهمي ــم فك ــى تعمي ــه( عل ــل عن ينفص
لا  والتــي  للشــخص  الداخليــة  الحيــاة 
تســتحقّ فقــط الاهتمــام، بــل تخصيــص كل 
مــا هــو متــاح لســبر أغوارها، وهــي الفكرة 
الحيــن عشــرات  ذلــك  منــذ  التــي دفعــت 
العــلاج  إلــى  الأشــخاص  مــن  الملاييــن 
ــل  ــى العق ــج« ينظــر إل النفســي. كان »يون
اللاواعــي كمســتودع للرغبــات المكبوتــة، 
والتــي يمكــن تدوينهــا وتصنيفهــا، ومــن 
ــل  ــت، وتوصَّ ــرور الوق ــع م ــا م ــم علاجه ث
ر  تصــوِّ مختلفــة  رؤيــة  إلــى  »يونــج« 
النفــس بطبيعتهــا مكانــاً أكثــر روحانيــة 
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ــرض  ــتخدامه بغ ــن اس ــي، يمك ــكان مائ كم
الاستشــفاء.

»يونــج«  محــاولات  الكتــاب  يــروي 
مــن  خرجــت  التــي  شــياطينه  لمجابهــة 
أرض  إلــى  يســافر  تــارة  فهــو  الظــل، 
الأمــوات، وتــارة أخــرى يقــع فــي حــب 
امــرأة يــدرك فــي وقــت لاحــق أنهــا أختــه، 
أفعــى  جســده  تعتصــر  ثالثــة  وتــارة 
رعبــاً  اللحظــات  أكثــر  وفــي  عملاقــة، 
ــي  ــول: »إنن ــر، فيق ــل صغي ــد طف ــأكل كب ي

الوعــي....«. أفقــد  إننــي  أبتلعــه.. 
وقــال »يونــج« ذات مــرة: »لقــد خرجــت 
رحــم  مــن  وإبداعاتــي  أعمالــي،  جميــع 
لاحقــاً:  وأضــاف  والأحــلام«.  التخيُّــلات 
»لكــي أســتوعب تلــك الأوهــام التــي تعتمــل 
فــي أعماقــي يجــب أن أهبــط بنفســي إلــى 

والأحــلام،  الذكريــات،  حيــث  أســفل؛ 
»يونــج«  وجــد  حينهــا  والانعكاســات(، 
ــي  ــة الت ــة الفاصل ــك المنطق ــي تل ــه ف نفس
ــة  ــدرة الإبداعي ــة والق ــا العبقري تــؤدي إليه
ســبباً  أحيانــاً  تكــون  التــي  المفرطــة 
ــي  ــة الت ــة الحدودي ــك المنطق ــار، تل للانهي
ــون  ــاً والفنان ــون عقلي ــا المختلّ يســافر فيه

العظمــاء فــي الوقــت نفســه. 
كونهــم  علــى  )اليونجيــون(  اعتــاد 
أقليــة فــي كل مــكان أن يذهبــوا إليــه إلا 
ألــف نســمة  الـــ370  مدينــة  زيــورخ،  أن 
ــع  ــكان ذو طاب ــج م ــدي يون بالنســبة لمري
روحانــي، فالتواجــد بهــا - فــي نظرهــم - لا 
يقــلّ قداســة عــن التواجــد فــي القــدس، ولِــمَ 
ــج«  ــا »يون ــدأ فيه ــي ب ــة الت لا وهــي المدين
حياتــه العمليــة، وعقــد فيهــا المناقشــات 

مــن  الأقــرب  الدائــرة  وحــوت  العلميــة، 
فيهــا  أســس  التــي  المدينــة  تلاميــذه، 
رهــا،  وطوَّ النفســي،  التحليــل  نظريــات 

وعــاش فيهــا حتــى كهولتــه؟
ــس  ــوم بتدري ــي تق ــد الت ــر المعاه تنتش
درجــة  وتعطــي  »يونــج«،  نظريــات 
حــول  الأحــلام  تحليــل  فــي  الدبلومــا 
العالــم.. زيــورخ هــي المدينــة التــي تحمــل 

وســحرها.  الطلاســم  جمــال 
اســتخدام علــم النفــس التحليلــي مــع 
الأحــلام هــو الجــزء الرئيســي الــذي يتــمّ 
تدريســه فــي المعاهــد اليونجيــة المنتشــرة 
للــدارس  لكــن لابــد  العالــم،  أرجــاء  فــي 
الميثولوجيــا،  إلــى  أيضــاً  يتطــرَّق  أن 
وعلــم  المقــارن،  والديــن  والفلكلــور، 
النفــس المرضــي، ومــواد أخــرى. ويعتمــد 
علــى  أساســية  بصفــة  »يونــج«  تحليــل 
ــا  ــل إعطائه ــمها قب ــلام أو رس ــن الأح تدوي
للمحلــل الــذي يجــب أن يكــون علــى درايــة 
النفــس  ومكنونــات  بالرمــوز  واســعة 
البشــرية فــي الوقــت نفســه، ويكــون ملمّــاً 
كمــا  والدينيــة،  الشــخصية  بالمعانــي 
تحليــل  فــي  »يونــج«  لتجربــة  - وطبقــاً 
الأحــلام -، يجــب أن يكــون لديــه القــدرة 
علــى تشــجيع أصحــاب تلــك الأحــلام علــى 
ــم  ــة الحل ــم لخــوض تجرب اســتخدام خياله
مــرة أخــرى وبــدون مســاعدة مــن أحــد، 
اليقظــة  أثنــاء  الأحــلام  اســتدعاء  فقــط 
والتفاعــل مــع مــن يظهــر أو مــع مــا يظهــر 

فــي أحلامهــم التــي صنعهــا وعيهــم.
مــا حــدث لـ»يونج« كان مثــار جدل دائم 
وســط اليونجييــن أنفســهم وفــي الأوســاط 
ســيقارن  كذلــك.  يــزال  ومــا  الأخــرى، 
»يونــج« لاحقــاً تلــك الفتــرة مــن حياتــه 
)مواجهتــه مــع لا شــعوره( بتجربــة »فطــر 
المســكالين«، فيصــف رؤاه التــي تــزوره 
ــق المســتمر للمجــرى المائــي،  دومــاً بالتدفُّ
ويشــبِّهها بالقطــع الصخريــة المتســاقطة 
علــى رأســه والعواصــف الرعديــة والحمــم 
كثيــراً  ألجــأ  »كنــت  فيقــول:  البركانيــة 
إليهــا  أجلــس  التــي  بالطاولــة  للتشــبُّث 
حتــى لا أنهــار« وســواء أكانــت هــذه رغبــة 
ــوم  ــح الي ــد أصب ــن، فق ــم تك ــج« أم ل »يون
أيقونــة الثقافــة المضــادة والبطــل الأوحــد 
لأصحــاب الأحــلام والباحثيــن عــن ذواتهــم 
ــات  ــك الصف ــم، تل ــي العال ــي كل مــكان ف ف
التــي أكســبته كثيــراً مــن الاحتــرام ومــن 

ــه.  ــد وفات الســخرية بع
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الحالم

أُنجِـــزت  دراســـتين  حســـب  نحلـــم، 
بكيبيـــك،   2003 ســـنة  إحداهمـــا 
ــأن  ــا، بـ ــنة 2004 بألمانيـ ــرى سـ والأخـ
أحـــداً يلاحقنـــا، بالمشـــاهد الأيروســـية، 
وبســـقوط يبعـــث علـــى الـــدوار. فأحلامنـــا 
التماهـــي  حَـــدّ  إلـــى  تشـــبه  المألوفـــة 
الدرجـــة  مـــن  أفـــلام  ســـيناريوهات 

الثانيـــة!
فـــإن لـــم يكـــن هـــدف العلمـــاء هـــو 
للهذيـــان  معنـــى  أو  تأويـــل  إعطـــاء 
الليلـــي لأدمغتنـــا غيـــر الواعيـــة، فإنهـــم 
لا يأنفـــون- خـــلاف ذلـــك- مـــن معالجـــة 
أمثـــولات  واســـتنتاج  نصوصـــه، 

منهـــا.  إحصائيـــة 
ـــن  تتضمَّ المألوفـــة  الأحـــلام  فأهـــم 
كذلـــك الدراســـة )المدرســـة أو المدرِّســـين( 
ــضّ  ــد، بغَـ ــن الموعـ ــر عـ ـ ــأن التأخُّ أو شـ
النظـــر عـــن الهـــرب، الســـقوط، والجنـــس. 
لكـــن بعـــض الاختلافـــات الضئيلـــة 
الذيـــن  ونـــوع  عمـــر  حســـب  تظهـــر 
ينســـجون تلـــك الســـيناريوهات: فتحلـــم 
نســـبة عاليـــة مـــن الرجـــال بالتجـــارب 
الجنســـية. ويســـتدعون إليهـــا فاعـــلات 
متباينـــات جـــداً )مـــن الصديقـــات إلـــى 
ـــي  ـــة(. ف ـــراد العائل الزميـــلات، مـــروراً بأف
ــاطة  ــتحضرن ببسـ ــاء يسـ ــن أن النسـ حيـ
شـــركاءهن المعتاديـــن. وتطبـــع أحـــلام 
الذكـــور، فضـــلًا عـــن ذلـــك، عدوانيـــة 
أكثـــر. »فينقلـــب معظـــم الرجـــال إلـــى 
قتلـــة، أو يكونـــون بأنفســـهم ضحايـــا 
اعتـــداءات جســـدية« كمـــا يثبـــت ذلـــك 
ميكائيـــل شـــريدل عضـــو مختبـــر النـــوم 
فـــي معهـــد منهايـــم للصحـــة العقليـــة، 
وصاحـــب الدراســـة الألمانيـــة )ســـالفة 

الذكـــر(. 

يحلـــم الرجـــال أيضـــاً فـــي الغالـــب 
أو  المـــال،  علـــى  يعثـــرون  بأنهـــم 
أو  عاليـــة،  فكريـــة  قـــدرات  يمتلكـــون 
أنهـــم يتمتَّعـــون بســـلطة خارقـــة. فـــي 
الوقـــت الـــذي تحلـــم فيـــه النســـاء بأنهـــن 
يصلـــن  أو  اختباراتهـــن،  فـــي  فشـــلن 
ـــرات إلـــى مواعيدهـــن أو أن أحـــد  متأخِّ
يقطـــع  يحتضـــر!  شـــرع  أقربائهـــن 
تـــور نيلســـن، مديـــر مختبـــر الأحـــلام 
والكوابيـــس بمستشـــفى ســـاكري كـــور 
بموريـــال، ومؤلـــف الدراســـة الكنديـــة 
متواتـــرة  الســـلبية  المضاميـــن  »أن  بــــ 
ـــال«.  ـــدى الرج ـــا ل ـــر منه ـــاء أكث ـــدى النس ل
فهـــن يشـــهدن أيضـــاً كوابيـــس كثيـــرة 
خاصـــة فـــي ســـنّ المراهقـــة. فهـــل لهـــذه 
الاختلافـــات، ربمـــا، علاقـــة بحجـــم لـــوزة 
الحلـــق، التـــي تكـــون علـــى العمـــوم أكثـــر 
صغـــراً لـــدى المـــرأة، مـــا يمكـــن أن تنجـــم 
عنـــه عدوانيـــة أقـــل؟ إلا أن المختصّيـــن 
فـــي الحلـــم لـــم يأخـــذوا بعيـــن الاعتبـــار 
هـــذه الفكـــرة التـــي لـــم يتـــمّ الاتفـــاق 

بشـــأنها... 

تتغير الأحلام تبعاً لسِنّ الحالم

ـــر الأحـــلام هـــي أيضـــاً، بطبيعـــة  تتغي
ــاً  ــال، خلافـ ــنّ. فالأطفـ ــع السـ ــال، مـ الحـ
يحلمـــون  لا  نظنـــه،  أن  يمكـــن  لمـــا 
كثيـــراً. يحكـــي عالـــم النفـــس الأميركـــي 
دافيـــد فوكـــس، المديـــر الســـابق لمختبـــر 
بأنـــه  وييوميـــن  بجامعـــة  الأحـــلام 
»حينمـــا نوقـــظ الأطفـــال الذيـــن يبلغـــون 
أقـــل مـــن ســـبع ســـنوات أثنـــاء مرحلـــة 
النـــوم المفـــارق فـــإن عشـــرين بالمئـــة 
منهـــم فقـــط هـــم مـــن يـــروون بأنهـــم 

ــبة  ــذه النسـ ــل هـ ــون. وتصـ ــوا يحلمـ كانـ
عنـــد البالغيـــن إلـــى ثمانيـــن بالمائـــة. « لا 
ـــر إلا  ـــر فأكث ـــرة أكث ـــر الأحـــلام متوات تصي
ابتـــداء مـــن ســـنّ الســـابعة. »يحلـــم الطفـــل 
فـــي تلـــك الســـنّ خاصـــة بالحيوانـــات«، 
ـــد ذلـــك روبيـــر فـــان دو كاســـتل،  كمـــا يؤكِّ
أحـــد الـــرواد الأميركييـــن فـــي دراســـة 
الأحـــلام. وتـــروي الفتيـــات أكثـــر مـــن 
ـــو  ـــا إن ينم ـــات. وم ـــان أحـــلام الثديي الفتي
الطفـــل، حتـــى تبـــدأ أشـــخاص وديكـــورات 
ــه.  ــي أحلامـ ــر فـ ــة تحضـ ــاة اليوميـ الحيـ
ـــن  ـــداء م ـــات تشـــغل، ابت ـــد الحيوان ـــم تع ل
ســـن الخامســـة عشـــر، إلا نســـبة العشـــرة 
بالمئـــة مـــن مجمـــوع الأحـــلام. بغـــض 
المرتبطـــة  الاختلافـــات  عـــن  النظـــر 
الحالـــم،  وشـــخصية  وجنـــس  بعمـــر 
ـــاً مشـــتركة  ـــا نقاط ـــدِّم لن ـــا تق ـــإن أحلامن ف
البـــدء  فـــي  الصـــور  تكـــون  كثيـــرة. 
نـــة. و»نوليهـــا مـــع ذلـــك انتباهـــاً  ملوَّ
ـــك جوزيـــف دو  ـــا يلاحـــظ ذل يســـيراً«، كم
كونانـــك، مديـــر مختبـــر النـــوم بجامعـــة 
التـــي  هـــي  فالحكايـــة  بكنـــدا.  أوتـــاوا 
تخلبنـــا، قبـــل كل شـــيء، إلـــى درجـــة أننـــا 
نظـــل مقتنعيـــن بأنهـــا واقعيـــة حقيقـــة. 
غيـــر مـــا هـــي عليـــه فـــي حـــال اليقظـــة، 
فيـــن  فإننـــا نتحـــرك فـــي أحلامنـــا موظِّ
الرؤيـــة،  الخمـــس، خاصـــة  حواســـنا 
اســـتعمالًا،  الأكثـــر  الحاســـة  وهـــي 
ــم  ــادراً الطعـ ــس، ونـ ــمع، اللمـ ــل السـ قبـ
أن  الأمـــر  فـــي  الغريـــب  لكـــن  والشـــم. 
ــم  ــي عالـ ــا فـ ــع بهـ ــي نتمتَّـ ــاءات التـ الكفـ
الأحـــلام ليســـت لهـــا فـــي الغالـــب أدنـــى 
التـــي نعرضهـــا  القـــدرات  مـــع  علاقـــة 
فـــي أثنـــاء اليقظـــة، مثلمـــا تشـــهد علـــى 
ذلـــك أحـــلام المعاقيـــن: يســـمع فيهـــا 
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ــر  ــم، ويبصـ ــا البُكْـ ــم فيهـ ــمّ، ويتكلَّـ ـ الصُّ
فيهـــا العميـــان مثلهـــم مثـــل الأصحّـــاء... 
ويمشـــي المشـــلولون، كمـــا بيّنـــت تلـــك 
الدراســـة المدهشـــة التـــي أُنجـــزت ســـنة 
2011، فـــي مـــدة ســـتة أســـابيع بحضـــور 
خمســـة عشـــر مشـــلولًا ســـفلياً وخمســـة 
عشـــر ســـليماً فـــي مستشـــفى لابيتيـــي 
فباســـتثناء  بباريـــس.  ســـالبيتريير 
ـــن  ـــم الذي ـــن فيه ـــن، بمَ ـــد، كل المعاقي واح
ولـــو  حلمـــوا  قـــد  مشـــلولين،  وُلـــدوا 
ــيقانهم.  ــوا سـ ــم وظّفـ ــدة بأنهـ ــرة واحـ مـ
»يمشـــون وأحيانـــاً يركضـــون، يرقصون، 
يتزحلقـــون علـــى الجليـــد، يســـبحون، 
دتـــه  أو يلعبـــون كـــرة الســـلة«، كمـــا أكَّ
ـــى  ـــي أشـــرفت عل ـــز ســـورا الت مـــاري تيري

ــة.        ــك التجربـ تلـ
ــبة  ــة بالنسـ ــلام مرتبطـ ــذه الأحـ إن هـ
لهـــا بتنشـــيط  خلايـــا عصبيـــة محـــدَّدة: 
هـــي الخلايـــا العصبيـــة المرآتيـــة. هـــذه 
الخلايـــا التـــي اكتُشِـــفت فـــي ســـنوات 

التســـعينيات، لـــدى الحيوانـــات أولًا ثـــم 
ـــا  ـــز بكونه ـــا بعـــد، تتميَّ ـــد الإنســـان فيم عن
تنشـــط، فـــي آن، تحـــت تأثيـــر فعـــل 
لكـــن أيضـــاً  )عندمـــا نقـــوم بحركـــة(، 
ــا  تحـــت تأثيـــر ملاحظـــة بســـيطة )عندمـ
ــذه  ــوم بهـ ــر يقـ ــى شـــخص آخـ ــر إلـ ننظـ
الحركـــة(. فبقـــدر مـــا يبصـــر المشـــلولون 
النـــاس يمشـــون، ينتهـــي بهـــم الأمـــر 
ـــا  ـــذه الخلاي ـــم، بفضـــل ه ـــأن تحصـــل له ب
العصبيـــة المرآتيـــة العجيبـــة، القـــدرة 
ـــل الأصحـــاء.  ـــم مث ـــة نفســـها مثله الإدراكي
يمكّنهـــم تنشـــيط هـــذه الخلايـــا العصبيـــة، 
أثنـــاء النـــوم، مـــن تنفيـــذ مـــا تجعلـــه 
إعاقتـــه عنـــد الاســـتيقاظ مســـتحيلًا... 

ميـــزة أخـــرى لمجازفاتنـــا الحلميـــة 
عـــن  ينتـــج  قـــد  مضمونهـــا  أن  هـــي 
مثـــل  حقيقيـــة،  جـــدّ  منبهـــات  تأثيـــر 
صيـــاح الديـــك أو الريـــح التـــي تقـــرع 
نوافـــذ الغرفـــة. ذلـــك مـــا تقترحـــه عـــدد 
مـــن التجـــارب، مثـــل تلـــك التـــي قـــام 

فـــي  دومونـــت  وليـــام  الأميركـــي  بهـــا 
بـــارد  مـــاء  رشّ  العشـــرينيات:  نهايـــة 
م وَلّـــد لـــدى أكثـــر مـــن  علـــى رؤوس نُـــوَّ
ـــلام  ـــالات أح ـــن الح ـــة م ـــي المئ ـــن ف أربعي
مطـــر أو مـــاء يفيـــض. حـــدث الشـــيء 
ــع  ــع يوضـ ــوء لامـ ــبة لضـ ــه بالنسـ نفسـ
مـــن عـــلٍ موضـــع الحالـــم، فهـــو يثيـــر 
ـــي عشـــرين  ـــات ف ـــرق أو المذنَّب أحـــلام الب

بالمئـــة مـــن الحـــالات. 

انتفاء الحس النقدي في الأحلام

بمـــا أن أحلامنـــا تكـــون أيضـــاً جـــدّ 
متأثِّـــرة بالاضطرابـــات الفيزيولوجيـــة 
ــو  ــك هـ ــوم. وذلـ ــلال النـ ــرأ خـ ــي تطـ التـ
حـــال الأحـــلام التـــي تحـــدث فـــي أثنـــاء 
أو  فيزيولوجيـــة  صيـــرورة  توقـــف 
نفســـية أو كيميائيـــة، والتـــي نحـــاول 
أن نفـــرّ فـــي أثنائهـــا بـــلا جـــدوى مـــن 
فـــي  مســـمَّرين  ونظـــل  لنـــا،  متعقِّـــب 
ــك  ــن تحريـ ــى عـ ــن حتـ ــا، عاجزيـ أماكننـ
شـــفاهنا للاســـتغاثة. يمكـــن أن يكـــون 
هـــذا الإحســـاس بالشـــلل مرتبطـــاً علـــى كل 
حـــال بمحـــرِّك الكبـــح، المســـتمرّ خـــلال 
مرحلـــة النـــوم المفـــارق، والـــذي يمنـــع 
التحـــرُّك. ويعـــي خـــلال  مـــن  الحالـــم 
الحلـــم، نوعـــاً، بوجـــود ذلـــك الفتـــور 
الـــذي يعتـــري العضـــلات، فيدغمـــه فـــي 

ســـيناريو حلمـــه. 
قـــد  هنـــاك ميـــزة أخـــرى لأحـــلام 
وهـــي  تفســـيرها:  مـــن  العلـــم  ـــن  تمكَّ
الغيـــاب التـــام لاتخـــاذ مســـافة بيننـــا 
وبيـــن الوقائـــع التـــي نظـــن أننـــا نعيشـــها 
أن  اســـتغرابنا  يثيـــر  لا  إذ  حقيقـــة. 
ــأرة  ــاً أو أن نمتطـــي فـ ــلًا ورديـ نـــرى فيـ
ــر  ــره أن نطيـ ــا لا يثيـ ــدر مـ ــراء، بقـ خضـ
وســـط أســـراب طائـــر القطـــرس. ثمـــة 
نقـــص فـــي التمييـــز قـــد يكـــون ناتجـــاً عـــن 
انخفـــاض نشـــاط مناطـــق الفـــصّ الجبهـــي 
للدمـــاغ خـــلال النـــوم، وهـــي المســـؤولة 
بالمقارنـــة  مـــة  المتحكِّ الوظائـــف  عـــن 
الجبهـــي  فالفـــصّ  النقـــدي.  والحـــس 
الـــذي يســـهم فـــي التفكيـــر ويمكّننـــا مـــن 
ــون،  ــه يكـ ــا نعملـ ــن بمـ ــون واعييـ أن نكـ
بكثيـــر  عمـــلًا  أقـــل  خاصـــة،  بصفـــة 
عندمـــا نحلـــم. ذلـــك مـــا يجعـــل الأحـــلام 
ســـخيفة... ومثيـــرة فـــي الآن نفســـه.

ترجمة: عبد الله كرمون
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بين فرويد و ابن سيرين
سامي كمال الدين

»الأحــلام تنبــىء عن شــخصية رائيهــا« ينبئنــا محمد بن ســيرين الذي 
اشتهر في بداية العصر الأموي بتفسير الأحلام. ولم يكن الحلم بالنسبة 

ر حسب طرائق حاكيه أو مؤلِّفه أو مخترعه. له يقتصر على رؤيا تُفَسَّ
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 )731  -  654( ســيرين  ابــن  كان   
ملمّــاً أيضــاً بعلــوم العصــر مــن بلاغــة، 
وعلــوم قــرآن، وروايــة، وحديــث ولمــا 
مــروان،  بــن  الملــك  عبــد  اســتدعاه 
انتحــى بــه جانبــاً، بــاح بســرِّه الــذي 
ــب  ــة، والرع ــة الفائت ــوال الليل ــه ط ق أرَّ
يعتريــه، والأرق والســهد يأخــذ فســحته 
فــي عينيــه، فقــد رأى عبــد الملــك نفســه 
ــى  ــي محــراب رســول الله- صل ــاً ف قائم
الله عليــه وســلم- فــي المدينــة وهــو 
رَ الفعلــة أربــع  يبــول فــي المحــراب، كــرَّ
ــر ابــن ســيرين الحلــم لعبــد  مــرات، وفسَّ
الملــك بــن مــروان بأنــه ســوف يتولّــى 
ــه. ــن أبنائ ــة المســلمين أربعــة م خلاف

ــت  ــراً، فأن ــزاً ومحيِّ ــر ملغ ــدو الأم يب
فــي  يبــول  نفســه  وجــد  حاكــم  أمــام 
عليــه  الله  الله صلــى  محــراب رســول 
بســيط  لشــخص  والتفســير  وســلم، 
ابــن  لكــن  للنبــي،  بالإهانــة  يوحــي 
ســيرين نظــر بعيــداً، فهــو يعــرف أن 
عبــد الملــك- مثلــه مثــل بنــي أميــة- 
منــذ  والحكــم  للســلطة  حــبّ  لديهــم 
الجاهليــة، وقــد ابتعــدت عنهــم الســلطة 
عــدة ســنوات حتــى عــادت إليهــم، هــذه 
الســنوات تمــت فيهــا الخلافــة بالانتخاب 
ســنوات  أقصــد   – بالقبليّــة  لا  الحــرّ 
حكــم الخلفــاء الراشــدين– حتــى عــادت 
تولّــى  حيــن  أميــة  لبنــي  الســلطة 

الأمــر. معاويــة ســيادة 
ــر ابــن ســيرين حلــم عبــد  هنــا فَسَّ
يرمــز  النبــي  محــراب  بــأن  الملــك 
ل رمــز  إلــى مــكان الإمــام، وأن التبــوُّ
فــي  ســيرين  ابــن  وضــع  للإنجــاب، 
الملــك  عبــد  نفســية  للحكــم  تفســيره 
والرمــوز التــي شــاهدها فــي منامــه.

يتّضــح الأمــر جليّــاً فــي فكــر ابــن 
ســيرين فــي حلــم آخــر، حيــن جــاء 
رأيتنــي  لقــد   : لــه  إليــه رجــل وقــال 
أرفــع الأذان، فقــال لــه: تفســير حلمــك 
أنــك ســتؤدّي فريضــة الحــج. بعــد هــذا 
الرجــل جــاء لــه رجــل آخــر وقــال لــه : 
لقــد رأيتنــي فــي المنــام أرفــع الأذان. 
لــه ابــن ســيرين، ثــم أشــاح بوجهــه  تأمَّ
عنــه ورفــض تفســير الحلــم، وقــال لــه: 

ــلام. ــاث أح ــا أضغ لعله
ســأله تلامذتــه بعــد أن ذهــب الرجــل 
ــر  ــا فَسَّ ــه بينم ــدم تفســيره لحلم عــن ع
نفــس حلــم الرجــل الســابق، فقــال لهــم 

وســتُقطَع  سيســرق،  الرجــل  هــذا   :
ــده..! ي

إلــى  الأول  الرجــل  ذهــب  بالفعــل، 
وقُطِعــت  الثانــي،  وســرق  الحــج 
ــة  ــده، وســئل ابــن ســيرين عــن كيفي ي
تفســيره للحلــم نفســه عنــد الرجليــن 
الرجــل  ملامــح  فــي  نظــرت  فأجــاب: 
الآيــة  ذهنــي  فــي  فجــاءت  الأول 
بالحــج  النــاس  فــي  »وأذِّن  الكريمــة: 
يأتــوك رجــالًا وعلــى كل ضامــر يأتيــن 
فــي  ونظــرت  عميــق«،  فــج  كل  مــن 
ــى  ــأتِ إل ــم ي ــي فل ــل الثان ــح الرج ملام
ذهنــي ســوى الآيــة الكريمــة: »ثــم أذّن 
مــؤذِّن أيتهــا العيــر إنكــم لســارقون«.
اســتخدم ابــن ســيرين هــده الحالــة علــم 
الفراســة أو مــا كان العــرب يســمّونه 
قــصّ الأثــر، والملامــح كانــت كاشــفة 
لابــن  بالنســبة  الشــخصيتين  فــي 
ــه التفســير  ــي ذهن ســيرين، فارتســم ف

مــن خــلال القــرآن.
ــم  ل الحل إذن كان ابــن ســيرين يــؤوِّ
مــن خــلال تأويــل الحالــم، وهــو نفــس 
 )1939  -  1856( فرويــد  اعتمــده  مــا 
تفســير  فــي  الحديــث  النفــس  وعلــم 
الحلــم مــن خــلال تأويــل الحالــم نفســه، 
ولا يمكــن القــول إن ابــن ســيرين ســبق 
علــى  لفّقــه  أنــه  أو  غصبــاً،  فرويــد 
إلينــا  ليضيــف  الحديــث  النفــس  علــم 
نحــن العــرب، فالعــرب لا يحتاجــون 
ــم  ــي إضافاته ــق ف ــل هــذا التلفي ــى مث إل
للبشــرية، بــل إن فرويــد نفســه حــاول 
ــل مــن هــذه الفكــرة بقولــه »إن  التنصُّ
الأســلوب الفنــي الــذي ســوف أعرضــه 
يختلــف اختلافــاً جوهريــاً عــن أســلوب 
ــم  ــى الحال ــوكل إل ــه يُ ــى فــي كون القُدامَ
ــى  ــه يُعنَ ــه. إن ــير حلم ــر تفس ــه أم نفس
بمــا يوحيــه عنصــرٌ مــن عناصــر الحلــم 

ــر«. ــى المفسِّ ــه لا إل ــم نفس ــى الحال إل
يبــدو أن فرويــد هنــا لــم ينتبــه إلــى 
أن هــذه كانــت طريقــة ابــن ســيرين فــي 
تفســير الأحــلام، مــع أن فرويــد نفســه 

ــري الأحــلام فــي الشــرق  بلغــه أن مفسِّ
يشــركون الحالــم فــي تفســير حلمــه..!

علــى  يعتمــد  كان  ســيرين  ابــن 
حــواس الحالــم وانفعالاتــه مثلمــا فعــل 
فــي حلــم عبــد الملــك بــن مــروان وهــو 
مــا لجــأ اليــه فرويــد بعــد ذلــك، إضافــة 
وضــع  وكذلــك  المــرض  حالــة  إلــى 
ممتلئــة  كانــت  إن  والمعــدة  الجســد 
والإحساســات  فارغــة  أم  بالطعــام 
والطقــس  الوقــت  أن  كمــا  الجســدية. 
لــدى  هامــة  عوامــل  الســنة  وفصــول 
ابــن ســيرين فــي تفســير الأحــلام ولــدى 
علمــاء النفــس المحدثيــن كذلــك، بــل 
الحلــم،  فــي  يؤثــر  الحالــم  طبــع  إن 
فصاحــب الطبــع الرطــب يحلــم بالأفــراح 
الطبــع  وصاحــب  المــلاح،  والليالــي 
البــارد يــرى البــرد والثلــوج، وصاحــب 
بالظــلام  يحلــم  الســوداوي  الطبــع 
الجــاف  الطبــع  وصاحــب  والرعــب، 
يحلــم بنتــف الشــعر وتمزيــق الثيــاب.. 
لكــن فرويــد اختلــف عــن ابن ســيرين 
فــي إيعــاز الحلــم إلــى اللاشــعور أو 
أمنيــات  خاصــة  المكبوتــة  الرغبــة 
الإنســان التــي يتمنّاهــا أو التــي تشــغل 
ابــن  مَــرَّ  وقــد  نومــه،  قبــل  تفكيــره 
ســيرين علــى الأمــر مــرور الكــرام حيــن 
ــر الحلــم أن يســأل  قــال: علــى مــن يفسِّ
أن  قبــل  قــه  وأرَّ شــغله  عمــا  الحالــم 

ــام. ين
ــرَ العديــد مــن  المدهــش أن فرويــد فَسَّ
ــرَها ابــن ســيرين، بــل  الأحــلام كمــا فَسَّ
لجــأ إلــى الرمــوز نفســها فــي تفســير 
لابــن  رمــوزاً  هنــاك  إن  بــل  الــرؤى، 
ــرَّ بهــا فرويــد بالحــرف مثــل  ســيرين أَقَ
أن الملــك والملكــة يرمــزان إلــى الأب 
فيهــا  تشــترك  رمــوز  وهــي  والام، 
بالرمــوز  وتســمى  البشــرية جمعــاء، 

الشــاملة.  الإنســانية 
علــم  ســيرين  ابــن  محمــد  ســبق 
ــلام،  ــير الأح ــي تفس ــث ف ــس الحدي النف
ابــن  وضــع  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
ســيرين كتابــاً فــي تفســير الأحــلام، 
جــاء  أو  عنــه  وُضِــع  الكتــاب  لكــن 
ــهَ  ــذي نَبَّ ــو ال ــيراته، وه ــاً لتفس تجميع
إلــى تحريــف الأحاديــث والاحتــراز مــن 
الكذّابيــن بقولــه »إن هــذا العلــم – أي 
تفســير الأحــلام – ديــن فانظــروا عمــن 

تأخذونــه«.

 فرويد اختلف عن 
ابن سيرين في إيعاز 
الحلم إلى اللاشعور
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ــد  ــل يوج ــم؟ ه ــلا حل ــد أدبٌ ب ــل يوج ه
حلــم بــلا أدب؟.. لــن يجــرؤ أيّ أديــب علــى 
طفولتــه  بيــت  أســوار  خــارج  الخــروج 
ــى  ــد، وحت ــه جي ــا رآهــا أندري ــة، كم الأبدي
»الحيــاة  أن  رأت  التــي  الســمان  غــادة 
أي  ببــال  يخطــر  ممــا  خيــالًا  أخصــب 

« اكتفــت رغــم انغمارهــا اللامحــدود  عبقــريٍّ
فــي فضــاء »المعيــش الأليــم«، باختــزال 
ــة:  ــة النهائي ــة الحقيق ــي محدودي ــها ف نفس
الحقيقــة  هــي  اللانهائيــة،  »الحقيقــة 
طاغــور.  رابندرانــات  بحســب  النهائيــة« 
يحلمــون  العاديــون  البشــر  كان  إذا 

فــي  يحلمــون  الأدبــاء  فــإن  نيامــاً، 
صحوهــم. ليســت »رؤيــا« هــي تلــك التــي 
يترجمونهــا، حيــث يكتفــي الرائــي بتقمُّــص 
ــر«، بــل هــي امتــدادٌ وارتقــاء  دور »المفكِّ
إلــى ســماء ترويــض واقعنــا علــى الخيــال 
القضــاء  أجــل  مــن  والإبــداع  والجمــال 
ــعٍ  ــن، واختــلاق واق ــور والروتي ــى النف عل
الانتحــار  عنّــا  يمنــع  متواصــل،  جديــد 
ــيمون دي  ــب س ــم تكت ــراث : أل ــي اللااكت ف
بوفــوار، أنّ أخطــر مــا يتهــدّدُ الإنســان، هو 
ــع  ــى من ــب يســعى إل ــراث ؟ . فالأدي اللااكت
الإنســان مــن الانتحــار فــي اللااكتــرث. 

ــم فــي  ــذ الحل ــى نواف ج بعــد عل ــم نعــرِّ ل
ــا  ــي خربشــات جيرانن ــي، وف الأدب العالم
ــاً  ــن يرســمون أحيان ــرّواة البســطاء الذي ال

استجماع لشتات الحلم

شرف الدين شكري

»إذا مــا تســنّى لنــا أن نجمع أحلام البشــر الذين عايشــوا مرحلة ما، 
سيكون بإمكاننا أن نرى انــبثاق صورة جدّ صحيحة عن ذهنية تلك 

المرحلة.«
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فسيفســاء حميميــة فــي زاويــة مــن زوايــا 
ــا، هــي  ــم به ــداع دون أن يكتــرث العال الإب
الأجمــل والأثــرى والأبقــى رغــم جحــود 
ــه  الزمــن. »أشــيل فــي الميثولوجيــا، عرَفَــ
حتــى  حلمــه  مــن  وارتــووا  الجميــع، 
حفــظ  »الندّاهــات«  وقيثــارة  الثمالــة، 
»عولــس«  جزيــرة  مــن  الجميــع،  عزفهــا 
خمــور  إلــى  »بوســيدون«  بحــار  إلــى 
و»فينــوس«،  و»ليباكــوس«  »باخــوس« 
وكل تلــك الأســاطير التــي رأى »نيتشــه« 
ــا مشــوار  ــى فيه ــرة، أنه ــراءة مغاي ــا ق فيه
منهــا  وجعــل  تمامــاً،  المقدّســة  الآلهــة 
لــن  بهــا.  يعلــق  مــن  كلّ  لأفــول  مدخــلًا 
نتحــدّث أيضــاً عــن »جلجامــش« الــذي غــدا 
ــس. ــش، وأدوني ــدى دروي ــروح ل ــذاء ال غ

أبــداً لــم يتخــلّ أي كاتــب عــن الحلــم 
والــروح  العقــل  يتســاءل  لذلــك  بعدهــا، 
ــم؟  ــارج الحل ــيء خ ــد ش ــل يوج ــوية: ه س
ســيجيبنا أندريــه بروتــون بــأن: »لا واقــع 
أصــلًا إلا الحلــم ذاتــه«. حتــى »هيجــل« 
الــروح  حــقّ  فــي  كثيــراً  أجحــف  الــذي 
وفــي  دخيلتــه،  فــي  يعتــرف  المحلّقــة 
حميميّــة لقائــه مــع الــروح :»إذا مــا تســنّى 
لنــا أن نجمــع أحــلام البشــر الذيــن عايشــوا 
مرحلــة مــا، ســيكون بإمكاننــا أن نــرى 
انــــبثاق صــورة جــدّ صحيحــة عــن ذهنيــة 

تلــك المرحلــة«.
ــن  ــن زم ــرّ، م ــس يق ــم النف وإذا كان عل
فرويــد، مــروراً بأدلــر ووصــولًا إلــى يونــغ 
ــم  ــأنّ الحل ــي-، ب ــل النفس ــات التحلي )أدبي
فــي عمومــه تعبيــرٌ عــن مكبــوتٍ روحــي 
يتفاعــل فــي لحظــة معيّنــة، ضمــن ظــروف 
ــون،  ــإن »لاكان« Lacan المجن ــة، ف معين
ــه  ــون خالصــة، مثل ــه لحظــة جن جعــل من
ــا أن نتفاعــل  ــل »فوكــو«، يمكــن بفضله مث
ــح  ــم تت ــا ل ــج كل م ــي، وننت ــكل إيجاب بش
الــذي  الســلطة  صاحــب  رقابــة  لنــا  بــه 
يملــك مــن أجــل منــع الآخــر مــن تفكيكــه، 

كل أدوات القمــع والبتــر والإبعــاد.
أليــس المجنــون ممارِســاً محترِفــاً للحلم 
فــي لحظــةِ غيــاب؟ مــن هــذا الــذي حكــم 
علــى المجنــون بغيــاب عقلــه؟ الســلطة هــي 
التــي حكمــت عليــه بذلــك. لذلــك ســيصبح 
المجنــون عبــر جــلّ الحضــارات البشــرية، 
حقِّــه  ممارســة  مــن  ممنوعــاً  )إنســاناً( 
المدنــي فــي صناعــة الحضــارة. ولذلــك 
يرة،  الشــرِّ القــوى  كل  تتكاثــف  ســوف 
عبــر الحضــارة البشــرية ذاتهــا، مــن أجــل 

واتهامــه  الســلطة،  يتهــدّد  مــن  كلِّ  عــزل 
بالجنــون.

ــمُ  ــيتبنّى الحل ــون؟ س ــم المجن ــل يحل ه
للواقــع،  تبنّيــه  بعــد  أيضــاً،  المجنــونَ 
نلمــس  هنــا  مــن  بنــاء.  لأي  وتمهيــده 
ــن  ــراً م ــأنّ كثي ــرف ب ــم، ونعت ــة الحل عظم
المجانيــن عبــر التاريــخ، ظلمهــم التاريــخ، 
ولــم يســمح لهــم بالمشــاركة الحــرّة فــي 

الحيــاة. 
يهمنــا أن نتحــدّث هنــا عــن الطاهــر بــن 
جلّــون، وعــن محمّد شــكري، وعــن محمود 
درويــش أيضــاً- لــمَ لا؟ : »ابــن الرمــال- 
الليلــة المقدّســة، أعلــى درجــات الوحــدة، 
ــك  ــل، كل تل ــا العاق ــون موح ــا المجن موح
الكتابــات  هــذه  الباهــرة«...كل  العتمــة 
يُســجن فيهــا أبطالهــا –عــذراً لإعــادة إحيــاء 
هــذه العبــارة الركيكــة ! – بعيــداً عــن حيــاة 
ــم  ــا الحل ــة، ويبتاعــون فيه ــة المقنّن الحرك
الــذي يربطهــم حتمــاً إلــى مــاضٍ مريــر، 
متعــب، يســتحيل فيــه، ربَّمــا، الاعتقــاد 
بعــد  السّــطح،  إلــى  مجــدّداً  بالعــودة 
الانغمــار فــي الســواد والوحــدة والألــم. 
يســتحيل فيهــا الاعتقــاد، ولكن لا يســتحيل 
ــى الصعــود  ــذات عل ــوّة ال ــان بق ــا الإيم فيه
ــن  ــر ب ــخوص الطاه ــة. ش ــك العتم ــن تل م
ــم مشــاغِبَة  ــون التــي تتعامــل مــع الحل جل
تلــك  النهايــة:  منهــا  تقتــرب  حيــن  جــداً 
البنــت التــي تحوّلــت إلــى ولــد بعــد عقديــن 
مــن  الحلــم  إلّا  ينجيهــا  لــن  الزمــن،  مــن 
كآبــة النهايــة. وربمــا كانــت ســتموت بعــد 
بعدهــا  الحلــم.  لــولا  بـــظرها  اســتئصال 
ســوف تغــدو كائنــاً يعتــاش علــى الحلــم. 
الطاهــر بــن جلّــون  يدفــع بشــخوصه إلــى 
ابتيــاع الحلــم!!!. هــل كان ســينجو »عزيز« 
مــن ســجن تازمامــارت القاتــل لــولا تشــبّثه 
الــدؤوب وحرصــه علــى الحلــم؟ كل مــن 
كــفّ عــن الإيمــان بالحلــم مــات. مــات فــي 
تلــك الصحــراء، ولــم يتمكّــن مــن ســرد 
ــا  ــرة«. وأمّ ــام »الجزي ــد أم ــا بع ــه فيم قصّت
محمّــد شــكري، فلــم يكــن ليكتــب حرفــاً 
واحــداً لــولا إيمانــه العميــق بحلــم الكتابــة. 
ــرى  ــد، ون ــذ فروي ــر تلمي ــدّق أدل ــا، نص هن
كيــف اســتحال حلــم محمّــد شــكري الفقيــر 
ــل  ــن أج ــة م ــة موثّق ــى رواي ــت إل ــع الوق م
بــأن  شــكري  محمّــد  حلُــمَ  المعدوميــن. 
يصبــح كاتبــاً، فأصبــح كذلــك. مــن »هــذا« 
ــيتعلّم  ــه س ــدّة بأن ــن بش ــه يؤم ــذي جعل ال
الكتابــة فــي التاســعة عشــرة، ويغــدو مــن 

بيــن أبــرز الروائييــن الذيــن كتبــوا عــن 
البــؤس والفقــر والمغامــرة؟ إنّــه الحلــم. 
ــاً.  ــمُ الأدبَ أيض ــى الحل ــوف يتبنّ ــا، س هن

وبشــدّة.
ملحمــة  قــراءة  مــن  انتهائنــا  بعــد 
»الخبــز الحافــي«، ســيقوم هيــكل محمّــد 
شــكري المغمــور مــن بيــن ركام النســيان، 
وســوف يؤكّــدُ: »أنّ الثــورة تولــد مــن رحــم 
ســوف  هنــا،  قبانــي(.  )نــزار  الأحــزان« 

يقتــرن الأمــلُ بالحلــم.
الحلــم.  خــارج  شــيء  لا  أقــول:  أكاد 
ســيؤكّدُ درويــش علــى مــا كــدت أن أقولــه، 
فــي »جداريتــه« مكانــاً  وســوف يمنحنــا 
جــدار  علــى  بهــا  نقــش  التــي  لأبديــة 

مــا لا يمكــن إغفالــه: الإنســانية 

أرى السماءَ هُنَاكَ في مُتَناوَلِ الَأيدي .

ويحملُني جناحُ حمامةٍ بيضاءَ صَوْبَ

طُفُولَةٍ اَخرى . ولم اَحلُمْ بأني

كنتُ اَحلُمُ . كُلُّ شيءٍ واقعيٌّ . كُنْتُ

اَعلَمُ اَنني اُلْقي بنفسي جانباً…

كونُ ما ساَصيرُ في واَطيرُ . سوف أ

الفَلَك الَأخيرِ .

***

من حُلْم إلى حُلْمٍ

اَطيرُ وليس لي هَدَفٌ اَخيرٌ .

كُنْتُ اُولَدُ منذ آلأف السنين

الشاعريَّةِ في ظلامٍ اَبيض الكتّان

لم اَعرف تماماً مَنْ اَنا فينا ومن

حُلْمي . اَنا حُلْمي

كأنّي لأ كأنّي …
ــن  ــو م ــه، وه ــم ذات ــو الحل ــش ه دروي
ــون.  ــوى كلَّ الك ــذي احت ــم ال ــوي الحل يحت
الأدب هــو درويــش الــذي يحتــوي الحلــمَ. 
وأنــا علــى إيمــان قاطــع، بــأنّ الحقيقــة أو 
مــن يحبّــون تســميتها بـ»الواقــع«، لا يمكــن 
لهــا إلّا أن تتجمّــل أمــام الأدب وتتواضــع، 
لأنّــه ســيّدُ المعنــى. بــلا معنــى، ينعــدم 
الوجــود ذاتــه، وبــلا معنــى، ينعــدم هــدف 

ــه. الأدب ذات
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خرائـــط  باســـتمرار،  الأحـــلام، 
علينـــا  ليـــس  لذلـــك  وصيـــرورات؛ 
التـــي  الصـــور  قـــوة  مـــن  ننتقـــص  أن 
ـــى وإن  ـــة، حت ـــل حالم ـــا لحظـــة تأمُّ تتركه

ــنيعة.  ــة وشـ ــور نمطيـ ــذه الصـ ــت هـ كانـ
تولِّدهـــا  التـــي  والرمـــوز  فالعلاقـــات 
هـــذه اللحظـــة هـــي التـــي تمتلـــك فـــي 
الفنيـــة  القـــوة  الحـــالات  مـــن  الكثيـــر 

ـــود  ـــاورة الوج ـــتعادة لمح ـــرة المس والذاك
ـــك،  ـــول، كذل ـــن الق ـــن الممك ـــه. م واقتحام
وفـــي احتمـــالات متعـــددة، إن الأحـــلام 
كيفمـــا كانـــت طبيعتهـــا، هـــي دائمـــاً، 

منير أولاد الجيلالي

العشب الذي يصير عسلًا..
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لعوالـــم  إبداعـــاً  تكـــون،  أن  ويجـــب 
أخـــرى بالجنـــون وبالألـــوان الصادمـــة 
والمتجـــدِّدة نفســـها التـــي يجـــب أن ترافقنـــا 
ـــا يقـــول هنـــري  ـــا الشـــعرية كم فـــي يقظتن
الاكتشـــافات  ســـاعات  ففـــي  بوســـكو. 
ــعرية  ــورة الشـ ــتطيع الصـ ــة تسـ العظيمـ
أن تكـــون رشـــيم الشـــاعر، رشـــيم كـــونٍ 
ــاعرعلى  ــة الشـ ــم يقظـ ــام حلـ ــل أمـ متخيَّـ

حـــدّ تعبيـــر غاســـتون بشـــلار.
ــل  ــودة داخـ ــات الموجـ ــون التكثيفـ تكـ
صـــور حلـــم مـــا، شـــيئاً آخـــر، حيـــن لا 
ـــم  ـــاج عوال ـــى إنت ـــدرة عل ـــك الق ـــك تل تمتل
ـــر،  ـــى آخ ـــة. أو بمعن ـــة وثوري ـــر حري أكث
كانـــت  لـــو  حتـــى  الأحـــلام  حمـــل  إن 
وهميـــة يمكـــن أن يمنـــح الكثيـــر مـــن 
القـــوة للتشـــويش علـــى الوجـــود وتغييـــر 
العالـــم. لقـــد اســـتطاعت أحـــلام أمبرتـــو 
جـــة داخـــل أشـــعاره أن  أكابـــال المتوهِّ
المهـــدورة  الأســـلاف  لذاكـــرة  تنتصـــر 
والمحبطـــة، وأن تعيـــد، داخـــل لغتهـــا 
إلـــى  الحيـــاة  والخصبـــة،  الحالمـــة 
شـــعب الكيتشـــي مايـــا الـــذي تعـــرض 
تراثـــه للطمـــس والاحتقـــار والتزويـــر. 
أكابـــال الـــذي كان يحلـــم واقفـــاً بعينيـــن 
المســـروقة،  التـــلال  مفتوحتيـــن علـــى 
بشـــمس »غواتيمـــالا« البيضـــاء، ووطـــن 
حُـــرّ يكبـــر فـــي أغانـــي وأعـــراس الأطفـــال 
الترديـــد،  مـــن  يتعـــب  لـــم  والأحفـــاد، 
ـــن  ـــك الذي ـــن أولئ ـــه م ـــعاره، بأن ـــر أش عب
مفتوحـــة،  بعيـــون  واقفيـــن  يحلمـــون 
والعشـــب  العظيـــم  القلـــق  ويعرفـــون 
ـــى، و دمـــوع  ـــم المنف ـــي يت ـــر ف ـــذي يصي ال

الجوعـــى عســـلًا.
عـــن  نتحـــدث  لا  أن  بنـــا  يجـــدر 
أحـــلام اليقظـــة، داخـــل هـــذه الوفـــرة 
العديـــدة مـــن الالتباســـات، باعتبارهـــا 
حـــالات أنطلوجيـــة تعويضيـــة فقـــط، 
بـــل يجـــب النظـــر إليهـــا، بكونهـــا جملـــة 
ـــدة ومباغتـــة.  معقَّ مســـارات علائقيـــة 
أحلامنـــا  لقـــراءة  طريقـــة  أفضـــل  إن 
بعدهـــا  فـــي  الجماعيـــة  أو  الفرديـــة 
تناولهـــا  هـــو  لـــي،  والتأمُّ الشـــعري 
لحـــالات  ورمـــوزاً  علامـــات  بوصفهـــا 
وعـــي شـــريدة، مشـــحونة بالكثيـــر مـــن  
الفنيـــة  المرجعيـــات  ذات  الانزياحـــات 

والجماليـــة. 
كل شـــيء عبـــارة عـــن أحـــلام، وحيـــث 
ولادة  الـــولادة،  تكُـــن  الأحـــلام  تكُـــن 

مـــا لا يُـــرى داخـــل تخييـــلات متعاليـــة 
فيلـــم  يحكـــي  وعظيمـــة.  مكســـورة 
المخـــرج الإســـباني بيـــدرو ألمودوبـــار 
ــدور  ــة تـ ــي قصـ ــة«، فـ ــان محطمـ »أحضـ
مخـــرج  عـــن  الماضـــي،  فـــي  أحداثهـــا 
ـــة  ـــرام الممثل ـــي غ ـــع ف ـــو« يق ـــى »ماثي يدع
حيـــاة  تعيـــش  التـــي  »لينـــا«  الأولـــى 
ـــة مـــع العجـــوز  ـــة ومضطرب ـــة جاف عاطفي
الثـــري منتـــج الفيلـــم. يقـــرر »ماثيـــو« 
ويخرجهـــا  أفلامـــه  يكتـــب  كان  الـــذي 
ــا  ــد فيهـ ــي يفقـ ــة التـ ــن اللحظـ ــه مـ بنفسـ
بصـــره، إلـــى تغييـــر اســـمه مـــن »ماتيـــو« 
ـــراج،  ـــن الإخ ـــف ع ـــاري«، ويتوق ـــى »ه إل
مكتفيـــاً بالكتابـــة، والهـــرب داخـــل ظلامـــه 
المجنونـــة  أحلامـــه  لكـــن  وحســـرته، 
والصـــورة  للفـــن  وحبـــه  بالســـينما، 
ــة  ــى اللحظـ ــودة إلـ ــدة وموجـ ــى مُتَّقـ تبقـ
التـــي يســـتعيد فيهـــا هويتـــه واســـمه 

ومجـــده المفقـــود.
ــة  ــون الفظاعـ ــرة تكـ ــان كثيـ ــي أحيـ فـ
ثمـــة  الحلـــم.  إلـــى  أكثـــر  أو  طريقـــاً 
ـــي  ـــرار، ف ـــي التك ـــة، ف ـــن الفظاع ـــيء م ش
التطابـــق، فـــي المجـــد وفـــي الخيبـــة، 
فـــي الانتظــــار   وفـــي الهـــرب، فــــي الحـــب 
وفـــــــي الحــــرب، فــي النســـــيان وفــــي 
الـــلا شـــفقة. كمـــا فـــي أحيـــان كثيـــرة 
متناهيـــة  لا  حركـــة  الأحـــلام  تكـــون 
ــة  ــاعة. فـــي روايـ ــة القبـــح والبشـ لهزيمـ
»شـــرفة فـــي رومـــا« لباســـكال كينيـــار 
ــة  ــرفته الحلميـ ــى شـ ــوم« إلـ ــه »مـ ـ يتوجَّ
المعزولـــة ليطـــلّ علـــى ذاتـــه المكســـورة 
وعلـــى العالـــم. »مـــوم« الـــذي يقـــع فـــي 
غـــرام »نانـــي« ابنـــة معلمـــه »جاكوبـــز«، 
وجهـــه  بإحـــراق  خطيبهـــا  وســـيقوم 
بالحامـــض الـــذي يغســـل بـــه لوحاتـــه 
معـــاً،  فاجأهمـــا  أن  بعـــد  النحاســـية 
بيـــن  عاً  متســـكِّ الرحلـــة  بـــه  ســـتنتهي 
مـــن  هربـــاً  أوروبـــا  ومـــدن  عواصـــم 
هت  »نانـــي« التـــي هجرتـــه بعـــد أن تشـــوَّ
ملامـــح وجهـــه، ليســـتقرّ بعدهـــا فـــي 
رومـــا حيـــث ســـيغرق كليـــاً فـــي عالمـــه 

الفنـــي مـــع هواجســـه وأحلامـــه التـــي 
ابتـــكار  إلـــى  النهايـــة  فـــي  ســـتقوده 
ـــت  ـــي نح ـــوداء« ف ـــة الس ـــلوب »الطريق أس
اللوحـــات النحاســـية. إن صـــور حلـــم مـــا، 
هذيانيـــة كانـــت أو تأمليـــة أو صوفيـــة، 
هـــي بشـــكل مـــا، انخـــراط داخـــل أســـرار 
شـــاعرية وعصيّـــة، لاختـــراق الجـــدار 
ـــة  ـــدة هروبي ـــات جدي ـــي علاق ـــول ف والدخ

محـــرّرة مـــن قســـوة التخـــاذل. 
ذاتـــه  نظـــر  فـــي  المنبـــوذ  »مـــوم« 
ــم يقـــول  فـــي الفصـــل الأول مـــن  والعالـ
الروايـــة: »عشـــت وحيـــداً فـــي بـــروج. 
أحببـــت امـــرأة لكـــن وجهـــي أُحـــرِق عـــن 
ــاً  ــت وجهـ ــن، أخفيـ ــلال عاميـ ــره. خـ آخـ
ــى  ــري أعلـ ــاطئ الصخـ ــي الشـ ــوذاً فـ منبـ
الأشـــخاص  إيطاليـــا.  فـــي  رافيللـــو 
الزوايـــا.  فـــي  يعيشـــون  اليائســـون 
كل  الزوايـــا.  فـــي  يعيشـــون  العشـــاق 
الزوايـــا.  فـــي  الكتـــب يعيشـــون  قـــراء 
فـــي  معلَّقيـــن  يحيـــون  اليائســـون 
الفضـــاء مثـــل الوجـــوه المنحوتـــة علـــى 
الجـــدران، لا يتنفَّســـون، لا ينطقـــون، 
لا يســـتمعون إلـــى أحـــد«، اســـتطاعت 
قـــوة أحلامـــه أن تنتصرعلـــى بشـــاعته 
ويأســـه، واســـتطاع بإرادتـــه وخيالـــه أن 
يحـــول قبحـــه الافتراضـــي داخـــل عالمـــه 
بذلـــك  منتصـــراً  جنـــة،  إلـــى  المغلـــق 
للحكمـــة القديمـــة التـــي تقـــول: »بالأحـــلام 
ـــيء  ـــح كل ش ـــان أن يصب ـــتطيع الإنس يس

أو لا شـــيء فـــي عالـــم يولـــد منـــه.«.
نحلـــم باســـتمرار، نحلـــم مـــن أجـــل 
الأول،  الانخطـــاف  صيغـــة  اســـتعادة 
ـــة  ـــارات الممتلئ ـــي القط ـــي الباصـــات، ف ف
ــي  ــر، فـ ــات وبالصفيـ ــاس وبالذكريـ بالنـ
الســـاحات، فـــي المقاهـــي، فـــوق الكنبـــات 
والشـــرفات، فـــي الطرقـــات المجهولـــة 
ــة  ــا المفتوحـ ــم بعيوننـ ــة، نحلـ والطويلـ
ـــار،  ـــم منه ـــراب عال ـــي خ ـــق ف ـــى المطل عل
ـــم يكـــن مـــن  ـــك، إذا ل ويجـــب أن نفعـــل ذل
لـــة، فليكـــن  أجـــل بنـــاء انتصـــارات مؤجَّ
بســـبب الخـــروج مـــن نفـــق اليـــأس إلـــى 

كل شيء عبارة عن أحلام، وحيث تكُن الأحلام 
تكُن الولادة، ولادة ما لا يرُى داخل تخييلات 
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الضـــوء، ومـــن المتاهـــة إلـــى الســـحر. 
هكـــذا يقتـــل الرســـام اليائـــس »خـــوان 
بابلـــو كاســـتيل« بطـــل روايـــة »النفـــق« 
لارنيســـتو ســـاباتو معشـــوقته »ماريـــا 
عبثيـــة  جريمـــة  فـــي  إيريبارنـــي« 
والغيـــرة  الشـــك  نفـــق  مـــن  للخـــروج 
ــه  ــة، لكنـ ــب القتيلـ ــل يحـ ــراغ. القاتـ والفـ
يضـــع حـــدّاً لحياتهـــا لتبـــدأ هواجســـه 
ـــة لحـــبّ  ـــق داخـــل لوحـــة نهائي ـــي التحقُّ ف
ــه  ــه هواجسـ ــد قادتـ ــوع. لقـ ــر ومفجـ ـ مدمِّ
إلـــى الســـجن لكنـــه ظـــل طويـــلًا يترقَّـــب 
ـــرد  ـــو يش ـــباك وه ـــن وراء الش ـــمس م الش
جديـــدة.  أقـــدار  مطـــاردة  فـــي  ســـعيداً 
فـــي  »أكاب«  البحـــار  قـــدر  كان  مـــاذا 
روايـــة هرمـــان ملفيـــل »موبـــي ديـــك« 
غيـــر جنـــون حلمـــه بمطـــارة الحـــوت 

الأبيـــض موبـــي ديـــك، وهوســـه الدائـــم 
شـــريعة  مـــن  التحـــرُّر  عـــن  بالبحـــث 
ـــي لا تســـتطيع أن  ـــاء الت ـــن العمي الصيادي
تـــرى أن الصيـــد الحقيقـــي هـــو مطـــاردة 
ـــال  ـــا وراء الشـــمس والجب ـــى م الأحـــلام إل
والنجـــوم. وبـــأن الهـــدف قـــد لا يكـــون 
ـــذي يكـــون  ـــاً، بالقـــدر ال ـــداً ثمين دائمـــاً صي
ــو  ــة ولـ ــاردة الرغبـ ــي مطـ ــة فـ ــه رغبـ فيـ

كانـــت هاجســـاً مســـتحيلًا وأبديـــاً.

كل حلم هو كتابة 
لا متوقَّعة لاستعادة 

حطام الطفولة.

لا نســـتطيع أن نحلـــم بـــدون حلـــم. 
متوقَّعـــة  لا  كتابـــة  هـــو  حلـــم  وكل 
ـــب أن لا  ـــة. يج ـــام الطفول ـــتعادة حط لاس
نحـــب كل مـــا يمنـــع الســـفر إلـــى مـــا كل 
ــب أن لا  ــي، يجـ ــادم وطفولـ ــو صـ ــا هـ مـ
ـــاً الألـــوان والصـــور  تغـــادر أحلامنـــا مطلق
ولا  والنـــزوات،  والأخطـــاء  والأســـماء 
ــو  ــرودنا نحـ ــذف بشـ ــي تقـ ــة التـ المفارقـ
وجاذبيـــة  جذريـــة  الأكثـــر  الأشـــياء 
ــروري  ــن الضـ ــي. أكان مـ ــا البدائـ لخيالنـ
ــا  ــلام فرجينيـ ــات وأحـ ــول هوامـ أن تتحـ
»الفنـــار«، وهـــي  فـــي روايـــة  وولـــف 
تســـتعيد مراهقتهـــا المعذَّبـــة وعلاقتهـــا 
بوالديهـــا  والملتبســـة  المفجوعـــة 
مـــن  أكان  ؟.  مأســـاة  إلـــى  وزوجهـــا، 
ـــدة  ـــس جدي ـــن هواج ـــث ع ـــالات البح احتم
ـــا وســـط  أن يكـــون الانتحـــار أحـــد نهاياته

صـــوت المـــوج والليـــل والظـــلام ؟
فـــي كتـــاب الرمـــل يحكـــي بورخيـــس 
مســـتلقٍ  وهـــو  »الآخـــر«،  قصـــة  فـــي 
ــي  ــة فـ ــاحة عموميـ ــي سـ ــد فـ ــى مقعـ علـ
ـــة  ـــي مواجه ـــطن ف ـــمال بوس ـــردج ش كامب
نهـــر »تشـــارلز«، كيـــف أخـــذه الشـــرود 
متوقَّـــع  غيـــر  نحـــو  علـــى  الفجائـــي، 
ـــل فـــي الزمـــن والوجـــود، وفـــي قلـــق  للتأمُّ
الكتابـــة وخـــراب الخيـــال ، وفـــي صـــورة 
ذاتـــه  وفـــي  الألفيـــة،  هيراكليتـــوس 
لـــت إلـــى روحيـــن فـــي حـــوار  التـــي تحوَّ
كابوســـي وحالـــم مـــع الغريـــب الـــذي هـــو 
ــة تقويـــض  ــل لحظـ ـ ــر التأمُّ ــه. ليصيـ ذاتـ
واســـتعادة لحيـــوات مكثّفـــة وملغـــزة. 
قـــد تعنـــي بشـــكل  اليقظـــة  إن أحـــلام 
مـــا وجـــود المـــرء خـــارج ذاتـــه، لكنهـــا، 
وهـــذا هـــو الأكثـــر قـــوة وشـــاعرية، قـــد 
تكـــون طريقـــة مـــن طـــرق التعبيـــر عـــن 
ــا.  ــذات وخارجهـ ــل الـ ــود داخـ ــذا الوجـ هـ
ــطورة  ــي الأسـ ــه فـ ــف أنـ ــرى كيـ ــا نـ إننـ
الأفلاطونيـــة الشـــهيرة يتســـنّى الخـــروج 
مـــن الكهـــف بفضـــل الحكمـــة والأحـــلام، 
الأحـــلام تســـبق الخـــروج، وتســـبق إرادة 
الخـــلاص لتصيـــر هـــي الحيـــاة والحكمـــة. 
إن الحقيقـــة الأكثـــر قـــوة وســـحراً التـــي 
للعالـــم،  الخـــلاص  تمنـــح  أن  يمكـــن 
للشـــر. الأخلاقيـــة  الســـلطة  ليســـت 
الثـــروة  ولا  المقدســـة.  الفضيلـــة  ولا 
الوهميـــة. ولا النـــزوات التـــي تعمـــل علـــى 
تأبيدهـــا عواطفنـــا المدمـــرة والطويلـــة.. 

ــلام. ــا الأحـ إنهـ
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فرويــد،  ســيغموند  أن  صحيــح 
ــس علــم النفــس الحديــث، ومؤلــف  مؤسِّ
الأحــلام«  »تفســير  المرجعــي  الكتــاب 
)1899( لــم يكتــب كتابــة تفصيليــة عــن 
العلاقــة بيــن الســينما والأحــلام، ولكنــه 
بيــن  العلاقــة  بتبيــان  الجميــع  ســبق 
الفــن  وخصوصــاً  الأخــرى،  الفنــون 
الأحــلام،  وبيــن  والأدب،  التشــكيلي 
الكتــاب  فــي  ل  المطــوَّ حديثــه  ولعــل 
عــن مســرحيَّتي »أوديــب« ســوفوكليس 
و»هاملــت« شكســبير، قــد ألهــم العشــرات 
نفســه،  الــدرب  علــى  للســير  بعــده 
ــي تفســير الأحــلام  ــه ف ــق نظريَّت وتطبي

علــى الفــن الســينمائي الوليــد. 
ــن رأوا أن  ــن الذي ري ــل المنظِّ ــن أوائ م
الأفــلام تُصنَــع مــن خامــة الأحــلام الناقــد 
ــودو  ــيوتو كان ــي ريش ــي الفرنس الإيطال
)1879 - 1923(، صاحــب تعبيــر »الفــن 

عصام زكريا

بفــن  لصيقــاً  أصبــح  الــذي  الســابع« 
ــو أيضــاً صاحــب وصــف  الســينما، وه
الســينما بأنهــا »فــن الصــور المتحركــة«. 
تتبُّــع سلســلة  يمكــن  كانــادو  بعــد 
ريــن حاولــوا تطبيــق  طويلــة مــن المنظِّ
مدرســة التحليــل النفســي علــى الأفــلام، 
وقارنــوا بيــن بنــاء الحلــم وبنــاء الفيلم، 
ورأوا أن الأفــلام تحتــوي علــى مضمــون 
كامــن غيــر ظاهــر مثــل الأحــلام. مــن 
هــؤلاء جــان إيبشــين، رايمونــد بيلــور، 
إدغــار مــوران، وجــان ميتــري صاحــب 
ــاً  ــينما«، وحديث ــس الس ــم نف ــاب »عل كت
روبــرت إيبرويــن، أحــد نقّــاد مدرســة 
الــذي  الجديــد«  النفســي  »التحليــل 
حــاول وضــع نظريــة شــاملة للفكــرة 
ــي  ــلام ف ــاهد الأح ــهر مش ــلال أش ــن خ م

تاريــخ الســينما.
الموضــوع  فــي  دخلنــا  أننــا  يبــدو 

مباشــرة قبــل أن نضــع الإطــار العــام 
الــذي تــدور فيــه الأبحــاث حــول العلاقــة 
بيــن الســينما والأحــلام. لنتراجــع قليــلًا 
ــمّ  ــى أه ــريعة عل ــرة س ــي نظ إذن، ليلق

هــذه الاتِّجاهــات والخطــوط.
مبدئيــاً تعــرف نظريــات ودراســات 
Oneir- مصطلــح الحديثــة   الســينما 

ر  يصــوِّ والــذي  »حلمــي«،  أو   ic
الحالــة الشــبيهة بالحلــم فــي »الصــور 
اســتعارة  اســتخدام  أو  المتحركــة«، 
ــل  ــد تحلي ــة عن ــة الحلمي ــم أو الحال الحل
الأفــلام. وهــذه الدراســات قــد تعتمد على 
نظريــات  أو  نفســه،  فرويــد  نظريــات 
كارل يونــج، أو إريــش فــروم، أو جــاك 
لاكان، أو غيرهــم مــن خلفــاء فرويــد، 
وقــد لا تعتمــد علــى علــم النفــس بالمــرة، 
ولكــن علــى مدرســة »الســيميوطيقا«، أو 
علــم »العلامــات«، الــذي ينظــر للعمــل 

عقل المتفرِّج

مــن نافل القول أن »الســينما مصنع الأحلام«، ومن تكــرار الكلام أن نذكر 
العلاقــة بين الحلــم والفيلم، وبين الحالم والمشــاهد، وبيــن عقل الحالم 

وصانع الأفلام.
منــذ اختــراع الســينما قبل أكثــر من قرن وعقــد وبضع ســنوات، والناس 
يدركون التشــابهات، ويعقــدون المقارنات، ويكتبون الدراســات عن هذه 

العلاقة الحميمة.
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الفنــي باعتبــاره مجموعــة هائلــة مــن 
الــدلالات! ذات  العلامــات 

مثــل أي إنتــاج ثقافــي تشــمل الســينما 
الفنــان،  أو  الصانــع  أطــراف:  ثلاثــة 
والعمــل الفنــي، والمتلقــي. والمقارنــة 
مــع الأحــلام تشــمل الأطــراف الثلاثــة 
تــدرس  التــي  النظريــات  أولًا،  أيضــاً: 
كبــار  مــن  خاصــة  الفيلــم،  صانــع 
الســيطرة  يملكــون  الذيــن  المخرجيــن 
الكاملــة أو شــبه الكاملــة علــى أعمالهــم 
ــلات الســوق  بعيــداً عــن شــروط وتدخُّ

مــا  صنّــاع  مــن  والنجــوم،  والإنتــاج 
والذيــن  الفنــي«،  بـ»الفيلــم  يعــرف 
يُنظَــر إلــى أعمالهــم غالبــاً باعتبارهــا 
ــل  ــن إخضاعــه للتحلي كلاً متماســكاً يمك
المخــرج.  نظــر  وجهــة  مــن  والنقــد 
ــن الصعــب حصــر أســماء هــؤلاء أو  وم
ــر المــرء أســماء  بعضهــم، ولكــن يتذكَّ
مثــل فللينــي، بيرجمــان، تاركوفســكي، 
كوبريــك،  باراجانــوف،  بازولينــي، 
ديفيــد  هيتشــكوك،  كوروســاوا، 
يوســف  كروننبــرج،  ديفيــد  لينــش، 

وغيرهــم.  بوزيــد،  نــوري  شــاهين، 
تتعامــل  التــي  النظريــات  ثانيــاً، 
مــع العمــل الفنــي بغــض النظــر عــن 
أي  أن  وتعتبــر  صاحبــه،  شــخصية 
عمــل، حتــى لــو شــارك فــي صنعــه 
النــاس،  مــن  ومختلــف  كبيــر  عــدد 
مثــل  جماعيــاً  إنتاجــاً  كان  لــو  حتــى 
ــيَر الشــعبية  »ألــف ليلــة وليلــة« والسِّ
قابلــة،  فهــي  الدينيــة،  والأســاطير 
بالمثــل، لإخضاعهــا للتحليــل النفســي 
نظــر  مــن وجهــة  »الحلمــي«، خاصــة 



39

الجمعــي. العقــل  فــي  يونــج 
تتعامــل  التــي  النظريــات  وثالثــاً: 
مــع جمهــور الســينما، ولامــع صانــع 
الفيلــم، باعتبــاره الحالــم الــذي يحتــاج 
إلــى تحليــل نفســي لمعرفــة مخاوفــه 
ورغباتــه وطموحاتــه وكوابيســه مــن 
ــل  ــي تســتهويه، ويقب ــلام الت خــلال الأف

علــى مشــاهدتها بشــكل ملحــوظ.
وبإلقــاء نظــرة علــى الأنــواع الثلاثة، 
لا يمكــن الحديــث عــن أعمــال مثــل »كلــب 
أندلســي« للويــس بونويــل، وســلفادور 
دالــي، المصنوع عــام 1929، أو»ثمانية 
»الفراولــة  أو  لفللينــي،  ونصــف« 
ــة  ــون مغلق ــان، أو »عي ــة« لبيرجم البري
ــك، أو  ــى اتســاعها« لســتانلي كوبري عل
»طريــق مولهولانــد« لديفيــد لينش، دون 
الحديــث أولًا عــن البنــاء »الحلمــي« لهــذه 
الأعمــال الســيريالية التــي لا يمكــن تقبُّــل 
أســلوب ســردها، أو ســبر أغوارهــا، 
ــس  ــم النف ــات عل ــتعانة بكتاب دون الاس
عــن  الســيريالية  ــري  ومنظِّ التحليلــي 
اليقظــة،  الفــن وأحــلام  بيــن  العلاقــة 
ــة كل  ــن علاق ــاً، ع ــث، ثاني ودون الحدي
فيلــم مــن هــذه الأفــلام ببقيــة أعمــال 
مخرجــه وبأســلوبه الشــخصي المميَّــز 

ــه النفســي الخــاص جــداً. وبعالم
لحصــر  ذكــرت،  كمــا  مجــال،  لا 
أشــير  أن  أحــب  ولكننــي  الأمثلــة، 
ــدّ  ــا يُعَ ــا م ــول نوع ــم مجه ــى فيل ــا إل هن
الســيريالي  للفــن  النمــاذج  أروع  مــن 
والطليعــي، بالرغــم مــن عمــره الــذي 
وهــو  عامــاً،  الســبعين  علــى  يزيــد 
ــرة«  ــرة مــا بعــد الظهي ــم »شــظايا فت فيل
ديــرن،  لــورا  الأميركيــة  للمخرجــة 
المنتــجَ عــام 1943. تتجســد فــي هــذا 
الفيلــم معظــم المعانــي المتولِّــدة مــن 
ــن  ــم«، م ــم« و»الحل ــي »الفيل ــج كلمت دم
تحليــل نفســية صانعــة الفيلــم، المــرأة 
ــة فــي مجتمــع ذكــوري فــي زمــن  الفنان
ن  الحــرب، إلــى بنــاء الفيلــم الــذي يتكــوَّ
مــن حلــم داخــل حلــم داخــل حلــم، إلــى 
مــا كُتِــب عنــه مــن تفســيرات وتأويــلات 
ــة  ــة تكشــف عــن حقيق ــة ومتباين مختلف
أن المعنــى ليــس فقــط فــي قلب الشــاعر، 

ولكــن فــي عقــل المتلقّــي!
مــن الأمثلــة الحديثــة التــي تعكــس 
للعقــد  والفنيــة  العلميــة  التطــورات 
والعشــرين  الواحــد  القــرن  مــن  الأول 

للمخــرج   »Inception »ازدراع  فيلــم 
كريســتوفر نــولان وتمثيــل ليونــاردو 
دي كابريــو، مــن انتــاج 2010. يــكاد 
الفيلــم أن يكــون وثيقــة علميــة لآخــر 
نفــس  علــم  دراســة  فــي  التطــورات 
مــن  الأحــلام،  فــي  والزمــن  الأحــلام 
المســتقبل  فــي  خياليــة  قصــة  خــلال 
أحــلام  اختــراق  تــه  مهمَّ فريــق  حــول 
ــاً  ــكار بعينها...وطبع ــاس لزراعــة أف الن
هــؤلاء الذيــن يكلّفــون الفريــق بالمهــام. 
وهــؤلاء الذيــن يتــمّ اختــراق أحلامهــم 
والمــال  الجــاه  أصحــاب  مــن  هــم 
فيمــا  يتصارعــون  الذيــن  والســلطة 
وامتلاكــه.  العالــم  حكــم  علــى  بينهــم 

علــم  كان  جــداً  قريــب  حتــى عصــر 
ــا  ــلام باعتباره ــى الأح ــر إل ــس ينظ النف
الشــخصي  الماضــي  مــن  رســائل 
الجمعــي  الماضــي  مــن  أو  )فرويــد(، 
)فــروم(،  المســتقبل  مــن  أو  )يونــج(، 
ل  ولكــن فــي القــرن الحالــي ربما ســتتحوَّ
الأحــلام إلــى رســائل مــن شــخص إلــى 
ــم فــي قراراتــه ورغباتــه،  آخــر للتحكُّ
ومــن الحــكّام إلــى المحكومين للســيطرة 

وســلوكياتهم. أفكارهــم  علــى 
ولكــن مهلًا...أليــس هــذا مــا تفعلــه 
بعقــول  التجاريــة،  الســينما، خاصــة 

الجماهيــر منــذ زمــن بعيــد؟!.
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مثَّلـــت الســـبعينيات فـــي القـــرن الثامـــن 
ــة ظهـــور »القوطيـــة«،  ــرة بدايـ ــر فتـ عشـ
إذ بـــدأت بالصعـــود علـــى المـــزاج العـــام 
الأوروبـــي ثيمـــات كالعنـــف، والغمـــوض، 
مغلَّفـــة  والماورائيـــة،  والســـوداوية، 
الرومانســـية. وفـــي عـــام  بأحاســـيس 
1782 عرضـــت فـــي الأكاديميـــة الملكيـــة 
فـــي لنـــدن، لوحـــة »الكابـــوس«1781، 
للرســـام الإنجليـــزي - السويســـري هنـــري 
.Henry Fuseli 1741-1825 فوســـيلي
فـــي  الآن  اللوحـــة معروضـــة  هـــذه 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  ديترويـــت 
الأميركيـــة. وقتهـــا كانـــت اللوحـــة صادمـــة 
بقـــدر مـــا كانـــت فاتنـــة للجمهـــور، إذ 
ـــيكي  ـــط الكلاس ـــى النم ـــاً عل ـــت خروج مثَّلَ
الواقعـــي فـــي الفـــن الـــذي اعتادتـــه الحقـــب 
الســـابقة، فاللوحـــة تعمـــد إلـــى تجســـيد 
واقعيـــاً،  تجســـيداً  الحلـــم  الخيـــال/ 
يصفهـــا ماركمـــان إيليـــس بأنهـــا حلـــم 
تصويـــري وصـــورة حلـــم فـــي الوقـــت 

ذاتـــه)1(.
ر اللوحـــة امـــرأة ترتـــدي ثوبـــاً  تصـــوِّ
أبيـــض متمـــدِّدة علـــى الســـرير باعتبارهـــا 
نائمـــة، حســـبما يوحـــي عنـــوان اللوحـــة، 
ــوت أو  ــة المـ ــى وضعيـ ــرب إلـ ــا أقـ لكنهـ
الإغمـــاء، فرأســـها وذراعهـــا ســـاقطان 
لأســـفل، فيمـــا يجثـــم علـــى صدرهـــا 
وحـــش قـــزم مشـــعر لـــه قرنـــان، ينظـــر 
إلـــى متلقّـــي اللوحـــة باســـتفزاز وتحـــدٍّ، 
ظلُّـــه علـــى الســـتائر يُظهِـــر، بوضـــوح، 
قرنيـــه. وعلـــى يســـار اللوحـــة يظهـــر 
ــتائر علـــى نحـــو شـــبحي  مـــن بيـــن السـ
رأس حصـــان ذي لـــون معدنـــي، عينـــاه 

ـــى  ـــن. عل ـــان بيضـــاوان دون حدقتي بارزت
طاولـــة  أســـفلها  فـــي  اللوحـــة  يســـار 
ـــرير  ـــاب. الس ـــر، وكت ـــرآة، وعط ـــا م عليه
ثـــوب  لـــه ظـــلال أغمـــق مـــن  أبيـــض 
المـــرأة، فيمـــا الأغطيـــة حمـــراء مثـــل لـــون 

ــة.  ــتائر المخمليـ السـ
فـــي هـــذه اللوحـــة، اســـتخدم فوســـيلي 
المـــرأة  بيـــن  قويـــاً  لونيـــاً  تعارضـــاً 
ـــة  ـــر تقني ـــواها، عب ـــا س ـــن م ـــا وبي وثوبه
الضـــوء والظـــلال، فهـــي تمثـــل الجـــزء 
المضـــيء الواضـــح وســـط ســـوداوية 
ــل. ــزاء والتفاصيـ ــي الأجـ ــوض باقـ وغمـ

مرجعية أسطورية
فـــي فتـــرات تاليـــة علـــى اللوحـــة، 
فـــي  تبحـــث  التـــي  التحليـــلات  كثـــرت 
مرجعيـــة هـــذه اللوحـــة، فبعـــض النقـــاد 
قالـــوا إن اللوحـــة تســـتوحي الحصـــان 
الـــذي  الســـائد حينهـــا،  الفلكلـــور  مـــن 
كان يســـتخدم الحصـــان كرمـــز للرغبـــات 
ــر  ــو تطويـ ــش، فهـ ــا الوحـ ــيّة، أمـ الحسّـ
عـــن الأفـــكار الميثولوجيـــة والخرافيـــة 
 Incubus  التـــي تقـــول إن الشـــيطان
يأتـــي البشـــر ويجثـــم عليهـــم فـــي أثنـــاء 
بغيـــة  النســـاء،  خصوصـــاً  نومهـــم، 
ـــر  ـــذي يعتب ـــر ال ـــيّة، الأم ـــة الحسّ الممارس

أساســـاً لثيمـــة ابـــن الشـــيطان.
بعـــض  نفســـه،  التحليـــل  فـــي 
مســـتوحاة  اللوحـــة  اعتبـــروا  النقـــاد 
مـــن القصـــص الفلكلوريـــة الجرمانيـــة 
الســـاحرات  قصـــص  تســـتلهم  التـــي 
مـــن  يهاجمـــون  الـــذي  والشـــياطين، 

ـــسّ،  ـــم بالم ـــم، وتصيبه ـــدون بمفرده يرق
ففـــي هـــذه القصـــص يحلـــم النائمـــون 
علـــى  شـــيطانة  أو  بحصـــان  الرجـــال 
هيئـــة امـــرأة، فيمـــا النســـاء يحلمـــون 

رجـــل. هيئـــة  علـــى  بشـــيطان 
بيـــن  ربطـــوا  آخـــرون  نقّـــاد 
اللوحـــة والجـــذور التاريخيـــة لمفـــردة 
فـــي    mare فاللفظـــة  »الكابـــوس«، 
 mara مـــن  مســـتوحاة   nightmare
النصـــوص  فـــي  تـــرد  كانـــت  التـــي 
الإســـكندنافية، وهـــي روح تُرســـل إلـــى 
القروســـطي  المعنـــى  أمـــا  النائميـــن، 
لكلمـــة nightmare فيتضمـــن الـــوزن 
ــان  ــدر الإنسـ ــى صـ ــم علـ ــل الجاثـ أو الثقـ
خـــلال نومـــه، ويجعلـــه يحـــس بأنـــه 

المـــوت)2(. وشـــك  علـــى 
 Nicholas الناقـــد نيكـــولاس بويـــل
Powell اعتبـــر أن المـــرأة مســـتوحاة مـــن 
تمثـــال »أريادنـــي النائمـــة« المعـــروض 
فـــي متحـــف الفاتيـــكان، أمـــا الوحـــش 
ســـيلينينتو  تماثيـــل  مـــن  فمســـتوحى 
الســـاحل  علـــى  الواقعـــة  الإغريقيـــة 
التماثيـــل  فهـــذه  لصقليـــة،  الجنوبـــي 
تتميـــز بعيونهـــا البـــارزة وابتســـاماتها 

المريعـــة.
أن  إلـــى  إشـــارة  أيضـــاً  هنـــاك 
الحصـــان قـــد أضافـــه فوســـيلي لاحقـــاً، 
الأوليـــة  التخطيطيـــة  فالرســـومات 
ــت أن  ــيرته  تثبـ ــب سـ ــا كاتـ ــي يملكهـ التـ
الحصـــان لـــم يكـــن موجـــوداً فـــي بدايـــة 
ــاً  ــه لاحقـ ــن إضافتـ ــة، ولكـ ــم اللوحـ رسـ
ــارة إلـــى اللاوعـــي  ــا إشـ يمكـــن اعتبارهـ
ــان،  ــوع الحصـ ــول موضـ ــوري حـ الفلكلـ
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ـــي  ـــس القوط ـــة الح ـــا درج ـــن رفعه ـــدا ع ع
فـــي اللوحـــة)3(.

مرجعية سيرية
ــروه  ــن عاصـ ــاد الذيـ ــر النقـ ــد اعتبـ لقـ
بســـبب  فضائحيـــة،  اللوحـــة  هـــذه 
النقـــاد  ـــرَ  الجنسية،وفَسَّ إيحاءاتهـــا 
الفرويديـــون اللوحـــة علـــى أنهـــا تعبيـــر 
عـــن الرغبـــات المكبوتـــة، التـــي يقمعهـــا 
ـــاج  ـــان بإعـــادة إنت ـــوم الفن المجتمـــع، فيق
هـــذه الرغبـــات عـــن طريـــق تحويلهـــا إلـــى 
ـــاك ملامـــح  ـــط هن ـــد الرب ـــي، وعن ـــل فن عم
لرســـم فتـــاة فـــي آخـــر اللوحـــة، يعتقـــد 
ــت  ــرى هورسـ ــا يـ ــا، فيمـ ــت آنـ ــا كانـ أنهـ
والدميـــر جانســـون أن المـــرأة هـــي آنـــا، 
فيمـــا الوحـــش فـــي اللوحـــة هـــو فوســـيلي 

نفســـه)4(. 

نسخ أخرى
الملكيـــة  الأكاديميـــة  عرضـــت  لقـــد 
للوحـــات  معرضهـــا  ضمـــن  اللوحـــة 
أعمـــال  مـــن  المســـتوحاة  فوســـيلي 
شكســـبير. ومـــن فيـــض النجـــاح الـــذي 
لاقتـــه هـــذه اللوحـــة أنتـــج فوســـيلي 
عـــدداً مـــن اللوحـــات الأخـــرى المشـــابهة 
لهـــا، واحـــدة منهـــا مشـــابهة لأولـــى، 
المـــرأة  لكنهـــا أصغـــر حجمـــاً، ورأس 
أن  كمـــا  اليســـار،  جهـــة  إلـــى  ســـاقط 
أنحاءهـــا أكثـــر حدّيـــة، فيمـــا ركبتهـــا 
مرفوعـــة لأعلـــى. أمـــا الوحـــش فعينـــاه 
ـــى  ـــس إل ـــا ولي ـــو ينظـــر إليه ـــان وه مبهمت
ــر  ــاً وأكثـ ــر حجمـ ــاه أكبـ ــي، وأذنـ المتلقـ
تكشـــيرة  مـــن  وبـــدلًا  أيضـــاً،  حدّيـــة 
ـــى وجـــه وحـــش  ـــت عل ـــي كان التحـــدي الت
اللوحـــة الأولـــى، فـــإن هـــذا الوحـــش 
ـــه  ـــث شـــيطاني. والحصـــان ل يبتســـم بخب
الوجـــه نفســـه فـــي اللوحـــة الســـابقة، 
لكـــن عنقـــه يبـــدو ملتويـــاً وكأنـــه أدخـــل 
رأســـه واكتشـــف المـــرأة فجـــأة. كمـــا 
ـــذه  ـــن ه ـــر ع ـــون الأحم ـــاب الل ـــظ غي نلاح
ــة الآن  ــة معروضـ ــذه اللوحـ ــة. هـ اللوحـ

فـــي متحـــف غوتـــة بفرانكفـــورت.
تأثيرات أدبية

كتابـــه  فـــي  إيكـــو  أمبرتـــو  يقـــول 
»تاريـــخ الجمـــال« إن القوطيـــة لـــم تكـــن 

حصـــراً علـــى الفنـــون البصريـــة، بـــل 
ــة  ــم الغامضـ ــى الأدب، الجرائـ ــدت إلـ امتـ
الماورائيـــة)5(.  والـــرؤى  والأشـــباح 
ــن  ــتثنائياً مـ ــاً اسـ ــك نوعـ ــق ذلـ ــد خلـ لقـ
الرعـــب  بيـــن  مـــا  الصـــادم  الإحســـاس 
القوطيـــة  الأبنيـــة  وســـط  والجمـــال 

المظلمـــة. والقـــلاع  والخرائـــب 
ـــد رأت اللوحـــة  ـــاري شـــيلي ق ـــت م كان
ـــاري ويلســـتون  ـــا م ـــة والديه ـــم معرف بحك
ـــيلي،  ـــن بفوس ـــام غودوي ـــت، وويلي كراف
ويبـــدو المشـــهد الـــذي يقتلـــع فيـــه المســـخ 
فرانكنشـــتاين  فيكتـــور  زوجـــة  قلـــب 
ـــاري آن  ـــرى م ـــن اللوحـــة. ت مســـتوحى م
ــي  ــع نفسـ ــة تقاطـ ــاك منطقـ وارد أن هنـ
آخـــر، فكمـــا تزوجـــت آنـــا مـــن شـــخص 
الفتـــاة  فـــإن  فوســـيلي،  غيـــر  آخـــر 
ــت  ــه تزوجـ ــخ لنفسـ ــا المسـ ــي أرادهـ التـ
مـــن فيكتـــور فرانكنشـــتاين، وكمـــا قـــرر 
ـــي  ـــم مـــن فرانكنشـــتاين ف المســـخ أن ينتق
ليلـــة عرســـه، أراد فوســـيلي أن يخـــرب 

ــذه. ــه هـ ــا بواســـطة لوحتـ زواج آنـ
اســـتوحى  بـــو  آلان  إدجـــار  أيضـــاً 
اللوحـــة فـــي قصتـــه »انهيـــار بيـــت أوشـــر« 
ــة  ــة معلَّقـ ــن لوحـ ــارن بيـ ــارد يقـ ، فالسـ
ـــم  ـــيلي، ث ـــة فوس ـــر بلوح ـــت أوش ـــي بي ف
يقـــول لاحقـــاً: »رحـــت أحـــسّ بعـــدوى 
ــبوع  ــاء أسـ ــد انقضـ ــة بعـ ــر الوهميـ أوشـ
علـــى وضـــع جثمـــان الليـــدي مادليـــن 
فـــي القبـــو. وحـــدث فـــي الليلـــة الثامنـــة 
ـــي فراشـــي أحـــاول  ـــت ف ـــا أن كن ـــن دفنه م
النـــوم عبثـــاً، فقضيـــت الســـاعات الطـــوال 
ـــعيت  ـــوم، وس ـــرف الن ـــهداً دون أن أع مس
ــي  ــة التـ ــة العصبيـ ــاد الحالـ ــداً لإبعـ جاهـ

إقنـــاع  حاولـــت  كمـــا  علـــي،  تســـيطر 
ــن  ــة عـ ــذه ناتجـ ــي هـ ــأن حالتـ ــي بـ نفسـ
تأثيـــر أثـــاث الغرفـــة القاتـــم، والســـتائر 
الداكنـــة التـــي كانـــت الريـــاح تنفـــذ إليهـــا 
مـــن خلـــف النوافـــذ وتؤرجحهـــا علـــى 
الجـــدران، ثـــم وسوســـة زخـــارف الســـرير 
ــي  ــر أن محاولتـ ــه.. غيـ ــام عليـ ــذي أنـ الـ
هـــذه لـــم تجـــد نفعـــاً، فالتزمتنـــي رجفـــة 
ـــدري،  ـــى ص ـــب عل ـــم الرع ـــدة، وجث متزاي
فرفعـــت رأســـي عـــن الوســـادة، ورحـــت 
أمعـــن النظـــر فـــي الظلمـــة الحالكـــة بدافـــع 

غريـــزي لا أفقـــه لـــه معنـــى«)6(.
بـــو  آلان  وإدجـــار  فوســـيلي  إن 
ـــة اللاوعـــي  ـــا بمنطق يشـــتركان باهتمامهم
ــلام  ــا أن الأحـ ــري، كمـ ــل البشـ ــي العقـ فـ
لت عنـــد كليهمـــا مســـاحة للحركـــة  شـــكَّ
ـــال، ففوســـيلي كان يقـــول إن أحـــد  والخي
ـــر المكتشـــفة مـــن الفـــن  ـــر المناطـــق غي أكث

ــلام. ــي الأحـ هـ
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ملــكاً(  )أوديــب  مســرحية  تكــن  لــم 
ق.م(   405 ق.م-   496( لســوفوكليس 
ــوءة تحمــل  ــوءة. وكل نب ســوى نــص نب
وجهــاً مــن وجــوه الحلــم. فالنبــوءة حلــم 
يُولَــد مصحوبــاً بتأويــل. ولمّــا علــم الملــك 
لايــوس مــن عرّافــة مدينــة »طيبــة« مقــدار 

الحلم
بوصفه استراتيجية تخييليّة

د. محمد الشحات

ناقد وأكاديمي مصري

اللعنــة التــي ســوف تحــلّ بالمدينــة إبّــان 
ــه،  ــص من ــرّر التخلّ ــب ق ــه أودي ولادة ابن
حفاظــاً علــى نقــاء المدينــة مــن الدّنَــس 
صــوب،  كل  مــن  بهــا  ســيحدق  الــذي 
فيأتــي علــى الأخضــر واليابــس. لــم يكــن 
القــرار  اتّخــاذ  د  مُجَــرَّ لايــوس يعلــم أن 
بتكليــف أحــد حرّاســه الــذي ســيوكل الأمر 
إلــى أحــد الرعــاة بالتبعيــة للتخلــص مــن 

أوديــب، هــو نقطــة البــدء فــي سلســلة 
متصلــة الحلقــات والأحــداث تكــرّس كلهــا 
مبــدأ تحقّــق النبــوءة/ اللعنــة التــي هــي 
ــر  ــي الأم ــى ينته ــا، حت ــب فيه ــة لا ري آتي
بأوديــب وقــد قتــل أبــاه، وتــزوّج مــن 
أمّــه، وأنجــب منهــا ابنتيــن، وفقــأ عينيــه 
حتــى لا تريــان النــور مــرة ثانيــة، ثــم 
يصيــر كالمجنــون هائمــاً علــى وجهــه فــي 
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الطرقــات أمــلًا فــي التكفيــر عــن جُرْمــه 
ــة: ــس عــن المدين ــي ينقشــع الدّنَ ك

لقــد  واحســرتاه..  »واحســرتاه.. 
اســتبان كل شــي.. أيهــا الضــوء لعلّــي 
أراك الآن للمــرة الأخيــرة.. لقــد أصبــح 
كان  لقــد  يعلمــون..  جميعــاً  النــاس 
ــه.. وأن  ــدتُ ل ــن ول ــد لم ــوراً أن أُول محظ
أحيــا مــع مــن أحيــا معــه.. وقــد قتلــتُ مــن 

لــم يكــن لــي أن أقتلــه..«.
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تنطــوي مدوّنــة التــراث العربــي علــى 
عــدد هائــل مــن النصــوص التــي تشــتغل 
ــا  ــى تفجيــر طاقــة الأحــلام، وتوظيفه عل
بوصفــه  فالقــرآن،  شــتّى.  بطرائــق 
النــص الأكبــر تأثيــراً وتــداولًا فــي التاريخ 
ــة  ــن ثيم ــو م ــي، لا يخل ــاع العرب والاجتم
الحلــم أو »الرؤيــا« مطلقــاً، إذ وردت مادة 
»الحلــم« فــي القــرآن إفــراداً وجمعــاً أكثــر 
مــن مــرة. لكــن يبقــى الحضــور الأكبــر 
ــرآن  ــي الق ــا« ف ــم« أو »الرؤي ــة »الحل لثيم
ماثــلًا فــي مواضــع محــدودة، لعــلّ أهمّهــا 
ــيّ الله  ــا نب ــان: أولهمــا رؤي موضعــان اثن
إبراهيــم عليــه الســلام وهــو يقــوم يذبــح 
ابنه إســماعيل )ســورة »الصافــات«، آية: 
102(، الأمــر الــذي كان إيذانــاً بشــعيرة 
مــن شــعائر الحــج ســوف تُفــرَض لاحقــاً. 
الســلام  عليــه  وثانيهمــا رؤيــا يوســف 
القمــر  والشــمس  كوكبــاً  عشــر  لأحــد 
ــه ســاجدين )ســورة »يوســف«،  ــوا ل كان
ــداً،  ــا الموضــع الثانــي تحدي ــة: 4(. أم آي
أي ســورة »يوســف«، فهــو مــا اســتأثر 
علــى الحضــور الأكبــر للحلــم بوصفــه 
اســتراتيجية نصّيّــة فــي القــرآن الكريــم، 
أولهــا  أمــور:  عــدة  إلــى  راجــع  وذلــك 
تمثّــل ســورة »يوســف« بنيــةً ســردية 
تتناغــم فيهــا جماليــات دراميــة وملحميــة 
ــع  ــر م ــاً، لا يتناف ــاً عجيب ــة تناغم وغنائي
تواتــر الأحــداث وتصــارع الشــخصيات 
ــكان،  ــات الم ــان ومراوح ــالات الزم وانتق
فــكان ذلــك ســبباً فــي جعلهــا واحــدة مــن 
أكثــر ســور القــرآن تــلاوة علــى الألســنة 
)خصوصــاً بيــن النســاء!(. ثانيهــا كِبَــر 
فيهــا  تشــتغل  التــي  النصيــة  المســاحة 
ــدٌ  ــمٌ ممت ــا حل ــم، فالســورة كله ثيمــة الحل
مــن بدايتــه إلــى منتهــاه، كأنــه حلــم غُلْــفٌ 
يتحــركّ ذهابــاً وإيابــاً نحــو بلــوغ مرحلــة 

»التأويــل« التــي لــن تكــون إلا مــع بلــوغ 
ــي  ــة يوســف ف ــرة مــن رحل ــات الأخي الآي
الزمــان والمــكان: »ربّ قــد آتيتنــي مــن 
ــل الأحاديــث،  ــي مــن تأوي ــك وعلّمتن المل
فاطــرَ الســماوات والأرض، أنــت وليّــي 
مســلماً  توفّنــي  والآخــرة،  الدنيــا  فــي 

وألحقنــي بالصالحيــن« )آيــة 101(.  
وليــس بعيــداً عــن هذا الســياق توظيف 
2008م(   -  1941( درويــش  محمــود 
القاســي  أو  بــاردة،  كنســمة  المرهــف 
ــا«  ــم/ الرؤي ــة »الحل ــب، لثيم كنصــل مدبّ
ــي  ــاصّ، ف ــى ســبيل التن ــو عل ــا، ول ذاته
قصيدتــه القصيــرة »أنــا يوســف يــا أبي«، 
ورمزيــة  دلاليــة  طبقــات  إغفــال  دون 
قصــد منهــا الشــاعر قصــداً إلــى إســقاط 
صــور القصيــدة ومحمولاتهــا المتباينــة 
علــى الوضعيــة العربيــة الراهنــة التــي 
تضعنــا لا محالــة فــي دائــرة مــن التخــاذل 

والمكيــدة والمؤامــرة:
أبــي،  يــا  أبــي/  يــا  يوســف  »أنــا 
يريدوننــي  لا  يحبُّوننــي/  لا  إخوتــي 
بينهــم يــا أبي/ يَعتــدُون علــيَّ ويرمُونني 
بالحصــى والــكلامِ/ يرِيدوننــي أن أمــوت 
لكــي يمدحُونــي/ وهــم أَوصــدُوا بــاب 
مــن  طردونــي  وهــم  دونــي/  بيتــك 
مُوا عنبــي يــا أبــي/  الحقــلِ/ هــم ســمَّ
ــوا لُعبــي يــا أبــي/ حيــن مــرَّ  مُ وهــم حطَّ
النَّســيمُ ولاعَــبَ شَــعْرِي/ غــاروا وثــارُوا 
صنعــتُ  فمــاذا  عليــك/  وثــاروا  علــيَّ 
ــتْ علــى  لهــم يــا أبــي؟/ الفراشــاتُ حطَّ
ــرُ  يْ ــنابلُ/ والطَّ / ومالــت علــيَّ السَّ كتفــيَّ
/ فمــاذا فعَلْــتُ أنــا  ــتْ علــى راحتــيَّ حطَّ
ــمَّيتني  ــتَ س ــا؟/ أَن ــاذا أن ــي؟/ ولم ــا أب ي
 ، الجُــبِّ فــي  أوقعُونــيَ  وهُــمُ  يُوسُــفاً/ 
مــن  أَرحــمُ  والذِّئــبُ  الذِّئــب/  واتَّهمــوا 
ــى أَحــدٍ  ــتُ عل ــتِ! هــل جنَيْ ــي../ أب إخوت
عشــرَ  أَحــدَ  رأَيــتُ  إنِّــي:/  قُلْــتُ  عندمــا 
ــي  ــم ل ــرَ، رأيتُهُ ــمس والقم ــاً، والشَّ كوكب

ســاجدين؟«.
ثمــة  العربــي  الأدب  مدوّنــة  فــي 
فــي  الحلــم  ينســرب  عــدّة  مواضــع 
فــي  يقــف  ربمــا  وعظامهــا،  أنســاغها 
وليلــة«،  ليلــة  »ألــف  منهــا  الصــدارة 
العــلاء  لأبــي  الغفــران«  و»رســالة 
ــع«  ــع والزواب المعــري، ورســالة »التواب
لابــن شــهيد الأندلســي، وغيرهــا الكثيــر. 
ولكــنْ يبقــى كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« 
مســتودعاً للكثيــر مــن المرويّــات التــي 

متّكئــاً  الرؤيــا«  »الحلــم/  مــن  تتخــذ 
يدلــف  أو اســتراتيجية تخييليــة  نصيــاً 
شــتّى  وشــخصياتٌ  رواةٌ  خلالهــا  مــن 
ــن نحــو  ــة، متّجهي ــم المتباين ــى عوالمه إل
مرســومة  أقــدار  أو  مجهولــة  مصائــر 
لهــم ســلفاً. ونظــراً لأن شــهرزاد تســرد 
براثــن  لتهذيــب  ليــلًا  كلهــا  حكاياتهــا 
ــه،  ــل عقل ــه قب ــع مخيّلت ــهريار وتطوي ش
ــا  ــة« كله ــة وليل ــف ليل فســوف تشــكّل »أل
- بدرجــة أو بأخــرى - حلمــاً كبيــراً ممتــداً 
ــه  ــر أن ــرة. غي ــوط النســيج المتضاف كخي
ينبغــي الإشــارة إلــى بســاطة »الحلــم« 
الــوارد فــي الليالــي التــي تخاطــب العامّــة 
وتتَّجــه  المثقفيــن،  قبــل  والغوغــاء 
نحــو مرتــادي المجالــس الشــفاهية مــن 
ــي  ــل طالب ــاع والمؤانســة قب ــي الإمت طالب
المدوّنــات المرقومــة بتــؤدة، والبصيــرة 
فبنيــة  ودهاليزهــا.  الكتابــة  بأســاليب 
حكايــات  مــن  حكايــة  أيــة  فــي  الحلــم 
الليالــي بنيــة غيــر معقّــدة، يصبــح فيهــا 
الحلــم رمــزاً واضحــاً يومــئ إلــى أن ثمــة 
مصائــر قادمــة لا فــكاك منهــا. ويمكــن 
تتبّــع هــذا الأمــر فــي بعــض الحكايــات مــن 
ــبع«  ــات الس ــب البن ــة »صاح ــل حكاي قبي
ال«  والفــوَّ البرمكــي  جعفــر  و»حكايــة 
و»حكايــة الملــك جليعــاد والشــماس«،.. 

وغيرهــا.
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محفــوظ  نجيــب  مدوّنــة  تخلــو  لا 
الســردية )1911 - 2006م( مــن الكثيــر 
مــن الأحــلام. فهــو، علــى ســبيل المثــال، 
القصصيــة  مجموعتــه  فــي  لنــا  يقــدّم 
»رأيــتُ فيمــا يــرى النائــم« الصــادرة عــام 
ــر  ــبعة عش ــن س ــف م ــاً يتألّ 1982م، نص
بعبــارة  منهــا  كل  يبــدأ  متتاليــاً،  حلمــاً 
موظّفــاً  النائــم..«،  يــرى  فيمــا  »رأيــتُ 
تقنيــة الحلــم بطرائــق ســردية وجماليــة 
شــتّى. تنهــض رؤى محفــوظ على تشــييد 
ــاة  ــلات الحي ــرع بتفصي ــردي مت ــم س عال
المندغمــة بطعــم المــوت، أو هــو عالــم 
يقــف علــى الحافــة بيــن كينونتيــن، أو 
الماثلــة  بتجلِّياتهــا  الحيــاة  وجوديــن: 
الذكريــات  وطزاجــة  الخصوبــة  فــي 
ونشــوة الابتهــاج، مــن ناحيــة، والمــوت 
بتجلِّياتــه الماثلــة فــي ترقّــب الآتــي بغتــةً 
الأنفــاس  علــى  الجاثــم  الرعــب  وثقــل 
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مــن  الكوابيــس،  وغرائبيــة  والأرواح 
ناحيــة مقابلــة.

الســبعة عشــر  أحــلام محفــوظ  فــي 
ــا وســيلة  ــن، بوصفه ــاء بالعي ــة احتف ثم
الــذات  بهــا  تســتعين  التــي  الإدراك 
بيــن  الفاصلــة  المســافة  إدراك  فــي 
الرؤيــة )واقعــاً( والرؤيــا )حلمــاً(. فــي 
ــم  ــن عال ــي م ــبٌ للآت ــوظ ترقّ أحــلام محف
الميتافيزيقــا، كُــراتٌ تنتفــخ ثــم تنفجــر 
محنّطــة  جثــثٌ  هشّــة،  إنســان  كحيــاة 
تنعكــس  مرايــا  والراحليــن،  لأعــزّاء 
عليهــا صــور الــذوات المترعــة بالحيــاة، 
تشــبهنا  الحالميــن،  تراقــب  كائنــاتٌ 
فــي  ــم  وتتحكَّ تراقبنــا  شــيء،  كل  فــي 
مصائرنــا، حضــورٌ لشــخوص قادمــة مــن 
بطــون تراثنــا، كعيســى بــن هشــام بطــل 
المقامــات المغامــر والمحتــال، حضــورٌ 
للإنــس والجــان، وحضــورٌ أكبــر لممالــك 
الحيــوان والطيــر والزواحــف والحميــر 
والبغــال والســلاحف والثعابيــن. وفــي 
المــرأة،  حضــور  يبقــى  الأحــوال،  كل 
فــي أحــلام محفــوظ،  حضــوراً شــفيفاً 
مرهفــاً، بيــن الخفــاء والتجلّــي، حيــث 
المــرأة معــادل لصنــدوق الدنيــا الــذي لابــد 
لــكل رجــل مــن التفــرّس فيــه لاكتشــاف 

ومرئياتــه: صــوره 
»رأيــت فيمــا يــرى النائــم... امــرأةً فــي 
الخمســين، تذهــب وتجــيء بوجــه جفّفتــه 
ــذا الوجــه،  ــي أعــرف ه ــت إن الوحــدة. قل
وحيّرتنــي  وأيــن؟  ومتــى؟  مــن؟  ولكــن 
لــم  المــرأة  أن  غيــر  النســيان.  ســحب 
تهجــع، ولكنهــا ذهبــت محمومــة ترمقنــي 
بعيــن مفكّــرة، ثــم رجعــت بشــاب رثّ 
ــان )...(.  ــدّه بحن ــت خ ــي تربّ ــة وه الهيئ
ــم نهضــت  ــب ث ــا فاستســلمتْ لنحي غادره
طاعنــة فــي الســن، وقــد فقــدت ذراعهــا 
اليمنــى. وقلــت لهــا: - ذراعــك! فأعرضــت 
عنــي وولّــت. وتكــرّر الفعــل وردّة الفعــل 
حتــى لــم يبــقَ منهــا إلا اللســان. وغزانــي 
الحــزن والعجــب فتســاءلت: - مــاذا فعلــتِ 
الوحــدة  لســانها:  فأجابنــي  بنفســك؟ 
والحنــان.. وتســاءلتُ فــي حيــرة: »متــى 

ــل...؟«.  ــن قب ــارة م ــذه العب ســمعت ه
النظــر  يمكــن  مقابلــة،  جهــة  ومــن 
لمحمــد  »البســتان«  مجموعــة  فــي  فــي 
عــام  الصــادرة   )1949( المخزنجــي 
مــن  آخــر  وجهــاً  باعتبارهــا  2008م 
اســتراتيجية  بوصفــه  الحلــم  وجــوه 

القصصــي  العالــم  يتشــكل  تخييليــة. 
فضــاءات  ثلاثــة  مــن  »البســتان«  فــي 
عالــم  )أي  »الفيزيقيــات«  هــي  كبــرى 
و»الســيكولوجيات«  المحسوســات(، 
الباطنــة(،  النفســية  المشــاعر  )أي 
وراء  مــا  )أي  و»الباراســيكولوجيات« 
ومهمــا  المألــوف(.  وراء  ومــا  النفــس 
شــطحت قصــص المخزنجــي فــي هــذه 
المجموعــة، تحديــداً، نحــو الرمزيــة أو 
الحلميــة أو الإغــراب فإنهــا لا تهــدف إلــى 
الترميــز الملغــز، شــحيح الدلالــة أو باهت 
ــى دمــج حــالات الوجــود  الرؤيــة، بــل إل
الإنســاني المختلفــة فــي وحــدة جامعــة، 
ســواء أكانــت حــالات فيزيقيــة متعيّنــة 
أم كانــت حــالات نفســية مســتبطنة أو 
ــل  ــى التأوي ــر إل ــة تفتق ــا ورائي ــع م وقائ
البــط  المعنــى؛ فصائــد  إنتــاج  وإعــادة 
مثــلًا،  »الدليــل«،  قصــة  فــي  البــرّي، 
جــزّار لا يرحــم، مخــادع لــكل البــط البــرّي 
الســابح فــي ميــاه البحيــرة، مغتصــب 
لأرواحهــا، مســيل لدمائهــا. حتــى إن ذكــر 
الســرب  يقــود  كان  الــذي  البط/الدليــل 
ــم  ــي به ــرة وكان يمض ــرض البحي ــي ع ف
ــك  ــن يمتل ــم يك ــدور، ل ــم المق ــو حتفه نح
أدنــى قــدرة علــى رؤيــة الموقــف الــذي 
كان مضحــكاً مبكيــاً فــي آن، مؤكّــداً علــى 
مــع  التعامــل  فــي  الإنســان  لاإنســانية 
الحيــوان والطيــر بمنطــق ســيد الغابــة 

»الدليــل«: راوي  يقــول  الأوحــد. 
»كيــف كان ينتبــه الدليــل، وقــد راقبتــه 
عبــر منظــاري طويــلا؟!.. لــم يكــن ينظــر 
حواليــه ولا خلفــه. بــدا لــي أنــه لا ينظــر 
ــأن  ــس ب ــا دام يح ــط م ــه فق ــى نفس إلا إل
هنــاك طائــراً مــن بنــي جنســه يتبعــه. 
ولــم يكــن الطائــر الــذي بقــي يتبعــه أخيراً 
غيــر طاقيــة الهكسوســي المختبــئ تحــت 
انتفضــت  التــي  الركيكــة  البطــة  المــاء. 
ــاد  ــم يشــدّ الصي ــر كامــل. ول بصيحــة ظف
فريســته ليذبحهــا تحــت المــاء هــذه المــرة. 
ــاً عليهــا حيــة. وأيَّ  لقــد أمســك بهــا مبقي
حيــاة للدليــل فــي قبضــة صيــاد خــرج من 
المــاء الدامــي منتشــياً، وحــول وســطه 
المربوطــة  أقدامــه  مــن  مــدلاة  تتأرجــح 
ــح  ــرب الذبي ــور.. الس ــة الطي ــاد بقي أجس

الــذي كان!«. )ص 11(.
المفارقــة ذاتهــا التــي ينتجهــا الفضــاء 
الحلمــي الــذي يغلّــف نــصّ المخزنجــي 
قصــة  فــي  يواجهنــا  مــا  هــي  الســابق 

»البســتان« التــي يكتشــف فيهــا الــراوي أن 
صاحبتــه التــي عــاش معهــا يومــاً مثيــراً 
ــاً بالحيويــة بالأمــس، متجــوّلًا فــي  مفعم
ــم والبســتان  ــة القدي ــا ســوق المدين حناي
وجــود  لهــا  يعــد  لــم  خلفــه،  القابــع 
فيزيقــي ملمــوس. بــل ليــس ثمــة بســتان 
ثمــة  يكــن  لــم  الســوق.  حقيقــي خلــف 
شــيء ســوى »خرابــة«. ومــا البســتان 
ــة  ــرة والمخيّل ــة الذاك ــه ســوى صنيع ذات
المضطربتيــن اللتيــن تعمــلان علــى المبــدأ 

الحلمــي نفســه:
ــاً فــي الأســفل  »كان الســور هنــاك حق
ــي  ــة وراءه. لكنن ــت الخراب ــد، وكان البعي
كنــت هنــا بالأمــس، وكانــت معــي، وكان 
وجدتنــي  أُجَــنّ«-  لــم  »أنــا  البســتان. 
ــاً  ــي رجّ ــكاء يرجّن ــي ب ــا فأنفجــر ف أردّده
فتراجعــت.  الســقوط  مــن  خفــتُ  حتــى 
ــى  ــوى فعــدتُ إل ــم أســتطع الن لحظــة ول
ــرة.  ــي هــذه الم ــى بطن ــاً عل ــة زاحف الحاف
أطــلّ علــى المــكان عبــر ســتار الدمــوع 
هنــاك،  كنــت  بلــى  الوجــود.  فيمــوج 
وكانــت معــي، وكان البســتان. ولــم يكــن 
ينفــذ إلينــا مــن صخــب الدنيــا إلا شــدو 
ســيدة يحلّــق صوتهــا القــادر الصافــي 

الشــاعر«. بترانيــم 
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ــى  ــدَ عل ــذ أن وُجِ ــذا هــو الإنســان من ه
ســطح الأرض. يحلــم بأشــياء كثيــرة، 
ــكأ  ــى مواطــن ال ــا الســيطرة عل مــن بينه
والمــاء، تلمّــس الــدفء أو الأمــن الــذي 
خلــف  أو  كــوخ  داخــل  يستشــعره  قــد 
المطــر،  بحبّــات  الانتشــاء  لــذّة  جــدار، 
الرغبــة المحمومــة فــي تجــاوز ســماوات 
أو  المــوت  علــى  الانتصــار  لامتناهيــة، 
إلــخ.  الخلــود،..  ســرّ  علــى  القبــض 
وكمــا أشــرنا، فقــد انســربت مثــل هــذه 
الأحــلام إلــى نســيج المتــون والمدوّنــات 
والمكتوبــة،  الشــفاهية  والمرويّــات، 
مــن  مكوّنــاً  الحلــم  أصبــح  حتــى 
ــل  ــن دلائ ــلًا م ــة، ودلي ــا المركزي مكوّناته
ــم  ــي، ث ــص الدين ــن الن ــدءاً م ــا، ب بلاغته
بالنصــوص  مــروراً  الصوفــي،  النــص 
الإبداعيــة والتخييليــة، شــعرية كانــت، 
أو قصصيــة، أو روائيــة، أو دراميــة، أو 

غيرهــا.
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غواية الملائكة وغواية الشيطان

)1(

)والمــوت،  بالنســيان  الحلــم  علاقــة 
كأعلــى مقاماتــه( عميقــةٌ ومثيــرةٌ جــدّاً. مــن 
ســت مداميــك  ــة تأسَّ ــة العضوي هــذه العلاق

ــاة. ــون والحي ــان للك ــة الإنس رؤي
فكمـــا يـــرى علمـــاء الدمـــاغ: مفهـــومُ 

سَـــفَر »الـــروح« إلـــى »الحيـــاة الأخـــرى« 
المثـــال،  ســـبيل  علـــى  المـــوت،  بعـــد 
اختـــراعٌ بدائـــيٌّ للدمـــاغ البشـــري )عنـــد 
ـــم.  ـــي( راوَدَه كَحُل ـــنِهِ البيولوج ـــر تأنس فج
المفهـــوم  هـــذا  ظهـــور  تفســـير  يمكـــن 

كالتالـــي:

ـــي  ـــةٌ ف ـــة لخبطـــةٌ ذهني ـــي الحقيق ـــة ف ثمّ

آليـــات عمـــل دمـــاغِ مـــن يَفقـــدُ أحـــد أقربائـــه 

الحميميـــن: الفقيـــد موجـــودٌ وغيـــر موجـــود 

ــا  ــةٍ لهـ ــودٌ ككينونـ ــه. موجـ ــي الآن نفسـ فـ

ـــاة،  ـــي الحي ـــا ف ـــا وطريقته شـــكلها ومزاجه

حبيب سروري
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لا يفـــارق ذاكـــرةَ أقربائـــه، وتمثّلَهـــم 
لمـــا كان ســـيعمله فـــي هـــذا الظـــرف أو 
ــةً،  ــار جثّـ ــه صـ ــودٍ لأنـ ــر موجـ ذاك. وغيـ

جمـــاداً لا غيـــر. 
عندمـــا  الذهنيـــة  الفوضـــى  تـــزداد 
ــة  ــلام الليليـ ــي الأحـ ــد فـ ــف الفقيـ ــرّ طيـ يمـ
ــو كان  ــا لـ ــا كمـ ــعرون حينهـ ــه: يشـ لأقاربـ
حيّـــاً »فـــي مـــكانٍ مـــا«. عندمـــا يتذكرونـــه 
أيضـــاً  يختلجهـــم  اليقظـــة  أحـــلام  فـــي 
ـــكانٍ  ـــي م ـــه حـــيٌّ »ف ـــم بأن ـــلُ شـــعورٍ دائ مث

مـــا«!... 
لحظـــة  الجســـدَ  غـــادر  شـــيءٌ  ثمـــةّ 
المـــوت إذن، موجـــودٌ حاليـــاً »فـــي مـــكانٍ 
مـــا«، يعـــودُ بيـــن الحيـــن والحيـــن... 

ــان  ــري، للإنسـ ــاغ البشـ ــد الدمـ ــم يجـ لـ
مـــن  أفضـــل  لذلـــك  تشـــبيهاً  الأول، 
ـــي  ـــواء الت ـــة اله ـــة«، نفخ ـــتعارة »النفخ اس

تغـــادر الجســـد أثنـــاء الزفيـــر!.
المـــوت والحلـــم  مـــن عنـــاق  هكـــذا، 
وُلِـــدَ عالَـــمُ الأرواح والكائنـــات الخفيّـــة. 
ـــوجٌ  ـــر منت ـــمُ الآخ ـــرى: العالَ ـــارة أخ أو بعب

اشـــتقاقيٌّ لعنـــاق المـــوت والحلـــم!.

)2(

والنســـيان  الحلـــم  فالـــس  رقصـــة 
يوميّـــة دائمـــة. تتكثّـــف وتتركّـــز أثنـــاء 

خـــاص. بشـــكلٍ  النـــوم 
يكـــون  ننـــام  عندمـــا  مفارقـــة:  ثمّـــة 
روحـــه،  الجســـد،  )مايســـترو  الدمـــاغُ 
وهيئـــة أركانـــه( فـــي أوج يقظتـــه. يشـــتغل 

بصفـــاء وتركيـــز!
ماذا يعمل؟

يعمـــل الحلـــم والنســـيان معـــاً، طـــوال 
الذاكـــرة  لتأثيـــث  الأول  تقريبـــاً.  الليـــل 
لتنظيفهـــا  والثانـــي  مفاصلهـــا،  وربـــط 
مـــن كل التفاصيـــل والأحـــداث اليوميـــة 
لأرشـــفة  الأول  الكثيـــرة.  الصغيـــرة 
والرغبـــات،  الأحـــداث،  والتأثيـــث: 
والذكريـــات تتفاعـــل، تتداخـــل، تتأرشـــف، 
تتبلـــور، تستشـــرف، تكســـر كل القيـــود 
والرقابـــات، تســـافر إلـــى عالـــمٍ آخـــر، 
الواقـــع،  وقســـاوة  بـــؤسِ  مـــن  تهـــرب 
الآتيـــة  التفاصيـــل  كل  لمحـــو  والثانـــي 
مـــن يوميـــات العالـــم الخارجـــي والحيـــاة 
ـــى لا  ـــا، حتّ ـــة له ـــي لا أهمي ـــة، والت الخاص

ـــلا  ـــرٍ ب ـــي بئ ـــا ف ـــه. يرميه ـــا ذاكرت ـــرِق به يُغ
قـــاع، بئـــر النســـيان.

ــض  ــاغ بعـ ــج الدمـ ــم، يدمـ ــلال الحلـ خـ
يوميّـــات حياتنـــا، ومكنونـــات إرشـــيف 
ــا  ــه، ويربطهـ ــي قاعـ ــن فـ ــي الكامـ اللاوعـ
بعلاقـــاتٍ تبـــدو غامضـــة جـــدّاً أحيانـــاً، 
ــةً فـــي  مســـتعصيةً علـــى الاســـتيعاب كليّـ

ــرى. ــان أخـ أحيـ
كلاهمـــا، الحلـــم والنســـيان، حاجـــةٌ 
التطـــوّر  جذَّرَهـــا  جوهريـــة  عضويّـــة 
البيولوجـــي للإنســـان؛ فالحلـــم، لاســـيما 
ـــد  ـــا فوائ ـــة له ـــة إيجابي ـــة، طاق ـــم اليقظ حل
لا حصـــر لهـــا: بفضلـــه نرســـم تصـــورات 
للســـعي لمواجهـــة المعضـــلات والتحـــرر 
عبقـــريٌّ  حـــوضٌ  هـــو  الخـــوف.  مـــن 
للخلـــق والإبـــداع الفنـــي. فيـــه تشـــكّلت 
ـــرة.  ـــال موســـيقية كبي ـــة وأعم لوحـــات فنيّ
ــات  ــاغ رياضيـ ــارس الدمـ ــه يمـ ــي أثنائـ فـ
الكلمـــات، يقلّبهـــا فـــي كل الاتجاهـــات، 
قبـــل أن تأخـــذ خلالـــه أشـــكالها النهائيـــة. 
ثمـــة روايـــات أدبيّـــة هامّـــة انطلقـــت مـــن 
ـــى. ـــا الأول ـــي صفحته ـــمٍ ف ـــرَّد ســـرد حل مُجَ
والنســـيان طاقـــة ســـلبية ضروريـــة 
مكملـــة لطاقـــة الحلـــم الإيجابيـــة )يتكامـــلان 
كقطـــبٍ ســـالبٍ وموجـــب( لـــه فوائـــد عظيمـــة 
ــخصية  ــض الآلام الشـ ــيان بعـ ــاً: نسـ أيضـ
القديمـــة ضـــرورة ســـيكولوجية حيويـــة. 
لـــولاه مثـــلًا لمـــا أرادت كثيـــر مـــن النســـاء، 
أن  الإنجـــاب،  أثنـــاء  تألَّمْـــن  اللواتـــي 

يحبلـــن مـــرة ثانيـــة!.
هكـــذا، »النســـيان غوايـــة الشـــيطان«، 
ــول  ــا تقـ ــة«، كمـ ــة الملائكـ ــم غوايـ و»الحلـ
ــة  ــق العلاقـ ــت عمـ ــعبيّة أدركـ ــارات شـ عبـ
العضويـــة المثيـــرة بيـــن الحلـــم والنســـيان. 
غوايتـــان متلاحمتـــان، لا يمكـــن للإنســـان 

أن يكـــون إنســـاناً بدونهمـــا!.

)3(

أربـــك الحلـــمُ الإنســـانَ علـــى الـــدوام 
ــراراً  ــارات وأسـ ــره إشـ ــاك. اعتبـ كل الإربـ
تحـــدّد مصائـــر البشـــر، لحظـــةَ تفاعـــلٍ 
»النفخـــات«  عالَـــم  الآخـــر:  العالَـــم  مـــع 
ـــك  ـــن يمتل ـــد أن م ـــة. أعتق ـــافرة والآله المس
)كالنبـــي  شـــفراته  فـــكّ  علـــى  المقـــدرة 

يوســـف( يمتلـــك قـــوّةً إلهيـــة خاصّـــة.
أثـــارهُ الحلـــم لدرجـــةٍ استفســـر فيهـــا 
هـــو  الحلـــم  يكـــن  لـــم  إذا  عمّـــا  نفســـه 
ذلـــك  مثـــل  الحلـــم!  والواقـــع  الحقيقـــة 
ـــم ذات يـــوم  الفيلســـوف الصينـــي الـــذي حل
ـــا اســـتيقظ  ـــم تســـاءل عندم ـــه فراشـــة، ث أن
مـــن حلمـــه إن كان قـــد حلـــم فعـــلًا أنـــه 
فراشـــة، أو إذا كان هـــو نفســـهُ فراشـــةً 

تحلـــمُ حاليـــاً أنهـــا فيلســـوف!.

)4(

أمـــام ســـاطورِ المـــوتِ القاهـــر، وضنـــك 
للإنســـان  ملجـــأَ  لا  وآلامهـــا،  الحيـــاة 
ــرب  ــه«. يهـ ــهُ أحلامُـ ــم! »إجازتـ ــر الحلـ غيـ
ــلا«  ــة لِيـ ــر محطـ ــب تذاكـ ــل »ثاقـ ــره مثـ عبـ
ــي  ــي الفرنسـ ــاعر الغنائـ ــة الشـ ــي أغنيـ )فـ
ســـيرج جانســـبورج( الـــذي يقضـــي حياتـــه 
يشـــتغل بثقـــب التذاكـــر فـــي غرفـــة تحـــت 
ـــم  ـــق اس ـــرو. )أُطلِ ـــة مت ـــي محط ـــة ف أرضي
باريســـية  علـــى حديقـــة  الأغنيـــة  هـــذه 
مجـــاورة للمحطّـــة، وعلـــى خـــطّ متـــرو(.

وريقـــات.  »مهرجـــان  دماغـــهِ  فـــي 
ثقـــوب  أولـــى،  ثقـــوب درجـــة  ثقـــوب: 
درجـــة ثانيـــة، ثقـــوب لا تنتهـــي...». منهـــا 
يتســـلّل الحلـــم: »فـــي الضبـــاب، فـــي نهايـــة 
ــي  ــفناً تأتـ ــاً، وسـ ــف، أرى أمواجـ الرصيـ

تبحـــث عنّـــي...«.

أمام ساطورِ الموتِ القاهر، وضنك الحياة 
وآلامها، لا ملجأَ للإنسان غير الحلم!
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)5(

الموجعـــة  الذكريـــات  ثقـــل  أمـــام 
الحلـــم  يُطـــلُّ  النســـيان،  تقـــاوم  التـــي 
أحيانـــاً لتخفيـــف عـــبء تلـــك الذكريـــات 

 . بهتهـــا مجا و
فـــي  دفيـــن  صـــراعٌ  غالبـــاً،  ثمّـــة، 
اللاوعـــي بيـــن الحلـــم الحميـــد، والوجـــع 

يندمـــل. أن  يرفـــض  الـــذي  العتيـــق 
ـــال(  ـــد الإكم ـــض« )قي ـــي »ومي ـــي روايت ف
ـــتثنائية،  ـــات أمٍّ اس ـــرواي ذكري ـــتعيد ال يس
مـــلاكٍ حقيقـــي، ينبـــوعِ إســـعادٍ لا ينتهـــي، 
الثلاثيـــن.  فـــي  الحيـــاة وهـــي  غـــادرت 
لكنهـــا وقفـــت ذات يـــوم حجـــرة عثـــرة 
عندمـــا اكتشـــفت علاقـــة الـــراوي الغراميـــة 
العنيفـــة فـــي مراهقَتـــه بِجـــارةٍ خرجـــتْ 
للتـــو مـــن زواجٍ فاشـــل. صدّتـــهُ الأم عـــن 
مقابلـــة معشـــوقته قبيـــل موعـــدٍ سِـــرّي 
ــاء  ــه بخفـ ــتعدّا لـ ــا اسـ ــديٍّ لهمـ ــاءٍ جسـ لِلقـ
ــم  ــم يهضـ ــص... لـ ــقٍ خالـ ــاء، وعشـ ودهـ
الـــراوي موقـــف أمّـــه، كمـــا يبـــدو، حتّـــى 
ــر... ــن العمـ ــين مـ ــاوز الخمسـ ــو يتجـ وهـ

غريـــب،  حلـــم  يـــوم  ذات  يـــراوده 
الكلمـــات: بهـــذه  يســـرده 

ــي  ــا فـ ــم وإيّاهـ ــك الحلـ ــي ذلـ ــتُ فـ »كنـ
ســـريرٍ واســـع، تُغطّينـــا جزئيّـــاً ملايـــةٌ 
قبلـــةٍ  فـــي  غارقَيـــن  بيضـــاء،  قطنيّـــةٌ 
ـــةٌ  ـــانَينا طويل ـــس لِس ـــةُ فال ـــة. رقص حميميّ

لا تنتهـــي. 
العنـــاق  بســـملات  أنـــواع  كلّ  نُرتِّـــل 
ببـــطءٍ لا حـــدّ له...لـــم يكـــن فـــي ذلـــك 
للكتلـــةِ  حـــدود،  للمســـاحةِ  الحلـــم 
ثقـــلٌ أو وَزْن. كنّـــا خلالـــه عصفورَيـــن 
ــماءٍ مفتوحـــة، بنفـــس  يطيـــران تحـــت سـ

لجناحيـــن«. ا
يستأنف:

»لـــم أقـــل إن الحلـــمَ جوهـــريٌّ جـــدّاً، 
عبقـــريٌّ جـــدّاً، لهـــذه الأســـباب فقـــط. لـــم 
أقـــل ذلـــك لأن قوانيـــن »الهندســـة الفراغيـــة« 
خـــلال ممارســـتنا العشـــق فـــي ذلـــك الحلـــم 
ـــة،  ـــةً، لا نمَطيّ ـــةً، هوائيّ ـــةً، ليّن ـــت مرن كان
مجنونـــةً، بديعـــةً جـــدّاً... ليـــس لأن بُعـــد 
الزمـــن فـــي أثنائـــه كان ممتـــدّاً، مطّاطيّـــاً، 

بـــلا نهايـــات أو قيـــود...
ليـــس لأن حركـــة الجســـد، التماوجـــات، 

الوثبـــات،  الموســـيقى،  الشـــقلبات، 
البيولوجيـــا، المبـــادرات، الابتـــكارات... 
ـــن  ـــظ، م ـــدٍ محاف ـــن أيّ تقلي ـــه م تحـــرّرتْ في
ــم  ــس لأن الحلـ ــق... ليـ ــرّمٍ أو عائـ كلِّ مُحـ
ــةً  ــه، هاويـ ــى نهايتـ ــه إلـ ــن بدايتـ كان، مـ
ــي  ــرأةً فـ ــل لأن امـ ــذّات الإلهية...بـ ــن اللـ مـ
ـــن  ـــا أمّ مـــن كانـــت بي ـــر )لعلّه منتصـــف العم
ـــي  ـــس أمّ ـــت عك ـــي كان ـــي الت ـــي؟ أمّ أحضان
فـــي الواقـــع؟( عبـــرت الـــرواق المتاخـــم 
ـــه،  ـــى مصراعي ـــوح عل ـــا المفت ـــاب غرفتِن لِب
وهـــي تـــؤدّي بعـــض مهامهـــا اليوميـــة 
لتنظيـــم المنـــزل. اتّجهـــتْ نحـــو ثلاجـــة 

المطبـــخ...
ــولا بالثلـــج.  ــوكا كـ ــي كـ ــادت بكأسَـ عـ
دخلـــتْ بـــابَ غرفتنـــا دون أدنـــى اهتمـــامٍ 
ــهُ  ــرا الســـرير )الـــذي لـــم تكـــن ملايتـ بأوبـ
رِجْلـــي  مـــن  أكثـــر  تُغطّـــي  البيضـــاء 
فـــي  الكأســـين  وضعـــتْ  العاشـــقَين(. 
كأســـان  الســـرير.  أعلـــى  لـــوحِ  طـــرفِ 
حميـــدان لِلحظـــة اســـتراحة، قبـــل جولـــةٍ 

خرجـــتْ  ثـــمّ  العشـــق،  مـــن  جديـــدةٍ 
ــرواق  ــي الـ ــة فـ ــا المنزليـ ــل مهامهـ لِتواصـ
ــرةٍ  ــى نظـ ــاورة، دون أدنـ ــرف المجـ والغـ
ـــى عابـــرة،  ـــة، أو حتّ ـــة أو فضولي صي تلصُّ
لأوركيســـترا تمـــاوج جســـد العاشـــقَين، 
ـــق،  ـــومٍ عمي ـــي ن ـــا يســـبحان ف ـــو كان ـــا ل كم
ــة..«. ــراف الغرفـ ــن أطـ ــرفٍ مـ ــي طـ كلٌّ فـ
يبـــدو،  كمـــا  الـــراوي،  يســـتطع  لـــم 
ـــه  ـــق طفولت ـــت الأم لِعش ـــات كب ـــو ذكري مح
لِلقـــاء موعـــد غرامـــهِ الأول.  ولِعرقلتهـــا 
ـــهِ الحبيبـــة بهـــذا  لكنـــه تصالـــح مـــع أمِّ
ذكريـــات  قلـــب  الـــذي  المضـــاد  الحلـــم 
صدِّهـــا لِعشـــقه الأوّل 180 درجـــة فـــي 

يـــدري؟!. مـــن  المعاكـــس،  الاتجـــاه 
ــد  ــراوي بعـ ــول الـ ــاً أن يقـ ــس غريبـ ليـ

ــك: ذلـ
ـــرَهُ الأحـــلام،  ـــت يخشـــى ويك »كان هامل
أمـــا أنـــا فأدعـــو قبـــل النـــوم أن تتكاثـــر 

ــارك!«. وتتبـ



48

المغشوشـــة.  غيـــر  قهوتـــك  تشـــرب 
ـــى تحيّاتهـــم، دون  ـــي الشـــيوخ أو تتلقّ تحيّ
ــا. لا  ــيء مـ ــة لشـ ــة مقدّمـ ــون التحيّـ أن تكـ
أغـــراض للتحيّـــة فـــي مدينتنـــا ولا أطفـــال 
يتلصّصـــن  جـــارات  الشـــوارع، ولا  فـــي 
علـــى الجـــار خارجـــاً مـــن البيـــت أو عائـــداً 
إليـــه. لا رائحـــة للقهـــوة المطحونـــة. لا 
رائحـــة للحَمْـــص، ولا ميـــاه قـــذرة تترقـــرق 
فـــي الشـــوارع، ولا غســـيل علـــى الشـــرفات. 
النّهمـــون  يقصدهـــا  للشّـــواء  محـــلات  لا 
لرفـــع نســـبة الكوليســـترول، ولا باعـــة 
ينـــادون علـــى بضاعتهـــم، ولا ســـائقي 
تاكســـي يفتّشـــون فـــي وجـــوه العابريـــن، 

ــم. ــن وجهتهـ ــة، عـ بوقاحـ
يطلـــع النهـــار هادئـــاً كســـولًا لا يحـــرّض 
ـــل خفيـــف أو مراجعـــة  ســـوى علـــى تأمُّ
ــج  ــلا ضجيـ ــالفة، بـ ــة السّـ ــرّات الليلـ لمسـ
ـــرم  ـــا ســـيارات لا تحت ـــات تطلقه ـــلا منبّه وب
ـــة  ـــى الأرصف ـــع للخطـــى عل ـــاح. لا وق الصب
ولا جلبـــة. يبـــدأ النهـــار هكـــذا، وقـــد يبـــدأ 
علـــى نحـــو آخـــر، فمـــن عادتـــه أن يغيّـــر 
عاداتـــه دون أن يشـــعرك بـــأن شـــيئاً مـــا 

تغيّـــر.
ثمّـــة ســـلالم حجريـــة تصعـــد بـــك مـــن 
شـــارع إلـــى أخيـــه نظيفـــة لا يبـــول فيهـــا 

يرمـــون  ولا  النازلـــون،  أو  الصّاعـــدون 
المـــاء.  وقـــارورات  الســـجائر  بأعقـــاب 
المدينـــة  غـــرب  ينســـاب  نهـــر  وثمّـــة 
ـــا«  تســـتريح فوقـــه عوامـــات كعوّامـــة »أبين
التـــي يثرثـــر فوقهـــا العارفـــون. وتتناثـــر 
فيهـــا  تُعـــزَف  أنيقـــة  مطاعـــم  قربـــه 
ـــا الراقصـــون  ـــام فيه ـــلًا، وين الموســـيقى لي

وقوفـــاً.
بهـــا  تحيـــط  فســـيحة  مقبـــرة  وثمـــة 
أشـــجار شـــاهقة يذهـــب إليهـــا الموتـــى 
الأقـــدام، يســـتلقون علـــى  مشـــياً علـــى 
إلـــى  ويشـــيرون  الأخضـــر،  بســـاطها 

تعـــال. المـــوت: 
لا يمـــوت النـــاس بغيـــر المـــوت فـــي 
مدينتنـــا. لا يمـــوت النـــاس فـــي المظاهـــرات 
ولا فـــي الثـــورات. فـــلا أحـــد يطالـــب بشـــيء 
ـــا، ولا نظـــام،  ـــا. لا عســـاكر هن ـــي مدينتن ف
بيـــن  ولا وســـطاء  مقهـــور،  ولا شـــعب 
ــق  ــي الحـ ــزاب تدّعـ ــاد. لا أحـ ــه والعبـ الإلـ
ـــتعمّ إن  ـــى س ـــول أن الفوض ـــلطة تق ولا س
هـــي كفـــت عمّـــا هـــي فيـــه. لا زعيـــم هنـــا 
ولا طاغيـــة. لا صحافـــة تمتـــدح الزعيـــم 
ـــد بـــاب الوزيـــر.  ولا شـــعراء يصطفـــون عن
لا ينحـــدر مـــن مدينتنـــا جنـــرال يفـــوّض 
ســـلطات مطلقـــة لعشـــيقاته. وليـــس فـــي 

ـــى  ـــروطهم عل ـــون ش ـــوّار يفرض ـــا ث مدينتن
يدبّـــر  كلّ  هنـــا.  انتخابـــات  لا  الأحيـــاء. 
ــد  ــه. لا أحـ ــذي يرتضيـ ــكل الـ ــأنه بالشـ شـ

يمثِّـــل أحـــداً.
يذهـــب الموتـــى فـــي مدينتنـــا طوعـــاً 
ـــم أحـــد. يســـتثقلون  ـــرة. لا يقتله ـــى المقب إل
الصبـــاح، ويضجـــرون مـــن النـــوم وقوفـــاً 
فـــي رقصـــة بمطعـــم قـــرب النهـــر، فيأخـــذون 
ـــاً  ـــرة، خفاف ـــى المقب ـــون إل ـــم، ويذهب زينته
بعـــد التســـعين، يذهبـــون بـــلا ألـــم أو نـــدم، 
ـــة.  ـــاء طبّي ـــدواء أو أخط ـــي ال ـــص ف ـــلا نق ب
يدفعـــون ثمـــن الكـــراء فـــي البيـــت الأخيـــر 
يقترحـــون عبـــارة تـــدلّ عليهـــم تنقـــش 
ــدوء  ــل بهـ ــام، يرتّبـــون الرحيـ علـــى الرخـ
ـــون  ـــف. لا يخلّف ـــاء بلط ـــون الأصدق ويودّع
ــاً ولا أســـى. لا عويـــل أمّ ولا لوعـــة. دينـ

***
تعبـــر الشـــارع دون أن يناديـــك أحـــد. 
قـــد تشـــرب كأســـاً أو تقـــرأ كتابـــاً فـــي 
الطويـــل  الليـــل  انتظـــار  فـــي  المقهـــى 
بمســـرّاته وفرجتـــه وعروضـــه: عطيـــل 
مبتســـماً فـــي مســـرحية برؤيـــة جديـــدة 
ــاكراً  ــوء الظّـــن شـ ــذراً عـــن سـ ــر معتـ يظهـ
مـــن  خلّصـــه  الـــذي  النفســـي  الطـــب 
ــاً  ــب ناقمـ ــية. أوديـ ــك القاسـ ــات الشـ عذابـ

سليم بوفنداسة

يبدأ النهار فيها من شــارع طويل برصيفين واســعين تصادف فيهما شيوخاً عبروا التسعين بسلام 
يتصفّحون جرائد الصباح، ساخرين من مآل العالم. من خلف نظاراتهم السميكة يسطعُ ذكاء وعدم 
اكتراث وتســليم بــأن ما حدث حدث وانتهى، ثم يخرجون أقلامهم ويشــرعون فــي اللّهو بالكلمات 

نكاية في الحياة الإلكترونية التي سجنت اللاحقين في غرف مضيئة.

مدينة الأحلام
لا يعرفك فيها أحد !
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ــيرته  ــوّه سـ ــذي شـ ــوفوكليس الـ علـــى سـ
ـــه تجـــاوز مشـــاعر  ـــرف بأنّ العطـــرة، ويعت
ــور  ــي للجمهـ ــتينوس ينحنـ ــب. أوغسـ الذّنـ
فـــي مســـرحيّة أخـــرى ويهتـــف: لا مدينـــة 

مدينتكـــم. إلا 
ــر:  ــرب النهـ ــلًا قـ ــل طويـ ــدّ الليـ ــم يمتـ ثـ
عشـــاء خفيـــف، وموســـيقى حتـــى يشـــرع 
ــارد  ــواء بـ ــه. هـ ــد نفسـ ــي تبديـ ــلام فـ الظـ
ـــدام  ـــد الأق ـــه عن ـــي ب ـــاح، ويلق ـــل الصب يحم
فتعـــود إلـــى هجعـــة لذيـــذة لا كوابيـــس 

ــد. ــا أحـ ــة لا يوقظـــك منهـ ــا. هجعـ فيهـ
 ســـتتذكر فيمـــا بعـــد، قبـــل أن تقـــرّر 
نســـيت  أنـــك  المقبـــرة،  إلـــى  الذّهـــاب 
التـــي عبـــرت ســـريعاً، ســـتذكر  المـــدن 
أنـــك نســـيت المدينـــة الأولـــى، المدينـــة 
بالرائحـــة  نفســـها  علـــى  تـــدل  التـــي 
والضجيـــج، رائحـــة القهـــوة المطحونـــة، 
ـــي »الســـويقة«، رائحـــة  ـــص ف ـــة الحم رائح
الأزقـــة،  فـــي  تترقـــرق  القـــذرة  الميـــاه 
ســـتذكر حشـــود البشـــر والغـــزل الفاحـــش، 
المحســـنين  يســـتدرج  الأبـــدي  والأعمـــى 
ـــوا  ـــا بخـــطّ أزرق: »أعين بشـــارة كتـــب عليه
أخاكـــم الكفيـــف«، ثـــم باعـــة »الرحبـــة« 
الذيـــن يحيـــط بهـــم اللصـــوص مـــن كل 
عجيبـــة  بأصابـــع  لصـــوص  جانـــب، 
ــبل  ــر السـ ــن أقصـ ــوب مـ ــى الجيـ ــل إلـ تصـ
ــم  ــزّت جيوبهـ ــن عـ ــا الذيـ ــم الضحايـ وتعلّـ
ـــي تمكّـــن اللّصـــوص الأكثـــر  بالطباشـــير ك

ــم. ــة منهـ دربـ
حشـــود  ـــع  تتجمَّ الرحبـــة  أســـفل 
جائعـــة إلـــى المتعـــة، وتقـــف نســـوة شـــبه 
عاريـــات علـــى الأبـــواب، وفـــي الأزقـــة 
ـــخ  ـــاخ، وتُطبَ ـــب فخ ـــات، تُنصَ ـــن البيوت بي
مكائـــد، كلعبـــة يغويـــك صاحبهـــا بورقـــة 
لـــن  ورقـــة  ثـــلاث،  بيـــن  مـــن  مربحـــة 
تمســـك بهـــا أبـــداً، وتدفعـــك إلـــى العـــودة 
مـــرة أخـــرى علـــى أمـــل تحصيـــل مـــا ضـــاع. 
ـــداءات  ـــة ون ـــة وموســـيقى صاخب ـــة جلب ثم
باعـــة وصـــراخ ســـائقين يفتشـــون فـــي 
ـــك  ـــت تل ـــه. أكان ـــر عـــن وجهت وجـــه كل عاب
ـــت  مدينتـــك الأولـــى؟ كلا، فهنـــاك مـــدن خُلقِ

لتُنســـى.
كلا، مدينتـــك الأخيـــرة هـــي مدينتـــك 
هنـــا  رائحـــة.  لا  حيـــث  هنـــا  الأولـــى، 
حيـــث لا حاجـــة إلـــى الورقـــة الرابحـــة. 
لا لصـــوص هنـــا. ولا ضـــرورة لرمـــز أو 

الأشـــياء.  لتســـمية  اســـتعارة 
لا رائحـــة هنـــا. ســـينزعج »غابيتـــو« إن 

زارك ولـــم يشـــمّ رائحـــة الســـمك أو رائحـــة 
الفواكـــه المتعفِّنـــة. ســـيبحث بأنـــف خيالـــه 
عـــن روائـــح ماكونـــدو أو برشـــلونة أو 
ــى  ــاً إلـ ــود خائبـ ــوف يعـ ــيكو. وسـ ميكسـ
صمتـــه. تمامـــاً كمـــا العـــمّ »كونديـــرا« حيـــن 
يكتشـــف أن ميـــاه النهـــر دافئـــة فيصـــرخ: 
تصلـــح  بـــاردة  بحيـــرة  لديكـــم  أليـــس 

للســـباحة؟ 
حيـــن يصيبـــك ضجـــر خفيـــف، وتصيـــر 

الموســـيقى،  إلـــى  حاجـــة  غيـــر  فـــي 
المقبـــرة حيـــث  فـــي  ستشـــتري مربعـــاً 
تنصـــب ســـريرك الأخيـــر. تذهـــب مشـــياً 
ـــدام، بشـــرايين ســـليمة وبنســـبة  ـــى الأق عل
ســـكر معتـــدل فـــي الـــدم. تقيـــم ســـهرة 
أن  لهـــم  يســـبق  لـــم  الذيـــن  لجيرانـــك 
تبادلـــوا معـــك حديثـــاً عابـــراً. ترفعـــون 
أنخـــاب الحيـــاة المديـــدة، وتنصرفـــون.
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محسن العتيقي

د فيما يشــبه  كان عبــد الواحد حتى منتصف التســعينات يردِّ
تعويذة: وحدها، عدم الرغبة في القيام بشيء تجعل الأشياء 
تتحقَّق من تلقاء نفســها. وفي الســنوات الصعبة اللاحقة لم 
يفارقه دعاء الســي بروال له منذ ثلاثين ســنة: »الله يجعلك 

مثل والدك أو أحسن«.

صَنَّــفَ أرســطو الأمــل ضمــن أحــلام 
العــارف  الفقيــه  يصنِّفــه  ولــم  اليقظــة، 
»ســي بــروال« كذلــك. بروال شــيخ زاوية، 
ــا،  ــن إفريقي ــرب وم ــي المغ ــدون ف ــه مري ل
ــره، إن  ــن عم ــن م ــغ الثماني ــه بل ــد أن أعتق
أن  الأقــدار  توفِّــي. شــاءت  قــد  يكــن  لــم 
يكــون الحــاج البوزيــدي والــد عبــد الواحــد 
المحبوبيــن  الزاويــة  أتبــاع  مــن  واحــداً 
ــد  ــد الواح ــي عب ــروال، ويحك ــي ب ــدى س ل
أنــه كان يــراه فــي بيتهــم فــي »الّليلــة)1(« 
التــي كانــت تقــام فــي مناســبات عــدة، فــي 
آخــر  وكان  و»الســوابع)2(«،  الأعــراس 
ــه،  ــازة عم ــة« جن ــي »ليل ــا ف ــرة رآه فيه م
لبــة)3(« أتبــاع الزاويــة  حيــث بقــي »الطُّ
ــلكة)4(«  يرتِّلــون القــرآن حتــى أنهــوا »السُّ
ثــم بــدأوا فــي الأذكار والدعــاء للعائلــة، 
وانصرفــوا،  وليمتهــم  تناولــوا  وبعدهــا 
الحــاج  يواســي  بقــي  بــروال  الســي  إلا 
البوزيــدي ويصبِّــره علــى رحيــل أخيــه 
إلــى دار البقــاء. كان عبــد الواحــد فــي ذلــك 
العــام لــم يبلــغ طــول المتــر والنصــف متــر 
ر أن  ــوَّ ــه كان يتص ــن أهل ــد م ــد، ولا أح بع
قامتــه ســتطول أكثــر مــن ذلــك لاحقــاً، 
وعبــد الواحــد نفســه لــم يحلــم بذلــك. قبــل 

أن يلتحــق الســي بــروال بالطّلبــة الذيــن 
الطريــق  إلــى  تباعــاً  قــد وصلــوا  كانــوا 
الرئيســي، حيــث اســتقلّوا ســيارات مــن 
الســي  وضــع   ،207 مرســيديس  نــوع 
الطفــل  كتــف  علــى  اليمنــى  يــده  بــروال 
عبــد الواحــد ونظــر فــي عينيــه داعيــاً: »الله 

يجعلــك مثــل والــدك أو أحســن«.
العــام  إلــى  القصــة  هــذه  تعــود 
الــذي كان فيــه عبــد الواحــد يــدرس فــي 
ــي، وتشــاء الصــدف أن  المســتوى الابتدائ
فــي  العربيــة  اللغــة  مــدِّرس  يســتعرض 
ــي المســالك الدراســية  ــوم التال ــاح الي صب
التــي علــى الطالــب اجتيازهــا، بــدأ مــن 
ــى الدراســة  الأقســام الابتدائيــة وصــولًا إل
الجامعيــة، مــع تســمية الشــواهد الدراســية 
التــي يحصــل عليهــا الطالــب فــي كل مرحلة 
ــي الجامعــات.  ــرة ف صــات المتواف والتخصُّ
الواحــد  عبــد  ســأل  الحصــة  هــذه  وفــي 
قــد  »العيــادي«  الأســتاذ  وكان  مُدَرِّســه، 
تــرك حزنــاً عميقــاً فــي نفــس عبــد الواحــد 
التربــوي  نشــاطه  أوج  فــي  توفِّــي  لمــا 
تلميــذه  »العيــادي«  ســأل  والسياســي، 
النبيــه: مــا نــوع الشــهادة الدراســية التــي 
تحلــم بتحصيلهــا؟ وبتلقائيــة طفوليــة تنــمّ 

دعاء الشيخ بروال
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صاً غير  أحياناً كثيرة كان يندم على اختياره تخصُّ
مطلوب في سوق الشغل، كما تمنىّ لو كان الحاج 

البوزيدي قد زرع فيه حلماً آخر بدل أن ينساق وراء 
اختياره التلقائي

الــذي كان علــى  للــدرس  عــن اســتيعاب 
عبــد  أجــاب  الدراســي،  المقــرر  هامــش 
ــول  ــم بالحص ــي أحل ــهادة الت ــد: الش الواح
عليهــا فــي مســاري الدراســي هــي الإجــازة 

فــي شــعبة التاريــخ.
عــام 1996 حصــل عبــد الواحــد علــى 
وهنــا  التاريــخ،  فــي  الإجــازة  شــهادة 
توقُّــف حلمــه الأول. هــل يرجــع تحقيــق 
ذلــك إلــى توجيهــه مــن طــرف الأســتاذ 
»العيــادي« الــذي ظــل يتابــع أخبــار تلميــذه 
دائمــاً ويســأل عــن نتائجــه الدراســية إلــى 
فــي  بتوفيقــه  يعلــم  أن  قبــل  رحــل  أن 
ــي  ــاء الس ــى دع ــة، أم إل ــته الجامعي دراس

ــه؟ ــروال ل ب
فــي  درس  البوزيــدي  الحــاج 
الكتّــاب، وفيــه تعلَّــم القــراءة والكتابــة، 
يكــن  لــم  أيامــه  وفــي  القــرآن،  وحفــظ 
علــى  الحصــول  فــي  مهمــاً  ــص  التخصُّ
لمواليــد  يكفــي  وظيفــة حكوميــة، وكان 
الحصــول  والخمســينات  الأربعينــات 
بوظيفــة  للظفــر  ابتدائيــة  شــهادة  علــى 
مــدرِّس مثــلًا. لكــن هــذا الــكلام انتهــى فــي 
ــا، وتقلَّصــت نســب  ــا تلاه الســبعينات وم
التوظيــف الحكومــي مــع ســنوات الجفــاف 
التــي أعقبتهــا سياســة التقويــم الهيكلــي 
التقشــفية. فــي زمــن عبــد الواحــد لــم تكــن 
وكان  ظهــرت،  قــد  صــات  التخصُّ بعــض 
نهايــة  غايــة  إلــى  بالجامعــة  الالتحــاق 
ــلاب  ــراً للط ــاً كبي ــزال حلم ــات لا ي الثمانين
لكــن  صــات،  التخصُّ عــن  النظــر  بغــضّ 
مــع إنهائــه للدراســة ثــم فشــله بعــد ذلــك 
فــي الحصــول علــى عمــل، تســاءل عــن 
جــدوى دراســته، بــل وعــن جــدوى حلمــه، 
ــاره  ــى اختي ــدم عل ــرة كان ين ــاً كثي وأحيان
صــاً غيــر مطلــوب في ســوق الشــغل،  تخصُّ
كمــا تمنّــى لــو كان الحــاج البوزيــدي قــد 
زرع فيــه حلمــاً آخــر بــدل أن ينســاق وراء 
ــار  ــه اختي ــد وجّ ــي. لا أح ــاره التلقائ اختي

الطالــب غيــر جــواب متســرِّع فــي فصــل 
التاريــخ،  فــي  أحلــم بإجــازة  الدراســة: 
ــل مــن الحــاج  وقــد حصــل عليهــا دون تدخُّ
البوزيــدي أو توجيــه منــه، ويحســب لــأب 
أنــه لــم يرفــض اختيــارات ابنــه باســتثناء 

إدخــال كمنجــة إلــى البيــت.
لعبــد  بالنســبة  الكمنجــة  تعلُّــم  كان 
الواحــد تعبيــراً عفويــاً عــن موهبــة لــم يكــن 
ينظــر إليهــا كحلــم مســتقبلي، وعلــى هــذا 
الأســاس ضاعــت فرصــة التحاقــه بالمعهــد 
ــة  ــي الجامع ــد تخرُّجــه ف الموســيقي، وبع
ــة الســنوات  ــه طيل ــر في ــم يفكِّ ــا ل ــه لم انتب
تحــت  كمنجتــه  فيهــا  يخبِّــئ  كان  التــي 
ســرير النــوم كلمــا استشــعر قــدوم والــده، 
أمــا والدتــه فطــوم فلــم تكــن تعتــرض علــى 
شــغفه الموســيقي باســتثناء احتجاجهــا 
المرتفــع. ورغــم  الكمنجــة  علــى صــوت 
هــذه الظــروف اســتمرَّ عبــد الواحــد فــي 
تدريباتــه الموســيقية إلــى أن عُــرِف أمــره 
مــن  أقرانــه  بيــن  وكذلــك  الحــارة،  فــي 
العازفيــن الهــواة، لكــن الشــاب الموهــوب 
درس  لــو  تمنّــى  المرحلــة  هــذه  فــي 
فلــو  الســولفيج،  وتعلــم  الموســيقى، 
ــة  ــذ أن ظهــرت خفّ ــد حصــل من ــك ق كان ذل
أصابعــه مبكــراً لــكان قــد حصــل علــى عمــل 
جيــد، خاصــة وأن العازفيــن الجيِّديــن لا 
يتوقَّفــون عــن العمــل، أو علــى الأقــل كمــا 
ــت  ــدي«: )أن ــه البوزي ــده »الفقي ــه ج ــال ل ق

بعــدا قاضــي حاجــة بالكمنجــة(.
ــرت أحــلام عبــد  مــع مــرّ الســنوات، تغيَّ
بأنــه  يفكّــر  لــم  الــذي  فالواقــع  الواحــد، 
يومــاً مــا ســيصبح منشــغلًا بــه ليــل نهــار، 
يضغــط عليــه، مثلــه فــي ذلــك مثــل جيــل 
بأكملــه لــم تســاعده الظــروف فــي تحســين 
معيشــته، أو فــي الحصــول علــى ضمانــات 
طموحاتــه.  عبرهــا  يحقِّــق  واضحــة 
انضــووا  المعطّليــن  أقرانــه  مــن  الكثيــر 
البرلمــان  أمــام  تعتصــم  جمعيــات  فــي 

للمطالبــة بالوظائــف الحكوميــة، ومنهــم 
ــة عــن طريــق  ــى وظيف ــوا عل ــر حصل الكثي
الاعتصامــات. وعبــد الواحــد يغبــط قدرتهــم 
ــر فــي الالتحاق  علــى ذلــك فــي حيــن لــم يفكِّ
ــن  ــاً: م ــده دائم ــن تردي ــى الرغــم م ــم عل به
الصعــب تحقيــق الأحــلام فــي هــذه البــلاد. 
ــه  ــت ب ــا ضاق ــارة كلم ــردد هــذه العب كان ي
الأحــوال، وتوالــت الإحباطــات حتــى صــار 
ــه قناعــة مســبقة بكــون الطموحــات لا  لدي
تجلــب إلا الإحباطــات، لكنــه كلمــا يئــس 
بَــدَّل الحلــم بحلــم جديــد، إلــى أن ضــاع 
تركيــزه، ولــم يعــد يعــزف الموســيقى، 
لدراســة  فاتــه  قــد  كان  الوقــت  أن  كمــا 
نــه مــن الحصــول علــى  ــص آخــر يمكِّ تخصُّ

وظيفــة عموميــة. 
منتصــف  حتــى  الواحــد  عبــد  كان 
د فيمــا يشــبه تعويــذة:  التســعينات يــردِّ
ــام بشــيء  ــي القي ــة ف وحدهــا، عــدم الرغب
تلقــاء  مــن  تتحقَّــق  الأشــياء  تجعــل 
نفســها، وفــي الســنوات الصعبــة اللاحقــة 
لــم يفارقــه دعــاء الســي بــروال لــه منــذ 
ثلاثيــن ســنة: »الله يجعلــك مثــل والــدك 
أو أحســن«. علــى كل حــال، فعبــد الواحــد 
لا يعــرف إن كان قــد أصبــح فــي مكانــة 
والــده، كمــا لا يعــرف إن كان أحســن منــه، 
لكنــه فــي الحالتيــن اســتخلص مــا يجعلــه 
مســتمراً فــي مواجهــة المســتقبل، إذ، ربمــا 
صنــف شــيخ الزاويــة الســي بــروال الأمــل 
مقترنــاً بالدعــاء. وهــذا مــا اقتنــع بــه عبــد 

الواحــد ولــم يتنــازل عنــه.
هوامش:

1- الّليلــة: حســب الطقــوس المغربيــة هــي حفلــة دينيــة يتلــى فيهــا 
د فيهــا الأذكار بشــكل جماعــي فــي مناســبات الأفــراح  القــرآن، وتُــرَدَّ

وغيرها. 
2- الســوابع: جمــع الســابع أو الســبوع، وهــو اليــوم الســابع فــي 

حيــاة المولــود الجديــد، حيــث تقــام طقــوس الاحتفــال بــه.
وطــلاب  القــرآن  حفظــة  وتشــديدها.  الطــاء  بضــم  الطّلبــة:   -3

المســاجد. فــي  مقرُّهــم  ويكــون  الدينيــة،  العلــوم 
بتــلاوة  القــرآن  ختــم  وتشــديدها.  الســين  بضــم  ــلكة:  السُّ  -4
ــن  ــاً ع ــرآن مختلف ــن الق ــزءاً م ــظ ج ــل كل حاف ــث يرتِّ ــة بحي جماعي

الآخــرون. الحفظــة  يرتِّلهــا  التــي  الأجــزاء 
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المواطن العربي يتجاوز لحظة القهر بصناعة الحلم. »بمَ يحلم العرب؟« ســؤال واحد يحتمل عدداً 
كبيراً من الأجوبة. ســؤال طرحته »الدوحة« على أُناس عاديين، وكتّاب ومثقَّفين، من مدن عربية 

مختلفة، وجاءت الإجابات جدّ متباينة..
خ »بــمَ يحلم العــرب؟«، وبين تكلُّــس الواقع العربــي اليوم بكل  بيــن أحقّيــة طــرح الســؤال المفخَّ
تناقضاتــه واختلافاته ونزاعاته، تبقى الأبواب مشــرعة على إجابــات قد تحمل بذور الأمل.. الأمل 

هو المصباح الوحيد الذي نستضيء به حين تتشابه علينا مسارب الحياة المظلمة.. 

بمَ يحلم العرب؟

مكتبـــة  أميـــن  المانســـي(،  )هشـــام 
شـــرقي  جنـــوب  تطاويـــن  بولايـــة 
تونـــس، يقول:»لطالمـــا حلمـــت بزمـــن 
وتماهيـــاً  أريـــد«.  مـــا  فيـــه  أكـــون  أن 
مـــع ســـؤال بمـــاذا يحلـــم العـــرب يـــردّ: 
»أريـــد أن تكـــون الثقافـــة هـــي قاطـــرة 
النمـــو والتنميـــة، وأن يقـــرأ العـــرب. 
فبالقـــراءة والثقافـــة، وبالتســـلح بالعلـــم 
للعـــرب  يكـــون  أن  يمكـــن  والمعرفـــة 
مـــكان تحـــت الشـــمس. وهـــذا لا يكـــون إلا 
إذا انخـــرط المواطـــن فـــي الشـــأن العـــام، 
أن  بعـــد  الاغتـــراب  مرحلـــة  وتجـــاوز 
انتـــزع منـــه بعـــض اللصـــوص وطنـــه. 
وكذلـــك الشـــعور الحقيقـــي بالانتمـــاء 
للوطـــن والأمـــة. أريـــد أن أعـــود إلـــى 
تصيـــر  وأن  إلـــيّ،  ويعـــود  وطنـــي، 
ــم  ــائدة لا قيـ ــانية هـــي السـ ــم الإنسـ القيـ
رأس المـــال الزائفـــة. أحلـــم أن تكـــون 
الحريـــة الشـــخصية والحريـــة السياســـية 
ــع  د فقاقيـ ــرَّ ــت مُجَـ ــائدة وليسـ ــي السـ هـ
ملازمـــة لهـــذه المرحـــــــلة الانتقاليـــة. 
ــة  ــي كرامـ ــي- بالعيـــش فـ ــم- كعربـ أحلـ
وحريـــة مســـؤولة، وأرغـــب أن تكـــون 
أثنـــاء  فـــي  رفعـــت  التـــي  الشـــعارات 
واقعـــة  حقيقـــة  العربيـــة  الثـــورات 
خاصـــة الحريـــة، والكرامـــة للمواطنيـــن، 
وضمـــان العيـــش الكريـــم. وكذلـــك العـــزة 
لأمـــة«. ويختتـــم: »ينبغـــي الوعـــي بـــأن 

ــار  ــه لا خيـ ــد، وأنـ ــرب واحـ ــر العـ مصيـ
ــف  ــدة الصـ ــة ووحـ ــع الكلمـ ــم إلا جمـ لهـ

اســـتراتيجياً لضمـــان الوجـــود.«.
ـــي(، وهـــي أســـتاذة  ـــال الغرب ـــا )أم أم
ـــردّ  ـــة سوســـة، فت ـــن ولاي ـــة م ـــة عربي لغ
علـــى الســـؤال نفســـه: »فـــي خضـــمّ مـــا 
مـــن  اليـــوم  العربـــي  العالـــم  يُعانيـــه 
ظـــلام حالـــك يجعلـــه فـــي منزلـــة بيـــن 
المنزلتيـــن: فإمـــا النهـــوض مـــن جديـــد، 
أو الاستســـلام والركـــوع لأبـــد. يأتينـــا 
ســـؤال حـــارق: بمـــاذا يحلـــم العـــرب؟، 
حتـــى يتـــمّ النبـــش فـــي تفاصيـــل مخيفـــة 
لـــم تُطـــرَق، ويُحبَّـــذ بقاؤهـــا موصـــدة؛ 
فمـــن منظـــور التفكيـــر المحـــدود ســـيهتف 
الجميـــع بأنـــه لا داعـــي لطرحـــه لأنهـــم 
ــخ  ــي وتاريـ ــاد الماضـ ــواء أمجـ ــت لـ تحـ
مـــون أن إرث  الأجـــداد العريـــق، متوهِّ
الأجـــداد كفيـــل بإدخالهـــم إلـــى مركـــب 
»عـــرب«  بكلمـــة  فرحيـــن  الحضـــارة. 
قـــة، متناســـين »مـــاذا يحلمـــون  المزوَّ
كعـــرب« لقـــد تقوقعـــوا فـــي ســـراديب 
الأصـــل والتاريـــخ والهويـــة وأمجـــاد 
تناســـوها  أنفســـهم  هـــم  الماضـــي 
ـــح  للتبجُّ كلمـــات فضفاضـــة  لتصبـــح 
أو  حاضرهـــم،  مســـاءلة  دون  فقـــط. 
القادمـــة، أو  مـــاذا أضافـــوا لأجيـــال 
مـــاذا ســـيتركون للمســـتقبل، أو إلـــى 
حتـــى  إرادتهـــم  تتمحـــور  مـــدى  أي 

تكـــون لهـــم بصمتهـــم الخاصـــة وحتـــى 
يســـاهموا فـــي مواصلـــة حلقـــة الحيـــاة 
التـــي يرتبـــط فيهـــا الماضـــي بالحاضـــر 

وبالمســـتقبل.
فصائلهـــم  باختـــلاف  عـــرب 
وشـــعوبهم وعقائدهـــم.. لأســـف هـــم 
ـــذي  ـــراغ العميـــق ال اليـــوم فـــي دوامـــة الف
وَلَّـــدَ لديهـــم كبتـــاً اكتســـح تفكيرهـــم. 
بزمـــن  ـــرون  يبشِّ أغلبهـــم  فأصبـــح 
تشـــاؤماً  ليـــس  وهـــذا  الانحطـــاط. 
بقـــدر مـــا هـــو حقيقـــة واقعيـــة. لـــو 
أدرك العـــرب مـــاذا يريـــدون لأصبـــح 
ـــم  ـــة، ه ـــة الفاضل ـــي المدين ـــم العرب العال
يفكـــرون فـــرادى، وتتشـــابك أياديهـــم 
ذو  فالتفكيـــر  للرقـــص،  أو  للشـــجار 
ـــاً المصلحـــة  ـــد الواحـــد ســـيخدم حتم البع
ـــق  ـــن يحقِّ ـــدف الواحـــد، ول ـــة واله والغاي

العربيـــة مجتمعـــة. التقـــدُّم لأمـــة 

حلم خارج الحدود 
»أريـــد أن أعيـــش خـــارج مصـــر«، 
قالهـــا لـــي طالـــب فـــي كليـــة الطـــب، ربمـــا 
هـــو الوحيـــد الـــذي أصـــرَّ عليهـــا بقـــوة 
ــن يبحثـــون، أو يحلمـــون  ــم أن الذيـ رغـ
ــن  ــت مـ ــرة، »زهقـ ــة كبيـ ــفر طائفـ بالسـ
هـــذا المجتمـــع، إنـــه مجتمـــع قـــاس« ولـــم 
يدعنـــي أستفســـر إذ عاجلنـــي بقولـــه: 

مراسلون
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أحـــد  ولا  الواســـطة،  مجتمـــع  »إنـــه 
ــه فيـــه.«. ـ يحصـــل علـــى حقِّ

العنـــوان  هـــو  العدالـــة  غيـــاب 
الرئيســـي فـــي مصـــر فـــي حديـــث العامـــة 
ــه  ــلام، إنـ ــائل الإعـ ــيين ووسـ والسياسـ
لســـان.  كل  علـــى  الغائبـــة  الفريضـــة 
)رامـــي( الحاصـــل علـــى بكالوريـــوس 
ـــن  ـــل الزبائ ـــم لأراجي ـــل الفح ـــارة يحم تج
القهـــوة قـــال بصـــوت مستســـلم  فـــي 
إنـــه يحلـــم »إن الدنيـــا تبقـــى ماشـــية«. 
يريـــد أن يمتلـــك قهـــوة صغيـــرة تكفـــي 
نـــة مـــن طفـــل  المكوَّ لأحـــلام أســـرته 

معـــاق وزوجتـــه.
المصريـــون يضحكـــون ويســـخرون 
)العـــم  الواقـــع،  قســـوة  كانـــت  مهمـــا 
حنفـــي( الـــذي يحـــرس مشـــتلًا للزهـــور 
يعـــدل  وهـــو  قاطـــع  بصـــوت  قـــال 
وضـــع طاقيتـــه: »أهـــم حاجـــة فريـــق 
النـــادي الأهلـــي يأخـــذ بطولـــة الـــدوري 
كل عـــام«. أمّـــا )محمـــد عفيفـــي( فقـــد 
دخـــل فـــي مشـــروع مطعـــم صغيـــر مـــع 
أحـــد معارفـــه لكـــن المشـــروع خســـر، 
وضاعـــت أموالـــه، ومـــع ذلـــك فهـــو 
يغنـــي بصـــوت عـــال: »الدنيـــا ريشـــه فـــي 
بـــاً للمصارعـــة. عمـــل  هـــوا«، ويعمـــل مدرِّ
ـــدرِّب إحـــدى  ـــأن ي ـــم ب ـــر منتظـــم، يحل غي
الفـــرق العســـكرية »عندهـــم إمكانيـــات 

وصحـــة اللعيبـــة كويســـة«. يعلِّـــق. 
تحتـــاج  لكنهـــا  فائضـــة  الأحـــلام 
للتحقُّـــق. )ســـهى( التـــي تـــدرس فـــي 
تقـــول  الإلكترونيـــة،  للهندســـة  كليـــة 
الســـيارات،  بتصميـــم  مولعـــة  إنهـــا 
وكانـــت تتمنـــى أن تســـتفيد بلدهـــا مـــن 
موهبتهـــا، لكـــن لا توجـــد فـــي مصـــر 
أن  تحـــبّ  ولا  للســـيارات،  مصانـــع 
تعيـــش خـــارج مصـــر: »بلـــد الونـــس 
والســـهر والأكل الحلـــو«، وأنهـــا ربمـــا 
مـــن  فيـــه  تســـتفيد  مشـــروعاً  تفتـــح 

تغـــادر. ولا  دراســـتها، 
عصـــام(  )مصطفـــى  جهتـــه  مـــن 
بـــأن  يحلـــم  الحقـــوق  بكليـــة  طالـــب 
يكـــون لديـــه معـــرض للموتوســـيكلات، 
ــد  ــن الواحـ ــة. ثمـ ــيكلات حقيقيـ موتوسـ
منهـــا عشـــرون ألـــف جنيـــه، وعندمـــا 
استفســـرت منـــه قـــال: »يعنـــي مـــش 
موتوســـيكلات شـــمال، تعبانـــة يعنـــي«.
)فيـــروز( ابنـــة العشـــر ســـنوات تحلـــم 
بـــأن تكـــون مغنّيـــة لأغانـــي الغربيـــة، 

العربيـــة  مـــن الأغانـــي  لأنهـــا أفضـــل 
ــن«.  ــي أحسـ ــلام بالأجنبـ »الأحـ

الأحـــلام تتنـــوّع بقســـوة بالغـــة فـــي 
ـــو  ـــي، هشـــام أصـــلان، وه ـــع طبق مجتم
صحافـــي، يقـــول: »عـــادة ألجـــأ إلـــى 
ري، أن  ـــوُّ ـــق، بتص ـــة التحقُّ ـــلام ممكن أح
ـــر فـــي  تركـــب ســـيارة مثـــلًا، لكنـــك تفكِّ
المـــاركات التـــي تتوافـــر للعادييـــن، أن 
تمتلـــك شـــقة، لكنهـــا الشـــقة التـــي تكفـــي 
أســـرة مـــن أربعـــة أفـــراد، وبلكونـــة 
تطـــلّ علـــى شـــارع مُسَـــفْلَت، ووظيفـــة لا 
تضطرّنـــي إلـــى طـــرق شـــقق الآخريـــن 
وعـــرض منتجـــات للبيـــع، أن توقـــع 
ـــية  ـــة الفرنس ـــن الترجم ـــخ م ـــض النس بع

إلكترونـــي  بجهـــاز  أحلـــم  لكتابـــك، 
لـــن  كتابـــة،  إلـــى  ـــلات  التأمُّ ل  يحـــوِّ
أطمـــع فـــي أن يأتـــي بلغـــة حُلـــوة، 
ــاول  ــلًا، وأحـ ــا قليـ ــب عليهـ ــوف أتعـ سـ
ــتبدال  ــم واسـ ــات الترقيـ ــا بعلامـ ضبطهـ
كلمـــة بأخـــرى، وبضعـــة اختصـــارات 
لكننـــي فـــي النهايـــة أحلـــم بمـــا يـــردِّده 
ليـــس  وأنـــه  الأزل،  منـــذ  المصريـــون 
ـــه:  ـــى عن ـــل لا غن ـــل شـــعبي، ب ـــرّد مث مُجَ

الصحـــة، والســـتر، والونـــس.
غمـــز  الســـمكري(  رمضـــان  )العـــم 
ــا  ــه يـ ــلام إيـ ــال: »أحـ ــن وقـ ــرف عيـ بطـ
ســـعادة البيـــه! راح يهـــوي بمطرقتـــه 
علـــى بـــاب معدنـــي لســـيارة ليضبـــط 
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مـــا  »مطـــرح  يقـــول:  وهـــو  حوافـــه 
لهـــا«. دق  ترســـي 

عِشْها وانسَها 
يقـــف  مـــن  هنـــاك  الجزائـــر،  فـــي 
علـــى ناصيـــة الحلـــم دون أن يتحـــرَّك. 
ـــق  ـــل تحقي ـــن أج ـــض م ـــن يرك ـــاك م وهن
وهنـــاك  البـــال.  فـــي  التـــي  أحلامـــه 
مـــن يعيـــش أحلامـــه بســـعادة بالغـــة، 
ـــه، أو  ـــى أحلام ـــلّ يتهجّ ـــن يظ ـــاك م وهن
يســـردها بكثيـــر مـــن الحســـرة والتأتـــأة 
ـــري؟  ـــم الجزائ ـــف يحل ـــن كي ـــة. لك الحزين
وهـــل أحلامـــه تشـــبه أحـــلام العربـــي 

أينمـــا كان؟.
)محمـــد( ابـــن الحاديـــة والعشـــرين 
ـــص  ـــب جامعـــي، تخصُّ ســـنة، وهـــو طال
ـــات  ـــي لحظ ـــاً وف ـــول: »أحيان ـــة يق صيدل
مضيعـــة  الحلـــم  أن  أشـــعر  اليـــأس، 
د تفاهـــة لا تليـــق لأن  للوقـــت، ومُجَـــرَّ
ـــببها،  ـــا وبس ـــه فيه ـــان وقت ـــر الإنس يخس
عمـــري  أن  أرى  كشـــاب،  شـــخصياً، 
ــذا الوطـــن، حتـــى  ــاءً فـــي هـ ــب هبـ يذهـ
ـــب  ـــع الصع ـــن الواق ـــا م الشـــهادة لا تنقذن
ــد  ــرج لنجـ ــة، نتخـ ــه كطلبـ ــذي نعيشـ الـ
العمـــارات  جـــدران  نســـند  أنفســـنا 
بهـــا  نحتمـــي  كأننـــا  ســـات،  والمؤسَّ
حتـــى لا نســـقط فـــي يـــأسٍ حقيقـــي قـــد 
ـــلّ أخيـــر«.  ـــا إلـــى الانتحـــار كَحَ يـــؤدِّي بن
ــف  ــرارة، يضيـ ــحونة بالمـ ــرة مشـ وبنبـ
ــن  ــيء مـ ــم أن كل شـ ــن رغـ ــد: »لكـ محمـ
أننـــي  إلا  للإحبـــاط،  يدفـــع  حولـــي 
وبعدهـــا  دراســـتي،  لإكمـــال  أســـعى 
ــركا.  ــدا أو أميـ ــى كنـ ــرة إلـ ــم بالهجـ أحلـ
ـــي  ـــق كل أحلام ـــأحاول تحقي ـــاك س وهن
ـــي  ـــال ف ـــدة المن ـــة وبعي ـــت معلَّق ـــي ظل الت
وطنـــي، فـــإن خاننـــا الوطـــن وخـــان 
أحلامنـــا، فأكيـــد هنـــاك أوطـــان أخـــرى 

تحتضننـــا، وتحتضـــن أحلامنـــا«.
مـــن جانبـــه، )مـــراد - 32 ســـنة(، 
وهـــو إســـكافي، علَّـــق مبتســـماً: »مللـــت 
مـــن ترقيـــع الأحذيـــة ومـــن إصلاحهـــا، 
ـــاس طـــوال  ـــة الن ـــب أحذي ـــت مـــن تقلي ملل
اليـــوم والنظـــر فيهـــا. أحلـــم بوظيفـــة 
ــة  ــركات البتروليـ ــن الشـ ــركة مـ ــي شـ فـ
بالجنـــوب الجزائـــري«، قبـــل أن يضيـــف: 
هـــذه  فـــي  المرتَّبـــات  أن  »ســـمعت 
الشـــركات كبيـــرة جـــداً، وبهـــا الإنســـان 
لكـــن  كملـــك،  يعيـــش  أن  يســـتطيع 

ــى  ــاج إلـ ــا يحتـ ــف فيهـ ــف التوظيـ لأسـ
واســـطة مـــن أهـــل النفـــوذ وحتـــى مـــن 
ـــا لا أعـــرف أحـــداً  ـــن أن أهـــل الســـلطة، لك
ــن  ــم مـ ــن أعرفهـ ــؤلاء، وكل الذيـ ــن هـ مـ
أصحـــاب الأحذيـــة البائســـة التـــي تبحـــث 
لهـــا عـــن عمـــر إضافـــي يمنحـــه هـــذا 
بـــاً  الإســـكافي، الـــذي هـــو أنـــا، )مصوِّ
يـــده اليمنـــى إلـــى نفســـه(«. ثـــم اســـتطرد 
جـــداً،  بســـيط  »حلمـــي  حديثـــه:  فـــي 
ـــب  وظيفـــة فـــي شـــركة بتروليـــة، ومرتَّ
محتـــرم أحصـــل بفضلـــه علـــى ســـكن 
لائـــق، يُمكِننـــي مـــن تأميـــن حياتـــي 
ــي  ــي وعائلتـ ــراج نفسـ ــن إخـ ــاً ومـ ماديـ
الفقـــر،  زجاجـــة صنعهـــا  عنـــق  مـــن 
نعـــم، هـــذا هـــو حلمـــي بـــكل ببســـاطة، لا 
أريـــد أن أشـــيب بيـــن الأحذيـــة الباليـــة، 
ولا أريـــد أن أمـــوت إســـكافياً عجـــز عـــن 

ترقيـــع أحلامـــه وحياتـــه.«.
أمـــا )بشـــير - 29 ســـنة( صاحـــب 
نعـــد  »لـــم  فيصـــرِّح:  ألبســـة،  محـــل 
ــي كل  ــى فـ ــم، فوضـ ــف نحلـ ــرف كيـ نعـ
ـــأتِ  ـــم ت ـــاك ل ـــا وهن ـــورات هن ـــكان، وث م
ـــري  ـــذا، كجزائ ـــه. له ـــن أجل ـــت م ـــا قام بم
ـــم،  ـــم أعـــد أعـــرف كيـــف أحل وكعربـــي، ل
فقـــط أتمنـــى أن يعـــود الســـلام إلـــى 
البـــلاد العربيـــة، وأن تكـــفّ الأنظمـــة عـــن 
ســـفك دمـــاء شـــعوبها«. وينهـــي كلامـــه: 
ولأوطاننـــا،  لنـــا  يحـــدث  مـــا  »أمـــام 
ــر  ــر وأكثـ ــان أكبـ ــلام والأمـ ــح السـ أصبـ
ـــاة.«.  ـــذه الحي ـــي ه ـــا ف ـــا وأحلامن مطالبن
أمـــا )نســـيمة( وهـــي ممرضـــة فـــي 
عيـــادة حكوميـــة، فقالـــت: »أصبحنـــا 
نركـــض فـــي هـــذه الحيـــاة، ونجـــري مـــن 
أجـــل لقمـــة العيـــش، هـــذه اللقمـــة هـــي 
حلمنـــا، لكـــن هنـــاك أحـــلام نشـــترك 
ـــا جميعـــاً كجزائرييـــن وعـــرب،  ـــا ربم فيه
وهـــي، أن يعـــمّ الســـلام أوطاننـــا، وأن 
ـــم  ـــة، أحل نتَّحـــد كعـــرب، أيضـــاً كجزائري
أن تُلغـــى التأشـــيرة بيـــن أوطاننـــا، وأن 
ـــي  ـــن شـــعوبنا ف ـــل بي ـــة التنق ـــاح حري تُت
ــيمة  ــك نسـ ــة.«، تضحـ ــا العربيـ أوطاننـ
أجـــد  أن  أحلـــم  »أيضـــاً  تختـــم:  ثـــم 
ـــوي  ـــي، ويحت عريســـاً مناســـباً، يحتوين
علـــى  فأنـــا  عمـــري،  مـــن  تبقـــى  مـــا 
عتبـــات الثالثـــة والأربعيـــن، ولـــم أجـــد 
مـــن يشـــاركني حياتـــي، ومـــن يربِّـــت 
ــا  ــة هنـ ــة المتراميـ علـــى أحلامـــي القليلـ

وهنـــاك.«. 

الخبز والديموقراطية 
واليوتوبيا

متعلِّقـــون  المغاربـــة  يـــزال  مـــا 
ــم  ــن أحلامهـ ــي، لكـ ــردوس الأندلسـ بالفـ
ترفضـــه  واقـــع  إلـــى  أقـــرب  تبقـــى 
الأحـــلام. )العربـــي( العامـــل البســـيط 
بإحـــدى معامـــل تصبيـــر الســـمك يضحـــك 
ـــة  ـــك اكتفـــى بكلم ـــم، لذل مـــن ســـؤال الحل
بســـيطة »الخبـــز!« هـــذا مـــا يفترضـــه 
حلـــم الجميـــع، فيمـــا اختـــارت الطالبـــة 
الجامعيـــة )جهـــان الدبلانـــي( التأكيـــد 
علـــى أن حلـــم العـــرب يُختَصـــر فـــي كلمـــة 
الديموقراطيـــة، لأن الشـــعوب ملـــت أن 
تقـــاد مصائرهـــا مـــن طـــرف مســـتبدّين. 
لكـــن فئـــة أخـــرى تـــرى أحلامهـــا مـــن 
ــب  ــة، فالكاتـ ــغالاتها اليوميـ ــة انشـ زاويـ
)إبراهيـــم الحجـــري( يحلـــم، بوصفـــه 
يجـــرِّب  إنســـاناً  بوصفـــه  أو  كاتبـــاً 
ــدّ نقـــاء،  الكتابـــة ويهواهـــا، بعالـــم أشـ
ـــن  ـــداً ع ـــة بعي ـــم الآدمي ـــه القي ـــم تؤثِّث عال
اســـترخاص الدمـــاء وابتـــذال الكرامـــة 
كل  عنهـــا  دافعـــت  التـــي  البشـــرية 
ــمّ  ــأن تعـ ــم بـ ــان. يحلـ ــق والأديـ المواثيـ
قيـــم الإبـــداع محيطنـــا الثقافـــي حتـــى 
يتطهـــر مـــن رجـــس النفـــاق الاجتماعـــي 
والمزايـــدات الرخيصـــة. يحلـــم بإنســـان 
ـــا بـــدل  ـــل عليه ـــه التـــي جُبِ يعيـــش طبيعت
أن يتمســـرح فـــي أقنعـــة مشـــبوهة. يحلـــم 
بإنســـان متعايـــش لا يظلـــم ولا يحقـــد، 
ــي  ــي فـ ــة تمشـ ــد الجميلـ ــم بالقصائـ يحلـ
الطرقـــات، وبســـرد رحيـــم يجمـــع العالـــم 
كلـــه... أمـــا الشـــاعر )جمـــال الموســـاوي( 
ــلاف  ــف باختـ ــلام تختلـ ــرى »أن الأحـ فيـ
المواقـــع: »ثمـــة فئـــة تحلـــم بألـــف ليلـــة 
ـــة  ـــاة. وفئ ـــذخ الســـلطة والحي ـــة، بب وليل
تحلـــم بـــأن تنـــام أعيـــن الرقابـــة عـــن 
وفئـــة  والأنفـــاس.  الخطـــوات  تتبُّـــع 
ــاً لا  ــة الخبـــز حلمـ ــة تـــرى فـــي لقمـ ثالثـ
ـــق كل يـــوم، وتتنمـــى لـــو بإمكانهـــا  يتحقَّ
يومـــاً  ســـلام  فـــي  تعيـــش  أن  فقـــط 
بيـــوم، دون قلـــق ممـــا تخبئـــه بدايـــة 
ـــون  ـــأن تك ـــم ب ـــة تحل ـــادم. وفئ ـــوم الق الي
ـــع أي وضـــع  ـــف م ـــي التكي ـــدرة ف ـــا الق له
جديـــد لاغتنـــام مـــا يمكـــن اغتنامـــه... 

وهكـــذا.«.
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سعيد خطيبي

فــي سربرنيتســا حكايات وأغانٍ تولــد كل صباح.. طرقــات وأزقة البلدة 
الصغيرة، حدائقها وربواتها، أطفالها ونســاؤها، لم ينسوا فظاعة صيف 
1995، ومازالــوا يســتحضرون ذكريــات الراحليــن وأرواحهم بمناســبة 
وبغير مناســبة.. منارة المســجد السنّي وجرس الكنيســة الأرثوذوكسية 
المتقابليــن لــم يتصالــح أحدهما مع الآخــر، لكنهما لم يمنعــا الأهالي من 

تنفس لذة العيش، وخوض تجارب حياتية جديدة..

رحلة

رأيت سورية في سربرنيتسا

رحلة
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الشـبابي  المركـز  كافيتيريـا  فـي 
)الواقـع على مدخل سربرنيتسـا(، أخدت 
تلـو  سـيجارة  ـن  تدخِّ سـنة(  سـلمى)29 
الأخرى، وتحدثني عن شـغفها بالسـينما 
فيلينـي،  فريديريكـو  بأفـلام  الإيطاليـة، 
فرانكـو بروزاتـي، وجياني أميليو. كانت 
تتحـدَّث بلغـة إنجليزيـة مرتبكـة، ولكنـة 
بوسـنية خالصـة، تمـزج بيـن لغتيـن في 
وتلفظهـا  كلماتهـا  تمضـغ  واحـد،  طبـق 
كان  تواصلنـا  لكـنَّ  متسـارع..  بشـكل 
سهلًا. لم تحتج لغة عالمة لشرح ولعها، 
وعلاقتهـا الحميمـة بالفن السـابع.. كانت 
تتحـدَّث بلهفـة عـن أفلام شـاهدتها، وعن 
سيناريوهات أعجبتها. عيناها الخضراوان 
كانتا تشـعّان كلما استنشقت سيجارتها، 
أو ذكـرت اسـماً مـن أسـماء مخرجيـن أو 
فـي  تجاربهـم  حُفِـرت  ممثليـن وممثـلات 
ذاكرتها.. بعد حوالي ربع ساعة، قامت، 
بحركـة سـريعة، مـن كرسـيها، أطفـأت 
بالانصـراف،  واسـتأذنت  سـيجارتها، 
بسبب انشغالها بتحضير عروض مهرجان 

 )Srebrena Traka(سربرنيتسا السينمائي
أنـا  وخرجـت  السـابعة،  دورتـه  فـي   ،
صـوب مقهـى )Venera(، بِنِيّـة العـودة 
لاحقاً لمشـاهدة سلسـلة الأفـلام القصيرة 

المشـاركة.
* * *

بلغني صوت آذان صلاة الظهر خافتاً 
، كمـا لـو أنـه يأتـي مـن مـكان  عـاً ومتقطِّ
بعيد. كانت الطرقات شـبه خالية، إلا من 
ل بكسل  بعض الكلاب الضالّة، التي تتجوَّ

وخمول. الرتابة سـمة من سـمات البلدة، 
رتابـة ممزوجـة بقلـق وترقُّـب وضبابيـة 
المسـتقبل.. فـي Venera وجـدت نفسـي 
الزبـون الوحيـد، فيـوم السـبت ويكانـد، 
وبحسـب النـادل العشـريني، فـإن النـاس 
يسـتغلون الفرصـة للذهـاب إلـى بعـض 
القـرى والمـدن المجـاورة، لقضـاء بعـض 
حاجياتهـم وزيـارة أهاليهـم، مثـل بلـدة 
عشـرة  حوالـي  تبعـد  براتوناتس)التـي 
كيلومتـر(. طلبـت عصير ليمون وجلسـت 
أتصفـح روايـة »المسـيح وتيتـو« للكاتب 
البوسني فيليبور شوليتش، والتي يعود 
فيهـا إلـى ذكريـات الطفولـة، بيـن عامَـيْ 
1970 و1985، تحـت حكـم يوغسـلافيا، 
بيـن  البيـت  فـي  والديـه  انقسـام  وفتـرة 
وصـورة  المسـيح  بصـورة  التعلُّـق 
الماريشـال تيتـو. حينهـا كان شـوليتش 
يحلـم بأن يصيـر لاعب كرة قدم برازيلياً، 
وشـخصيتاه المفضلتـان  كانتـا اللاعـب 
الشـهير بيلي، وتـارزان.. في النهاية، لم 

هي قطعة 
ضائعة من 

جغرافيا تعيش 
تحت وطأة 

القهر..
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يلعب فيليبور الكرة، ولم يمارس هواياته 
لة، ووجد نفسه، عام 1991، جندياً  المفضَّ
فـي جبهـة حرب البلقـان، قبـل أن يفرّ من 
الجيش، ويتعرَّض للسجن، ثم يفرّ ثانية 
مـن الزنزانـة ومـن جحيـم المـوت، ويلجأ 
إلى فرنسا، ويكتب سلسلة روايات تؤرِّخ 
للفتـرة الدمويّـة التـي عرفتها بـلاده. كنت 
أقرأ سخرية فيليبور شوليتش من الحقبة 
التـي  الشـعر  ومسـابقات  اليوغسـلافية، 
كانت تدور موضوعاتها حول مديح تيتو، 
والرحلات المدرسية التي كانت تنظّم إلى 
مسقط رأس »الزعيم«)في كرواتيا حالياً(، 
وأفكـر فـي طلـب سـلمى باقتـراح خمسـة 
القادمـة،  السـنة  أفـلام عربيـة تعـرض، 

فـي مهرجان السـينما. 
* * *

سربرنيتسـا، ورغـم وضعهـا الصعب 
اقتصادياً واجتماعياً، ووضعها السياسي 
غير الثابت )في البلدة نفسها يرفرف علما 
والهرسـك،  البوسـنة  مختلفيـن:  بلديـن 
وصربيا(، فهي تحاول أن تمنح نفسـها، 
مـن حيـن لآخـر، جرعـات أمـل، بتنظيـم 
مهرجانـات دوريـة في المسـرح والسـينما 
لهـا  تموِّ فنيـة،  وورشـات  والرقـص، 
الأوروبيـة  السـفارات  بعـض  خصوصـاً 
الموجـودة فـي البلـد. ولكنـه تمويـل جـدّ 
محدود، كما هو الحال بالنسبة للمشاريع 

منعدمـة.  تكـون  تـكاد  التـي  التنمويـة، 
النـاس يشـتغلون، بالأسـاس، في خدمة 
الأرض، أو في بعض النشاطات الخدماتية 
البسيطة. »الشباب يبحثون عن أفق لهما 
بعيـداً عن سربرنيتسـا. فـي المدن الكبرى 
مثـلًا، أويبحثـون عـن طريـق هجـرة إلـى 
واحـدة مـن دول الاتحـاد الأوروبـي مثـل 
النمسـا والمانيـا لكـن الهجـرة ليسـت أمـراً 
سـهلًا، تأشـيرات دخول الدول الأوروبية 
صعب الحصول عليها« حدثنا سـليم )38 
سـنة(، تقني في المركز الشبابي.. فرص 
الشغل عملة جدّ نادرة، وروتينية الحياة 
هـي دافـع مـن دوافـع البحـث عـن سـبيل 
للخـروج مـن نفـق الركـود المحلّـي، بحثاً 
ذلـك،  »مـع  وأرحـب.  أفضـل  حيـاة  عـن 
لـون العودة، في  غالبيـة المهاجرين يفضِّ
العطـل، أو بعـد نهايـة فتـرات عملهـم فـي 
الخارج.. سربرنيتسـا هي مسـقط الرأس 
ونهايـة المشـوار« يضيـف سـليم.. كآبـة 
الوجـه العـام لم تمنـع من ملاحظة بعض 

الاسـتثناءات؛ فعلـى الطريـق مـن وسـط 
البلـدة إلـى فندق ميسـيريا )الفندق الأهم، 
وجهـة الوفـود الأجنبيـة( تصادفنـا بعض 
الفيلات والمنازل الفخمة، وهي ممتلكات 
لبعـض العائـلات المهاجـرة، خصوصـاً، 
فـي  ويعملـون  يقيمـون  مهاجريـن  أبنـاء 
لهـا  قبالـة  تقـف  ألمانيـا،  وفـي  النمسـا 
بيوت ما تزال تحمل آثار الحرب.. أسقف 
متهاويـة وآثـار طلقـات ناريـة ومدفعيـة 

على الجـدران. 
* * *

 )Zvorniĉnca( محـل  مـن  بالقـرب 
الأجـرة،  سـيارات  وموقـف  التجـاري، 
افتتح أمير )37 سنة( محلًا صغيراً لأكل 
السـريع. محلّ جدّ بسـيط، لا يتوافر على 
أكثـر مـن أربع طـاولات، يقـدم خصوصاً 
أكلًا تركياً، مثل الكباب والبقلاوة وغيرها. 
كنا نمرّ عليه ليس لأكل فقط، بل للثرثرة 
عـن يوميات أهالـي سربرنيتسـا. أخبرنا 
المتواضـع  »مطعمـه«  افتتـح  أنـه  أميـر 

نرى على مدى البصر قبوراً.. قبوراً.. قبوراً.. 
لا شيء آخر غير القبور، غير رائحة الموت
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قبـل حوالي ثلاث سـنوات، ليعيل نفسـه 
مرتيـن  طلـق  ثـم  ج  تـزوَّ فقـد  وعائلتـه، 
متتالتين، ثم تزوج مرة ثالثة، وله ستة 
أبنـاء. وهـو يحاول مقاومة انسـداد الأفق 
بحلم إنجاز مشـروع تجـاري كبير.. كبير 
وكفى لا يعرف ماهيته.. يوفر له مستقبلًا 
مريحاً له ولعائلته )مريح وكفى(. لم يكن 
يتحدث  كثيراً في السياسة، لكنه لم يخفِ 
امتعاضـه مـن الوضـع العـام للبلـدة التي 
عانت وما تزال تعاني الأمرّين. »مسلمون 
ومسيحيون، صرب وبوسنيون يعيشون 
مـن  فقـط  وليـس  قـرون،  مـن  هنـا  معـاً 
سنوات. ولكن، مجازر عام 1995، شكلت 
جـدار فصـل بيننـا وبينهـم. حينهـا العالـم 
كلـه تخلّـى عنّـا، وبقـي يتفرج علـى دماء 
أهالينا  التي سـالت بغزارة« يضيف. في 
سربرنيتسـا كل بيـت صربـي يعلِّـق علـم 
بلـده، محاولـة منـه لإقنـاع الآخريـن أن 
البلدة ما تزال صربية، وكل بيت بوسني 
مسـلم يردّ بالمثل. الكنيسـة الأرثوذكسية 
الواقعـة على ربـوة، هي أيضاً تعلِّق علم 
صربيا، ولا تعترف سوى بسلطة بلغراد، 
كمـا لـو أن الحـرب لـم تنتـهِ.. »أن تـزور 
سربرنيتسـا، فعليـك أن تبدأ مـن المقبرة 
حيث دفنت جثامين ضحايا المجزرة التي 
راح ضحيتهـا غالبيـة سـكان البلدة وبلدة 
بوتوشـاري القريبة« اقترح أمير. المقبرة 
هـي أول وأكبـر وأوضـح مَعْلَـم يصادفنـا 
علـى مدخل سربرنيتسـا. تجنَّبنـا التوقُّف 
عندهـا ودخولها في بدايـة الزيارة، رغبة 
منا في ملامسة وجه الحياة، قبل العودة 
إلى أوجاع الماضي.. بعد كأسـي شـاي، 
وأربعة سجائر »درينا«)السجائر المحلية 
الأشـهر(، ودردشـة قصيـرة عـن حظـوظ 
ـل لمونديـال البرازيـل  البوسـنة فـي التأهُّ
هـت إلـى المقبـرة، ولـم يكـن  2014، توجَّ
يـدور فـي ذهنـي سـوى صـور ومشـاهد 
أفـلام وشـرائط وثائقيـة شـاهدتها سـلفاً 
عـن بشـاعة مـا وقـع شـهر  تموز/يوليـو 

1995، أيـام مـا عُرِف بحرب البوسـنة. 
* * *

كتـب  لافتـة  المقبـرة  مدخـل  علـى 
عليهـا: »المقبـرة المخلّدة لضحايـا الإبادة 
الجماعيـة التـي وقعـت فـي سربرنيتسـا، 
وبوتوشـاري عام 1995«. بالخطو ثلاث 
خطوات نحو الأمام، بلغنا صوت المقرئ 

أحمـد العجمـي وهـو يرتِّـل سـورة مريـم. 
بالقـرب مـن مكبِّـر الصوت حيـث تتوالى، 
باسـتمرار، أدعية وسور قرآنية، رجلان 
يسـجدان فـي صلاتهمـا. ربمـا كانـا هنـاك 
لقـراءة الفاتحـة علـى واحـد مـن القبـور. 
وخلفهمـا نصـب رخامـي، بارتفـاع  متـر 
دائـري،  نصـف  بشـكل  المتـر،  ونصـف 
كتبـت عليـه  وبطـول حوالـي 200متـر، 
أسـماء حوالي 6000 ضحية من ضحايا 
الجيش صرب البوسـنة)الذي كان يقوده 
راتكـو ملاديتش، الملقَّب بجزار البلقان(، 
ثم نرى، على مدى البصر قبوراً.. قبوراً.. 
قبـوراً.. لا شـيء آخـر غيـر القبـور، غيـر 
وأشـباح  دمـوع،  بقايـا  المـوت،  رائحـة 
وتربـة  بيضـاء  قبـور  شـواهد  الآخـرة.. 
خلـف  بعضهـا  تصطـف  قبـور  سـوداء.. 
البعـض الآخر، عموديـاً وأفقياً وطولياً.. 
تحمـل أسـماء رفـات أصحابهـا.. بعضهـم 
ـع..  شـيوخ وبعـض آخـر أطفـال أورضَّ
وكثيـر مـن الرفـات مـا يـزال مجهـولًا بـلا 
اسـم.. مشـهد قـد يصيب أصحـاب القلوب 

الضعيفـة بالصدمـة أو الإغمـاء.. سـألت 
نفسي: كم يلزمني من الوقت لأقرأ الفاتحة 
علـى كل قبـر مـن القبـور؟ ربمـا شـهراً أو 
شـهرين، أو ربمـا سـأنهار قبـل أن أكمـل 
نصـف العـدد.. وحـده مشـهد القبـور كان 
ودمويّـة  الفاجعـة،  حجـم  لتخيُّـل  كافيـاً 
المجزرة.. فجأة طفت على مخيلتي مشاهد 
سـنوات الإرهـاب فـي الجزائـر.. مجـازر 
بن طلحة، و سـيدي موسـى، والرايس، 
وغيرهـا سـنوات التسـعينيات.. الجزائـر 
والبوسنة اتفقتا على فترة واحدة لعيش 
تراجيديـا مشـتركة.. وسـط القبـور نصب 
العربيـة،  الثـلاث:  باللغـات  عليـه  كُتِـب 
والبوسنية، والإنجليزية دعاء: »بسم الله 
الرحمـن الرحيـم.  نسـألك يـا ربنـا رحمـة 
في الحزن، وحياة في القصاص، ودعاء 
فـي دمـوع الأمهـات فـي سربرنيتسـا، أن 
ل حالنـا إلـى  لا تعـود مـرة أخـرى.  وحَـوَّ
أحسـن حـال. وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله 

رب العالميـن«.  
حتـى هـذه السـاعة، مـا تـزال صربيـا 
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فـي  حـدث  بمـا  الاعتـراف  ترفـض 
سربرنيتسـا، ووصـف مـا وقـع بالإبـادة 
أو بالتطهيـر العرقـي أو تصفيـة مسـلمي 
البوسنة والهرسك. لكن الشهادات الحية، 
والمصـادر المتطابقـة، تؤكّـد علـى شـيء 
مشـترك: مـا حـدث هنـاك شـهر يوليـو/
وقعـت  مجـزرة  أبشـع  كان   1995 تمـوز 
فـي أوروبـا بعد الحـرب العالمية الثانية، 
وصفتهـا محكمـة الجنايـات الدوليـة، فـي 

»الإبـادة«.   ب  المتكـررة  تقاريرهـا 
قبـل ثـلاث سـنوات مـن وقـوع مجزرة 
الـذي  الصـراع  ظـل  وفـي  سربرنيتسـا، 
سـابقاً،  يوغسـلافيا  دولـة  تلـى سـقوط 
وسـعي البوسـنة والهرسـك للإعلان عن 
انفصالهـا كجمهوريـة مسـتقلّة )كمـا فعلت 
كل مـن جمهوريتـي سـلوفينيا وكرواتيـا 
المجاورتين(، قام تنظيم عسكري، ينتمي 
إلى جناح ما كان يسمى صرب البوسنة، 
المدعوم لوجيسـتيكياً ومادياً من بلغراد، 
اليوغسـلافي،  الشـعبي  الجيـش  ومـن 
بحـرق حوالـي 300 قريـة كانـت تحيـط 
بسربرنيتسـا، وقتـل  المئـات من مسـلمي 
البوسنة، بمن فيهم الأطفال والنساء. عام 
1993، تـم اعتبـار البلدة »منطقة محميّة« 

مـن طـرف مجلـس الأمـن، ولكنهـا كانـت 
مـا تـزال تحـت الحصـار الصربـي، الـذي 
كان يمنـع عنهـا وصـول الغـذاء والـدواء 
والمسـاعدات الدوليـة. كانت سربرنيتسـا 
وقتها تشبه معسكر اعتقال كبير، والناس 
يموتون إما جوعاً أو بسبب غياب الدواء. 
مـن  جنـدي   500 حوالـي   ،1995 بدايـة 
عناصـر القبعات الـزرق الأممية انتشـروا 
فـي المـكان، لحمايـة الأهالـي، والحـدّ من 
المعـارك التـي كانـت تـدور بشـكل يومـي 
مع الطرف الصربي. شـهر مايو/أيار من 
السـنة نفسـها، 400 عنصـر مـن القـوات 
الأمميـة وقعـوا رهينـة لدى جيـش صرب 
البوسـنة، ليتـمّ مقايضتهـم مقابـل وقـف 
قـوات حلـف الناتـو عملياتهـا الجوية ضد 
قواعـد العسـكر الصربـي، في السـابع من 
يوليو/تموز، دخل جيش راتكو ملاديتش 
سربرنيتسـا، مسـتفيداً مـن ارتبـاك قوات 
حفظ الأمن، وتجنّبها المواجهة المباشرة  
ليجـد نفسـه فـي مواجهـة مدنيّيـن عُـزّل، 
الفـرار نحـو ثكنـة  البعـض منهـم  حـاول 
القـوات الدوليـة طلباً للحمايـة، والبعض 
الآخـر صوب الغابات المجـاورة، اختباء 
من بطش الصرب، والبقية دفعت فاتورة 

المجـزرة الأبشـع فـي تاريـخ البلقان..
ثماني عشرة سنة مَرّت على الأحداث، 
زيـارة  بعـد  تنتـه.  لـم  الارتـدادات  ولكـن 
أرواح  علـى  الفاتحـة  وقـراءة  المقبـرة 
أو  علـي  مقهـى  إلـى  هـت  توجَّ الأبريـاء، 
عليش)بالبوسـنية(، الواقع قبالة المركز 
الوحيديـن  المصرفـي  والمكتـب  الثقافـي 
الموجوديـن هنـاك. كان الوقـت عصـراً، 
ها.  وبعـض الجرائـد اليوميـة وصلـت لتوِّ
الحدث الأبرز الذي طغى على مواضيعها 
هـو موضـوع الحكـم علـى قائـد الشـرطة 
الجنـرال  الأسـبق،  بوسـنية  الصربـو– 
عامـاً  عشـر  بأربعـة  سـاريك،  غـوران 
سـجناً، بتهمـة تورُّطه في تنفيـذ عمليات 
إبادة لمسلمين في سراييفو وسربرينتسا. 
الجنرال نفسه لم يُلق القبض عليه سوى 

عـام 2011، بعـد إحالتـه إلـى التقاعـد.
شـباب البلدة لم ينسـوا ما جرى، ولم 
ينسـوا الأرواح التـي أُزِهقـت بـلا سـبب.. 
ضحيـة،  كونهـم  حقيقـة  يستشـعرون 
الحلقـة  يزالـون  مـا  أنهـم  ويدركـون 
الأضعف في مشهد الخلافات السياسية.. 
يسـتحضرون مرارة الماضي باستمرار.. 
ليلـى)25 سـنة، طالبـة( تختصـر المشـهد 
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  فظاعة الوضع في قرى وبلدات سورية 
لا تختلف عما جرى هناك

اليوم بالقول: »في السابق، كان يحصل، 
من حين لآخر، أن يتمّ عقد قران بين عائلة 
بوسـنية وأخرى صربيـة. أما اليوم، فلا 
هـم منـا ولا نحـن منهـم!«.. المسـافة بيـن 
سربرنيتسا والحدود الصربية لا تتجاوز، 
على الأرض، العشرين كيلومتراً، ولكن، 
في الواقع، هي مسافة عقائدية وسياسية 
تتباعـد يومـا بعـد الآخر..  سربرنيتسـا لا 
تريد أن تطوي الصفحة، و بلغراد لا تريد 
أن تعتـرف بمـا حصـل، وشـبح صدامات 

جديـدة مـا يـزال يخيِّم علـى المنطقة.

* * *
شـارعان رئيسـيان متوازيـان بطـول 
خمسـمئة متر، سـاحة مركزيـة صغيرة، 
وآخـر  شـبابي  مركـز  وكنيسـة،  مسـجد 
بـلا  ومرقـد  صغيـران  فندقـان  ثقافـي، 
زبائـن، مدرسـة و.. حيـاة صعبـة. هـذه 
التـي  الصغيـرة  البلـدة  تضاريـس  هـي 
مـن  لأكثـر  الدولـي  العـام  الـرأي  شـغلت 
خمس سـنوات متتالية، واستباحتها آلة 
المـوت، ونسـيها أهلهـا وأقـرب المقرَّبيـن 
إخواننـا  مـن  »نحتـاج مسـاعدات  إليهـا.. 
»الألمـان  حسـن.  يشـتكي  المسـلمين« 

مراكـز،  يبنـون  والإيطاليـون  والإسـبان 
ويدعمون نشاطات، والمسلمون أين هم؟« 
يضيف. لم نمتلك إجابة مقنعة لسؤاله.. 
العـرب أيضـاً منشـغلون حاليـاً بتداعيات 
فـي  الوضـع  وفظاعـة  العربـي،  الربيـع 
عمـا  تختلـف  لا  سـورية  وبلـدات  قـرى 
المجتمـع  تخلّـى  ومثلمـا  هنـاك..  جـرى 
الدولـي عـن سربرنيتسـا، هـا هـو اليـوم 
يتخلـى عـن مدنيّـي وضحايا نظام الأسـد 
في سـورية.. ما أشـبه سربرنيتسا بقرى 

سـورية!..  ومداشـر 
البلدة اليوم التي تعرف سنوياً بشتاء 
جـدّ قـاسٍ، مـع غيـاب وسـائل التدفئة في 
كثيـر مـن المنـازل، تحـاول ترميم نفسـها 
بنفسها.. فهي قطعة ضائعة من جغرافيا 
تعيـش، منـذ حوالي عشـرين عاماً، تحت 

القهر.. وطأة 
ثلاثـة أيـام قضيتهـا في سربرنيتسـا، 
أتسكَّع في الأزقّة والطرقات نفسها، أشمّ 
الروائـح نفسـها، أشـرب قهـوة صباحيـة 
بالطعم نفسه، أرى وجوها تتكرَّر، صار 
فـي  العاملـة  )نهـاد،  لهـا  مألوفـاً  وجهـي 
محطة البنزين، موظفة المكتب المصرفي 
الخمسـينية، سـليم...(، أسـمع أصواتـاً 

ووشوشات متشابهة. مساء اليوم الأخير، 
 )Venera( مَرَّت أمامي، بالقرب من مقهى
عـات فـي تنظيم  ثـلاث فتيـات مـن المتطوِّ
مهرجان سربرنيتسـا السينمائي، تبادلنا 
التحيـة )Dobre veĉer(، بمعنى )مسـاء 
الخيـر(، ورافقتهـن إلـى المركـز الثقافـي، 
لمتابعـة آخر عـروض المهرجـان. التقيت 
عـن  وسـألتني  مجـدداً،  سـلمى  هنـاك 
انطباعـي حـول البلدة. أجبتها بابتسـامة 
بلهـاء مرفقـة  بــ )it’s ok (وأنـا أقـول في 
سـتظل سربرنيتسـا  متـى  »إلـى  سـرّي: 
قبـل  الانتظـار؟«..  مصلوبـة علـى عمـود 
قاعـة  وهـي  العـروض،  قاعـة  دخـول 
بتقنيـة  الأفـلام  فيهـا  تعـرض  صغيـرة، 
 ،)Video projector الفيديـو  )عـارض 
ولا تتوافـر علـى التجهيـزات الضروريـة، 
اللواتـي  عـات   المتطوِّ الفتيـات  شـاهدت 
التقيتهـن قبـلًا يرقصـن بفـرح، فـي زاوية 
معتمـة مـن بهـو المركز، رقصـة الفالس.. 
يرقصـن، ويدعـون رفيقـات لهـن للرقـص 
والاحتفـال.. لا لسـبب معيَّـن، إنمـا فقـط 

احتفـالًا بالحيـاة.
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روما - د. حسين محمود 

علــى أعتــاب مدينة رومــا وُلِدت مدينة صغيــرة في القرن الخامس عشــر 
الميــلادي، وقصة مولدها وحاضرها اليوم تقدِّم أنموذجاً للمدن التي تولد 
مــن رحــم الابتــكار، وتعيش على التجديــد، وتنظر إلى المســتقبل برغبة 

طموح في التقدم. 
ها  اســمها »أوريولو رومانو« وقد زرتها أكثر من مرة، لكي أســتمتع بجوِّ
رة، ولكي أتابــع الترميم الفنــي لقصرها  المنعــش بين شــوارعها المشــجَّ
ل إلــى متحف تديره  الأثري المشــهور باســم »قصــر التييري« والــذي تحوَّ

المعمارية نفسها التي أشرفت على ترميمه روزا تشيبوللوني.

أوريولو  رومانو
عناق التاريخ بالسرعة
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وهــذه الرحلــة الأخيــرة تصــادف معهــا 
»مولــد« المدينــة، فلكل قريــة أو مدينة في 
إيطاليــا »مولــد« يســمى هنــاك »ســاجرا«، 
وهــو حفــل شــعبي بالقدّيس الــذي يتولّى 
حمايــة المدينــة، أو يمثِّل لها رمزاً خاصاً. 
ولكــي يحتفــل أهــل أوريولــو بعيدهــم هذا 
ــع لســيارات  العــام اســتدعوا أكبــر تجمُّ
فيــراري فــي مــكان واحــد. حوالــي 25 
ــا  ــادي أبي ــواء »ن ــت ل ــمّ تح ــيارة تنض س
الجديــدة«، الــذي يضــم 500 ســيارة مــن 
هــذا النــوع الغالي، يملكهــا أعضاء النادي 

البالــغ عددهــم مئــة شــخص فقــط. 
اســتضاف متحــف قصــر التييــري هــذا 
أنتجتــه  مــا  الضخــم لأفضــل  الحضــور 
قريحــة الإنســان الحديــث مــن ســيارات 
لكــي يؤكّــد معنى التعانُــق الحضاري بين 
القديــم والحديــث، والتــراث والمعاصرة، 
ر  والتاريــخ والتقــدُّم، والآثــار والتطــوُّ
ــل  ــذي ينق التكنولوجــي، هــذا التعانــق ال
الماضي من مســتوى الذاكرة إلى مستوى 

الفعــل الحاضــري والمســتقبلي. 
روزا  ــدت  أكَّ كمــا  المدينــة  قصــة 
تشــيبوللوني هي قصة تقــدُّم، فقد ظهرت 
هــذه المدينــة إلــى النــور مــن العــدم تلبيــة 
ر الحضاريين في  لدواعــي التقــدُّم والتطــوُّ

هــذا الجــزء مــن العالــم. 
الــذي عالــج قصــر  الترميــم  وقصــة 

لَــه إلــى متحــف بعــد أن  التييــري وحَوَّ
كان خرابــة خربــة، وتحويــل المتحــف 
مــن مــكان »تحنيــط الماضــي« إلــى مــكان 
تثقيفــي تعليمــي قادر علــى توفير قدر من 
القيــم التــي يحتاجها، هي قصة نموذجية 
لمواقع كثيرة في عالمنا العربي نحســبها 
خرائــب خَرِبــة مــن فــرط الإهمــال، بينمــا 

ل إلى مورد اقتصادي هام  يمكــن أن تتحوَّ
ــم وإعــادة  ــة الترمي ــه قيم ــت إلي إذا أضيف
الاســتغلال وضــخّ الحيــاة بيــن جنباتــه. 
وراء هــذا التميُّــز فــي إحيــاء مثــل هــذه 
المواقــع التــي قــد لا تظهــر علــى الخريطــة 
مــن المنظــور الجغرافي، لكنها عملاق من 
ــة  المنظــور الثقافــي والحضــاري، تركيب

ظهرت هذه 
المدينة إلى 

النور من العدم 
تلبية لدواعي 

ر  التقدُّم والتطوُّ
الحضاريَّين في 

هذا الجزء من 
العالم. 
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الإدارة المحلّيّــة فــي الأقاليــم التــي تضــع 
لين في مكانهم الطبيعي  الأشخاص المؤهَّ
ــادة هــذه المجتمعــات، وهــذا هــو مــا  لقي
لمســته شخصياً من عمدة المدينة السابق 
إيطالو كارونيس الذي كان دائم الحضور 
في كل المناســبات التــي يعدّها المتحف/

ــا  ــكل م القصــر، ويدعــم هــذه الأنشــطة ب
يتوافر لديه من إمكانيات للعمل الثقافي، 
وهــذا الشــخص نفســه هــو الــذي أصبــح 
)منتخبــاً(  ثقافيــاً  ذلــك مستشــاراً  بعــد 
للمدينــة، لكــي يمأهــا بهذا النشــاط وهذه 
الحيويــة. ومَــنْ أتــى بعده لقيــادة المدينة 
أيضاً شــخصية لها حيويتها، وهي امرأة 
نشيطة للغاية اسمها جراتسيللا لومبي، 
والتــي لــم تمســح مــا فعله ســابقوها لكي 
ــت مــا كان  ــدأ مــن جديــد، وإنمــا واصل تب
موجــوداً، وأضافــت إليــه بغيــة تطويره. 
المحلّيّــة  الإدارة  إلــى  أضفــت  فــإذا 
ــل  ــاكل المجتمــع المدنــي مث ــة هي المنتخب
الجمعيــة الثقافيــة بأوريولــو التــي يمثِّلها 
أنريكو لوســاردو، لأدركت كيف يمكن أن 
ل »المولــد« مــن احتفاليــة ســطحية  يتحــوَّ
ــر واعٍ لا تنقصــه  ــى تجســيد لفك ــاء إل بله
مــرح  عنــه  يغيــب  ولا  الحفــل،  بهجــة 

ــال.  الاحتف
بــدأت قصــة هــذه المدينــة عــام 1493، 
إقطاعيــة لآل  أورســيني  أهــدى  عندمــا 
ســانتا كروتشــي فــي ذلــك المــكان، وكان 
الذي تســلَّم الاقطاعية هــو جورجو، وهو 
بالمصادفــة اســم رئيس جمعيــة أصحاب 
فيــراري، وكأن جورجو قد جاء للاحتفال 

بجورجو. 
ــذا  ــي ه ــة ف ــاء المدين ــرة بن ــاءت فك ج
الموقــع لجورجــو الثالــث الــذي ينتمــي 

إلــى العائلــة نفســها، وكان مثقَّفــاً ثقافــة 
إنســانية مختلفــة عن الثقافة الســائدة في 
عصره؛ ولذا جاء مشــروعه لبناء المدينة 
ابتكارياً، لأنه كان يستهدف الإنسان، في 
جميــع حالاتــه، وكل ما يخدمــه، من حكم 
وعــدل وتكافــؤ، ولهــذا جــاءت فكــرة بنــاء 
المدينــة بعيــدة عــن الأســلوب الســائد فــي 
القــرن الخامــس عشــر، والــذي كان يميــل 
إلــى الطوباويــة، وأصبــح أكثــر قربــاً من 
ــدة  ــة الجي ــي عــن »الحكوم ــدأ مكيافيلل مب

لأمير المســتنير«. 
وهكــذا تعايشــت فــي المدينــة الجديــدة 
إشــكاليات رجــل السياســة، والفيلســوف 
جنباتهــا  بيــن  وجمعــت  والمعمــاري، 
العامــة،  والنظافــة  الصحــة  مبــادئ 
والتركيب الطبقي وإدارة العدالة والحرية 
الاجتماعيــة، فصنعــت أوريولــو قوانينهــا 
مدينــة،  فــي  دولــة  وكأنهــا  الخاصــة، 
ــع بالحكــم الذاتــي،  وأصبحــت حــرة تتمتَّ
بعيــداً عــن ســلطات البابــا أو الإمبراطور. 
ــا كانــت الأزمــة الاقتصاديــة دافعــاً  كم
الاســتثمار  إلــى  أوريولــو  تعــود  لكــي 
الزراعــي، بعــد أن كانت الحقول قد أُهمِلت 
وتُرِكَــت لتبور، وعانــت القرى من الهجرة 
والهجــران، ومعها نشــأ »الإقطــاع الجديد« 
الــذي أحيا مفهــوم القرية من جديد، ولكن 

علــى أســس مــن العدالــة الاجتماعيــة. 
وهكــذا نجــد فــي أوريولــو قصــر الحكم 
ــط عــال يشــرف علــى  فــي موضــع متوسِّ
أن  الحاكــم  ويســتطيع  كلهــا،  المدينــة 
يــرى المدينــة أمامــه كلهــا، في الشــارعين 
الرئيســيين الممتديــن أمامــه بعــد ســاحة 
ــطها نافــورة وتمثــال في  مســتطيلة تتوسَّ
سيميترية منتظمة ووظيفية. أما الشارع 

ــه ســكان  ــض في ــذي كان يتريَّ الخــاص ال
القصــر، فهــو شــارع جميــل تغطّيــه طوال 
ــل  ــرع وأوراق الأشــجار، وتجع ــام أف الع
منــه مكانــاً نضــراً عذبــاً ظليــلًا يبعــث 

الســرور فــي الســائر فيــه. 
القصــر  ملكيــة  ذلــك  بعــد  وانتقلــت 
أورســيني،  عائلــة  إلــى  والمدينــة 
واســتقرت أخيــراً فــي يــد عائلــة التييــري 
ــذ  ــزال القصــر يحمــل اســمها من ــذي لا ي ال
عــام 1671 وحتــى الآن. والقصر بوضعه 
ــاج أفــكار هــذه العائــلات  الحالــي هــو نت
الثــلاث، ولكنــه أيضــاً شــاهد علــى آخــر 

ــري.  ــة التيي ــد عائل ــى ي ــه عل ــر ل تطوي
ولا تــزال أوريولــو حتــى اليــوم تقــدِّم 
النمــوذج لقريــة/ مدينــة، تســتطيع أن 
تضفــي القيمــة علــى تراثهــا، وتجعــل 
مواطنيها يعيشون داخل أمجاد تاريخهم، 
ــي،  ــكان تعليم ــى م ــا إل ل متحفه ــوَّ ويتح
الثقافــة  أنــواع  كل  يســتضيف  وحيِّــز 
المتخيَّلــة، من محاضــرات وعروض فنية 
ومسرحية وندوات، ومعارض تشكيلية، 
كان الكثيــر منهــا قادمــاً أيضــاً مــن البــلاد 
ــري  ــد متحــف قصــر التيي ــة، ليؤكّ العربي

انفتاحــه علــى جميــع الثقافــات. 
المتحــف/  القصــر/  مديــرة  ســألت 
المدرســة روزا تشــيبوللوني عــن ســر 
ــراري،  ــال باســتدعاء ســيارات في ّالاحتف
فقالــت إن ذلــك مــن شــأنه أن يضــع الفــن 
فــي مواجهــة التكنولوجيــا، والتأكيد على 
أنهمــا لا ينفصــلان، فحتــى التكنولوجيــا 
ــيارات  ــا س ــوي عليه ــي تحت ــة الت الرفيع
فيــراري لا تنفــي البعــد الجمالــي لهــا، 
فهــي تحفــة فنيــة وتكنولوجية فــي الوقت 
نفسه. وقالت أيضاً إن هذه المدينة نشأت 
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بدافــع الابتــكار، وهــي تلتقــي فــي هذا مع 
فيراري التي أصبحت بموديلاتها العديدة 
ــذا  ــه. وهك ــة ل ــكار وأيقون أنموذجــاً للابت
الإنســانية  والثقافــة  العلميــة  فالثقافــة 
عندمــا توضعــان فــي المواجهــة تؤكــدان 
علــى إمكانيــة تعايشــهما علــى نحو جميل 
فــي خدمــة البشــر. وأشــارت إلــى مــا قالــه 
أرســطو »نحــن نــدرس العلــم، ولكننــا 

نــدرس الشــعر أيضــاً«. 
أنريكــو  المدينــة  احتفاليــة  ــم  منظِّ
لوســاردو قــال أيضــاً إن الابتــكار فــي 
ــاً ابتــكار فــي العلــوم.  الفــن يواكبــه دائم
والعكــس صحيح، وهو ما يجعلنا نؤمن 
يقيناً بإمكانية أن نأخذ العلم طريقاً نحو 
التقدُّم دون أن نضحّي بتراث الأمة الفني 

والأدبــي. 
رئيــس  دانتونيــو  جورجــو  يتذكــر 
نــادي فيــراري أبيــا انتيــكا، وأبيــا انتيــكا 
هــي الحــي الــذي يوجــد فيــه المقــرّ الــذي 
خصّصــه مغــنٍّ إيطالــي شــهير رحــل قبــل 
وقــت قصيــر هــو ليتــل تونــي، والــذي 
اختيــر رئيســاً شــرفياً للنــادي، لأنــه كان 
ينتمي إلى ســان مارينو إذ يمنع القانون 
الإيطالــي تولّــي الأجانب رئاســة النوادي 

المحلِّيّــة. 
فلســفة الاســتعانة بفيــراري للاحتفال 
بالمدينــة وراءهــا أيضــاً أهــداف خيريــة، 
ــا لا  ــا يقــول جورجــو نفســه، فهــم هن كم
لا  حيــث  ثرواتهــم،  يســتعرضوا  لكــي 
تقــل ثمــن الســيارة الواحــدة عــن مئــة 
ألــف يــورو، وبعضهــا يصــل ثمنــه حتــى 
ــارات  ربــع مليــون يــورو، حســب الاختي
ــون  ــا يحمل ــك، وإنم ــكل مال الشــخصية ل
للنــاس وللمجتمــع رســالة، ويصــرّون 

مــن  الكبيــر  فالاهتمــام  تقديمهــا.  علــى 
ع النــادي  الجمهــور بهــذه الســيارات شــجَّ
على أن يستعرض بها ووراءه العديد من 
الجمعيات الخيرية التي تجد في مثل هذه 
المناســبات فرصــة جيــدة لمخاطبــة أهــل 
الخيــر والحصــول منهــم علــى التبرُّعــات 
التــي تفيــد فــي تنفيــذ المشــروعات التــي 
تهــمّ النــاس، وتســاعد أصحــاب الحاجــة 
ــت تجــد حــول ســيارات  ــذا كن ــم. وله منه
فيــراري وعرضهــا الاســتعراضي الكثيــر 
ــرت  ــي انتش ــة الت ــات الخيري ــن الجمعي م
بيــن الجمهــور المتحمِّس تجمــع التبرُّعات 

ــام.  الخيريــة، وخاصــة لأيت
يــرى جورجــو أن مثــل هــذه المشــاركة 

هــذه  أصحــاب  لنــوادي  أيضــاً  مفيــدة 
الســيارات الفاخــرة، فهــي تعمــل علــى 
لمالكيهــا،  العامــة  الصــورة  تحســين 
وتضعهــم بيــن الناس لا فــي أبراج عاجية 
منفصلــة عــن همــوم النــاس وحياتهــم 

اليوميــة. 
إن قضــاء يــوم ممتــع مثــل هــذا فــي 
ــة مجــدّدة، وداخــل متحــف يتجــاوز  قري
فيــه  نحبــس  الــذي  »الســجن«  مفهــوم 
آثارنــا، ويتعايــش فيه تــراث الاحتفالات 
الشــعبية مــع الفــن والثقافــة، كان فرصة 
لا تتكرَّر كثيراً لتغذية الوجدان بانفعالات 
مســتنيرة تســتمتع بالماضــي، وتضــيء 

المســتقبل. 
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فؤاد العروي :
غونكور

نصوص بطعم مغربي

مارغريــت أتــوود لا تنــوي اعتــزال الكتابــة. علــى الأقــل 
ــا  ــر عــن علاقته ــة تعبِّ ــة الكندي ــن. الكاتب ــت الراه ــي الوق ف
بالكتابــة بعبــارة واحــدة وكافيــة: ولــع. هــي تؤمــن بــأن 
د الحكــي، بــل لرغبــة دفينــة فــي  الإنســان لا يحكــي لمُجَــرَّ

إعــادة اختــراع العالــم، وتفــادي النهايــات الحتميــة.
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إلــى  أعــادت   2013 لــلآداب  نوبــل  جائــزة 
فنــاً  باعتبارهــا  القصيــرة،  القصــة  الواجهــة، 
د نــص أدبــي للتســلية. تتويــج  مســتقلًا، لا مُجَــرَّ
الكنديــة أليــس مونــرو )1931( بالجائــزة الأدبيــة 
الأســمى يحيلنــا إلــى محاولــة الحفــر، مجــدَّداً، فــي 
راتهــا  تصوُّ وفهــم  الإبداعيــة،  وتجربتهــا  نتاجهــا 
ونظرتهــا للعالــم، والعلاقــة الحميمــة التــي تجمعهــا 

الكتابــة. بفعــل 

الكاتــب  مــع  الحديــث 
الخــراط  إدوار  والناقــد 
هــو حديــث عــن تجربــة 
نصــف  مــن  لأكثــر  تمتــدّ 
الإســكندرية  ابــن  قــرن. 
البــوح  مــن  يتعــب  لــم 
وســرد تجــارب حاضــرة 
هــو  ماضيــة.  وأخــرى 
ويتكلَّــم  كثيــراً،  يكتــب 
قليــلًا. صاحــب »أضــلاع 
يــزال  مــا  الصحــراء« 
فــي  رحلتــه  مواصــلًا 
وحــب. بشــغف  الحيــاة 

ــان  ــاو وو كاتب ــان ولي مــو ي
فــي  يعيــش  الأول  صينيّــان: 
مــع  متصالحــاً  الأم،  بــلاده 
المشــحون  السياســي  الجــو 
بالتناقضــات، والثانــي هاجــر 
ــن  ــى م ــا عان ــا بعدم ــى ألماني إل
بيــن  والتضييــق.  الرقابــة 
الكاتبيــن نقــاط مشــتركة قليلــة 
وكثيــر مــن نقــاط الاختــلاف. 
ملامــح  تبــرز  كتاباتهمــا  فــي 

صيــن  مختلفتيــن،  »صينيــن« 
ظلاميــة. وأخــرى  عجائبيــة، 

بين الجنة والجحيم
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أنــه كان يســمع صوتهــا  والغريــب 
هــي فقــط، ويميّــزه.. هكــذا عشــنا أكثــر 
ــه  ــه وصومعت ــى محراب ــاعتين ف ــن س م
الفكريــة والأدبيــة التــى جــاوزت الحــدود 
ــا  ــن آخره ــأت ع ــي امت ــة، والت الإبداعي
هــو  مــا  منهــا  والتــي  الكتــب  بمئــات 
ــاً  ــت شــكلًا هرمي نَ ــا كَوَّ نــادر.. حتــى إنه

ــه. ــبه قامت يش
وهكــذا اقتربــت منــه فــي كل مــا يــدور 
فــى خلــده بــدءاً مــن الحساســية الجديــدة 
بمرحلــة  مــروراً  الواقــع،  وراء  ومــا 
واليتــم  والكفــاح  الإبداعيــة  بداياتــه 
والنضــال، ورأيــه فيمــا يحــدث فــي مصر 
الآن، وختامــاً بتفاصيــل حياتــه اليومية 
مــع رفيقــة عمــره وعلاقاتــه بالمثقفيــن.. 
ــا  ــة.. لكنه ــه مقتضب ــاءت إجابات ــد ج وق
وإدوار  الصميــم..  وفــي  واضحــة 
مــارس   16 مواليــد  مــن  هــو  الخــراط 
ــم  ــي الإســكندرية لأب مــن أخمي 1926 ف
الطرانــة  مــن  وأمّ  فــي صعيــد مصــر، 
غــرب دلتــا النيــل، وقــد عمــل فــي أثنــاء 

ــده عــام 1943  ــاة وال ــب وف الدراســة عق
وحصــل علــى ليســانس فــي الحقــوق 
الإســكندرية.  جامعــة  مــن  عــام 1946 
شــارك فــي الحركــة الوطنيــة الثوريــة 
فــي الإســكندرية عــام 1946، اعتقــل فــي 
ــي  ــي معتقل ــنتين ف ــارس 1948 س 15 م
)أبــو قيــر( والطــور. تــزوج عــام 1957، 
 1959 عــام  وفــي  ولديــن.  وأنجــب 
الشــعوب  تضامــن  منظمــة  فــي  عمــل 
ــاد  ــي اتح ــم ف ــيوية، ث ــة - الآس الإفريقي
ــى  ــن - الآســيويين حت ــاب الإفريقيي الكتّ
تحريــر  علــى  وأشــرف   ،1983 العــام 
مطبوعــات سياســية وثقافيــة لهمــا. زار 
ــا  ــا وآســيا وأوروب ــدان أفريقي معظــم بل

وأميــركا فــي رحــلات عمــل.
ــه  ــة ل ــة قصصي ــرت أول مجموع اعتُبِ
منعطفًــا   »1959  - العاليــة  »الحيطــان 
حاســماً فــي القصة العربيــة؛ إذ ابتعــد 
آنــذاك،  الســائدة  الواقعيــة  عــن  فيهــا 
خفايــا  وصــف  علــى  اهتمامــه  وركّــز 
واليــأس،  للخيبــة  ضــة  المعرَّ الأرواح 

كمــا ســبقت لــه المشــاركة فــي إصــدار 
 - الأفريقــي  لــأدب  لوتــس  مجلــة 
الآســيوي، وفــي تحريرهــا، وفــي مجلــة 
»غاليــري 68« الطليعيــة، ومطبوعــات 
لــكل مــن منظمــة التضامــن الأفريقــي - 
ــاب الإفريقييــن -  الآســيوي واتحــاد الكتّ
الآســيويين. وقــد ترجمــت رواياتــه إلــى 
الإنجليزيــة، والفرنســية، والإيطاليــة، 

والإســبانية. والألمانيــة، 

والنشر  راً،  مبكِّ الكتابة  بدأتَ    ™

راً. لماذا؟  متأخِّ

- لأنــه لــم يكــن لــدي هــذا التكالــب 
ــر، وتركــت  ــى النشــر المبك ــة عل أو اللهف
كمــا   - مهــل  علــى  تنضـــج  الأمـــــور 

وبالتدريــج.  - يقولــون 

™  ماذا ترك الصعيد في مخزونك 
الإبداعي؟ 

-بشــكل غيــر مقصــود كان لــه أثــر 

حمـــل لقاؤنـــا مـــع الروائـــي والقـــاص والشـــاعر والناقـــد إدوار الخـــراط، 
والـــذى قـــارب عمـــره التســـعين عامـــاً، مذاقـــاً خاصـــاً.. صحيـــح أننـــا وجدنـــا 
ـــى أســـئلتنا، بســـبب  ـــات عل ـــى إجاب ـــي الحصـــول عل ـــات ف بعـــض الصعوب
ضعـــف ســـمعه.وكنا نلجـــأ أحيانـــاً إلـــى كتابتهـــا علـــى الـــورق ليقرأهـــا 
بعينيـــه، ثـــم يجيـــب، لكـــن الأمـــر لـــم يخـــلُ مـــن الطرفـــة والضحـــك المتبـــادل 
علـــى طـــول وقـــت إجـــراء الحـــوار. وهـــو جَـــوّ أضفـــى روح دعابـــة خاصـــة 
ـــي شـــاركتنا »الجلســـة  ـــت، الت ـــة الســـيدة مارجري ـــه الفاضل بوجـــود زوجت

ـــة«.  الحميم

حوار: هويدا عطا
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ــاك  ــس هن ــن لي ــات. لك ــي الكتاب ــر ف كبي
قصــد محــدَّد لانعــكاس هــذه المحطــات أو 
الرحــلات أو المواقــف فــي الكتابــة، انمــا 
هــي تأتــي بشــكل غيــر مقصــود، وإن 

كان مؤثــراً. 

والمعتقل.  والنضال،  اليتم،    ™

بالتأكيد هناك تفاصيل لا تنسى من 
الذاكرة. كيف عشتهم؟

- عشــت النضــال، لكــن لــم أعتقــد أن 
هنــاك إحساســاً باليتــم أبــداً، حتــى لــو 
كنــت قــد فقــدت الأب فــي مرحلــة مبكــرة 
مــن حياتــي، لكــن، ظــل الأمــر قائمــاً 
فــي وعيــي بحيــث لــم يعــد هنــاك مجــال 
طبعــاً  وهنــاك  باليتــم،  للإحســاس 
إحســاس بالفقــدان، لكــن ليــس إحساســاً 
باليتــم بالمعنــى المصطلــح عليــه عينه، 
والنضــال كان طبيعيــاً وضروريــاً فــي 
فتــرة مــن الفتــرات، ومــا زال. ولا أعتقــد 
أن الكاتــب أو الفنــان بشــكل عــام يعيــش 
ــع.  ــرج عاجــي منفصــلًا عــن الواق ــي ب ف
يثــري  ولكــي  تمامــاً.  العكــس  علــى 
عالمــه الفنــي فهــو يســتمدّ مــن الواقــع 
ومــن النضــال فــي الواقــع مادّتــه الفنيــة.

™  ما تأثير المعتقل عليك؟

-مثــل تجــارب العشــرات والمئــات. 
ولكــن  مؤثِّــر،  طبعــاً  الحريــة  وفقــدان 
ض هــذا الفقــدان هــو الإحســاس  مــا يعــوِّ
النضــال  أو  الوطنــي  العمــل  بضــرورة 
الإحســاس  ض  يعــوِّ بحيــث  الوطنــي 
بالمعتقــل، ومــا إلــى ذلــك مــن تأثيــرات، 
ــي  ــي ف ــاح الوطن وتأتــي ضــرورات الكف
ــة  ــدان الحري ض فق ــوِّ ــث تع ــة بحي المقدم

نســبياً.

لَت وعيك؟ ™  ما المحطات التي شَكَّ

مــن  كلهــا:  الحــيـــاة  -محــطـــــات 
إلــى  الوطنــي،  العمــل  إلــى  الدراســة، 
النضــال. أحيانــاً تحــت الأرض، وأحيانــاً 
وهكــذا،  وعلنــي..  واضــح  بشــكل 
ــل  ــي العم ــاركة ف ــاة والمش ــل الحي مراح
السياســي والوطنــي هــي التــي أســهمت 
فــي تشــكيل وعيــي ووعــي كل كاتــب أو 

فنــان.

™  هل تسعى إلى الكمال؟

لكــن  الكمــال،  إلــى  أســعى  -نعــم 
الخلــود هــو مســألة نســبية جــداً. فمــا 

هــو الخلــود فــي عالــم عرضــي أساســاً؟ 
ــر  ــى الكثي ــاج إل ــرة تحت ــود فك ــن الخل لك
عالمــي  فــي  وخلــودي  النظــر،  مــن 
ــاة  ــر وحي ــي وعاب ــاً، عَرَض ــو، أساس ه

ســبيلها. فــي  ماضيــة 

™  ما رأيك في الفن والإبداع.. هل 
هو إعادة صياغة لتشكيل الوجود؟

-مــا هــو إلا إعــادة صياغــة وإثــراء 
ــن  تتضمَّ الصياغــة  وإعــادة  وإضافــة، 
إفراطــاً كمــا تتضمــن غنــى المــادة التــي 
أنــا  الوجــود.  خبــرات  منهــا  تتكــوّن 
الذاتيــة  الســيرة  أكتــب  لــم  شــخصياً، 
بشــكل مقصــود، بــل جــاءت شــذرات أو 
إضــاءات أو لمحــات، لكــن ليســت كتابــة 
ســيرة ذاتيــة بالمعنــى المصطلــح عليه، 
وليــس بالضــرورة الــراوي، اســتعنت 
أيضــاً بضميــرَي المتكلــم، والمخاطــب. 

™ التراث القديم جزء من كتاباتك.. 
لماذا؟

التــراث  إلــى  تســتند  كتاباتــي  -كل 
القديــم ولكنهــا فــي مــا أرجــو تضيــف 
إليــه حسّــاً بالمعاصــرة والحداثــة بحيــث 
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ــرة  ــراث بالمعاص ــر الت ــزج أو ينصه يمت
انصهــاراً لا فــكاك منــه، أو لا فــكاك فيــه.

™  مــــا  الحـــقيقة الثمينة التـــي 

وضعت عليها يدك ووجدتها هدياً أو 
نوراً لطريقك في الحياة؟

واحــدة،  حقيقــة  هنــاك  -ليســت 
العــــالم يمــوج، وعالمَــي الفكــر والواقــع 
يموجــان بالحقائق المتغيِّــرة والمتقلِّبة، 
ــه،  ــت نفس ــي الوق ــخة ف ــة الراس والثابت
القاطــع  التحديــد  هــذا  هنــاك  وليــس 
وراســخة،  وثابتــة  واحــدة  لحقيقــة 
بــل هنــاك إدراك أو وعــي أو محاولــة 
لاســتيعاب حقائــق كثيــرة تشــكِّل فــي 

مجملهــا مــادة الحيــاة والفكــر معــاً.

™  ناصر، والسادات، ومبارك...  
كمثقف،  كيف كانت علاقتك بهؤلاء و 

بالسلط ؟

-)ضحــك(.. هــذا الســؤال يحتــاج إلــى 
رســالة دكتــوراه، عبــد الناصــر لعــب 
دوراً مهمــاً، ولــم يكــن أساســياً فــي عمــل 
وإبــداع المثقفيــن بشــكل عــام، موازيــاً 
لــدوره الأساســي فــي الحيــاة السياســية 
والســادات  الســواء،  علــى  والوطنيــة 
أقــل مــن ذلــك بكثيــر، ومبــارك ربمــا 

كان أقــل.. 

™  الجوائز.. كيف تنظر إليها؟

-الجوائــز تحصيــل حاصــل هــي تأتي 
بمثابــة اعتــراف ممــا يمكــن أن أســمّيه 
الكاتــب،  بــدور  الثقافيــة(  )الســلطة 
فــي  أساســياً  عامــلًا  ليســت  ولكنهــا 
إبــداع الكاتــب أو الفنــان ولا ينبغــي أن 
تكــون كذلــك، والجوائــز تأتــي عرضــاً. 
المهــم هــو تحقيــق شــروط العمــل الفنــي 
والأدبــي بغــضّ النظــر عــن نتائجــه علــى 
المســتوى المجتمعــي. وهــي نتائــج لا 
شــك أنهــا ســتكون قائمــة وراســخة، 
بشــكل  الجوائــز  إلــى  القصــد  ولكــن 
متعمــد قــد يفســدها أو يعطبها..الجوائــز 
هــي طــوق النجــاة لِمَــن وصــل إلــى بــرّ 

النجــاة.

أيّ  غزيـــر..  الأدبــي  إنتاجـــك   ™

فلا  القلب  عتبات  على  يقف  أعمالك 
يبرحه؟

- كل الكتابــات. أنــا لا أكتــب حرفــاً 
لا أؤمــن بــه إيمانــاً مطلقــاً، ولا أكتــب 
إلا  لغــرض الإبــداع وتحقيــق شــروط 
هــذا الإبــداع الفنيــة فــي علاقتهــا بعضهــا 
بالآخــر، وعلاقتهــا بالمجتمــع علــى قــدر 

ــواء.  س

™ ما تفسيرك لمصطلح الحساسية 

الجديدة، والكتابة النوعية؟

- هــو تطــور القيــم الفنيــة وعلاقتهــا 

ــم  ــي تحك ــي الت ــة، وه ــم المجتمعي بالقي
ليســت  الجديــدة،  الحساســية  مســألة 
تعبيــر  مُجَــرّد  الجديــدة  الحساســية 
هــي  ري.  تصــوُّ فــي  وانمــا  عــارض 
مرحلــة فارقــة أو فاصلــة أو أساســية 

فــي عمليــة تلقّــي العمــل الفنــي.
صــاً غيــر وافٍ  إذا أردنــا أن نقيــم ملخَّ
الجديــدة  فالحساســية  شــامل..  وغيــر 
تغيِّــر القيــم الفنيــة التــي تكمــن أو تحكــم 
النوعيــة  والكتابــة  الفنيــة،  العمليــة 
ــواع  ــن الأن ــم الحواجــز بي ــر أو تحطِّ تغيِّ
الأدبيــة بحيــث يصعــب وضــع حــدود 
ــر أو  ــن الشــعر والنث قاطعــة ومانعــة بي
ــار.  ــذا باختص ــعر هك ــة والش ــن القص بي
هــذا عــن الكتابــة عبــر النوعيــة، ومــا 
وراء الواقــع هــو القيــم التــي تكمــن وراء 
الحيــاة الواقعيــة والتــي تعطــي للواقــع 
ــرّد  ــس مُجَ ــة، ولي ــة ومجتمعي ــة فني قيم

ــع(.  ــمىّ )الواق ــا يس ــري لم ــد ظاه رص

™  ما طبيعة علاقتك بالمثقَّفين؟

علــى  »ســمن  بالمثقَّفيــن  -علاقتــي 
عســل إن شــاء الله«. وهــي علاقــة قائمــة 
علــى محاولــة لفهــم وتقييــم الــدور الــذي 
يقــوم بــه كل مثقــف علــى حــدة، وأعتقــد 
أن التعميــم هنــا خاطــئ لأنــه لــكل حالــة 

علــى حــدة خصائصهــا وســماتها.

بمحمود  علاقتك  كانت  كيف    ™

أمين العالم؟

-كل ودّ وصداقــة وتقديــر. وأرجــو أن 
يكــون متبــادلًا، لأن محمــود أميــن العالــم 

قامــة ثقافيــة كبيــرة معتــرف بهــا.

الأدبية  الأصوات  من  العديد   ™
تخرج علينا اليوم وتقول: نحن جيل 

بلا أساتذة.. ما رأيك؟

بــلا  جيــل  بالطبع،فحكايــة  -لا 
أســاتذة هــي وهــم كبيــر، فــكل جيــل لــه 
أســاتذة ســواء أكان هــذا موضــع وعــي 
الأســاتذة  لكــن  يكــن،و  لــم  أم  وإدراك 
قائمــون وموجــودون، ولهــم دور ســواء 
ــاً بــه أم كان  ــدرَكاً، أو معترف أكان هــذا مُ

غيــر ذلــك، . 
™  هل يعيش العقل العربي أزمة 
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فعلًا؟ وكيف يمكن الخروج منها؟

-لا أعتقــد أن هنــاك أزمــة بالمعنــى 
المصطلحــي لهذا،فهنــاك دائمــاً فتــرات 
مَــدّ وجــزر وصعــود، وهــو النمــط أو 

المجــرى الطبيعــي لأمــور.

™  فكرة تصنيف الكاتب: إسلامي،  

ترفض  تراها؟ وهل  كيف  قبطي..  أو 
توصيف المبدع بوصف عقائدي؟

- الــكلام عــن التصنيــف نفســه عمليــة 
عقائديــاً  ليــس  والكاتــب  مرفوضــة..  
وليســت  وكتاباتــه،  إبداعــه  حســب 
نــة فــى الكتابة؛ فهى ليســت  عقائــده مضمَّ
أساســاً  مصــري  هــو  طبعــاً.  الفيصــل 
والباقــي ينــدرج تحــت هــذا الوصــف، ولا 
أحــب أن أقــول إنــه تصنيــف لأن الحكايــة 
ليســت حكايــة تصنيــف بــل وصــف فقط. 

™  هل ترى أن للكنيسة دوراً وطنياً 
هاماً أم أن دورها سياسي فقط؟

-أظــن أن دور الكنيســة دور وطنــي 
ودينــي طبعــاً وليــس سياســياً فقــط، 
تلعــب دوراً سياســياً  لــم  أنهــا  وأظــن 
نشــطاً وواضحــاً. بالعكــس، فقــد لجــأت 
الكنيســة إلــى حمــى المعتقــد الدينــي، 
ونــأت بنفســها عــن خضــم الصراعــات 

السياســية.

™  هل أنت راضٍ عن رحلتك في 

الحياة؟

-لســت راضيــاً، طبعــاً تحقَّــق الكثيــر، 
ولكــن مــا يبقــى أكثــر منه،ليــس هنــاك 
الرضــا بالمعنــى المفهــوم لكــن هنــاك 
ســعياً مســتمراً إلــى الأجــود والأجمــل. 
ــذه  ــاة. وه ــتمرّ الحي ــذا تس ــل وهك والأكم

هــي فقــط.

™  ما آخر كتاباتك؟

أن  أرجــو  آخــر، ولا  -ليــس هنــاك 
يكــون لهــا آخــر، وأرجــو أن تســتمر مــا 
اســتمرت الحيــاة. إنمــا أحــدث كتاباتــي: 

»دى حاجــة تانيــة«.

™ المرأة في حياتك وكتاباتك؟ 

يشــمل  شــامل  تعبيــر  -المــرأة 
والزوجــة،  والأخــت،  والجــدة،  الأم، 
والحبيبــة.. وهكذا.وطبعــاً لــكل منهــن 
وكتابتــي  حياتــي  فــي  أساســي  دور 

الســواء.  علــى 

لرفيقة  مؤثر  دور  هناك  وهل    ™

حياتك في حياتك الإبداعية؟

ــو  ــل ه ــوداً، ب ــس دوراً مقص ــو لي -ه
أنــه  شــك  الأمور،فــلا  بطبيعــة  قائــم 
- أيــاً كانــت طبيعتــه - قــد لعــب دوراً 
الحيــاة  وفــي  الإبــداع  فــي  اساســياً 
ــدر ســواء، ولعــب دوراً أساســياً فــي  بق
ــة  ــكيل الكتاب ــي تش ــكيل الوعــي، وف تش

فــي الوقــت نفســه.

™  مصر في عينيك الآن؟

خالــدة  وهــي  مصــر.  هــي  -مصــر 
وباقيــة عبــر الدهــور، وتتحــدّى الزمــن، 
وتظــل لؤلــؤة فــي ضميــر هــذا العالــم أو 

ــون. ــذا الك ه

™  ما رأيك في ما يحدث؟

تقلُّباتهــا،  بــكل  الحيــاة  -تحــدث 
وصعودهــا،  وجزرهــا،  ومدِّهــا 

. طهــا هبو و

™  هل تشعر بالحزن عليها؟

-لا.. أتمنــى دائمــاً المزيــد مــن الـــتألُّق 
ــو  ــا يدع ــاك م ــس هن ــن لي والإنجــاز، لك

»للزعــل«

™  هل هذا معقول؟

-)صمت قليلًا(.. يعني.

™  كيف تقضي يومك؟

وممارســة  القــراءة  فــي  -أقضيــه 
أنشــطة الحيــاة المعتــادة، وفــي الكتابــة 

بقــدر الامــكان.

™  ما أصعب لحظات حياتك؟ وما 
أجمل تلك اللحظات؟

مــن  لحظــات  هنــاك  أن  أعتقــد  -لا 
ــات،  ــب اللحظ ــميها أصع ــن أن نس الممك
تمــرّ  التــي  هــي  الصعبــة  فاللحظــات 
ــي  ــا هــي الت ــاة كل إنســان، وأجمله بحي

يتحقــق فيهــا الحــب والفــن معــاً.

™  للرسائل تأثير في حياتنا، لِمَن 
ترسل رسالة محبة؟

-رســالة الحــب هــي لرفيقــة العمــر 
والســند والعمــاد فــي حياتــي.. زوجتــي. 

™  ماذا تقول فيها؟

-مهمــا قلــت لهــا.. لا أســتطيع أن أعبِّر 
عمــا يجيــش فــي القلــب والــروح مــن حــبّ 
وتقديــر وامتنــان وســائر هــذه العواطــف 

التــي لا تخمــد ولا يخفــت لهــا صــوت.

™  ولِمَن ترسل رسالة عتاب؟

لأي  عتــاب  رســالة  لــدي  ليســت   -
شــخص، ولا أريــد أن أعتــب علــى أحــد. 

™  ما طموحاتك؟

-طموحاتــي لا حَــدّ لهــا ولا حصــر، 
ــد  ــى صعي ــا ســواء عل ــي تحقُّقه ــل ف وآم
ــواء. ــدر س ــن بق ــب، والف ــاة، والح الحي

وتشعر  تحقِّقه،  لم  الذي  ما    ™

بالحزن عليه؟

شــيء.  علــى  حزينــاً  لســت  -أنــا 
ولكنــي  الكثيــر،  أحقِّــق  لــم  وطبعــاً 
ســعيت إلــى تحقيــق قــدر ممــا أطمــح 
ــش حــزن ولا حاجــة«. ــس مفي ــه. »ب إلي

لا أكتب حرفاً لا 
أؤمن به إيماناً 

مطلقاً، ولا أكتب 
إلا لغرض الإبداع
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آليــس مونــرو الكاتبــة التــي لا تريد 
للقــارئ أن يشــعر بدهشــة بفعــل ما 
يجــري في القصــة، ولكن بســبب ما 
يجعــل الأمــور تحــدث أو لا تحــدث 
بالمرة، وهي الأم التي أنجبت ابنتان 
وأصبحت من أشــهر كاتبــات وكُتّاب 
العالــم كلــه، ولا تــرى نفســها كاتبة 

نسوية. 

آليس مونرو

ظلال وأقمار
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)1(

الذي  الشيمي  أحمد  المترجم  يقول 
أنجز ترجمة عدد من قصصها القصيرة 
منذ سنوات: »لا تحدِّثك آليس مونرو 
إضافة  كثيراً،  فنّها  عن  أو  نفسها  عن 
إلى هذا قد تبدو مونرو فلاحة ساذجة 
إذ  الحاسدين،  وحسد  الغرباء  تخشى 
نشأت مونرو في بيئة فقيرة ومحافظة 
أنفسهم ولا  الناس عن  لا يتحدث فيها 
عن إنجازاتهم«. هذا وتركز مونرو في 
قصصها على رصد العلاقات الإنسانية 
وتبدي  الأفراد،  بين  فيما  والاجتماعية 
الجدلية  بالعلاقة  ملحوظاً  اهتماماً 
تجربة  أي  والحاضر:  الماضي  بين 
تثير  قائمة  وتجربة  الزمن  بها  مضى 
العجب لتشابهها في النهاية مع تجارب 
وفي  البعيد،  وربما  القريب  الماضي 
زمام  اتخاذ  عن  الفرد  يعجز  كليهما 
على  الشجاعة  تواتيه  ولا  المبادرة 
الفكاك من أزمته والخروج من قوقعة 
ويضيف  هذا  الضيق.  الفردي  عالمه 
مونرو  آليس  »إن  قائلًا:  الشيمي 
من  قصة  كل  في  فتقنعك  فقط  تكتب 
قصصها أن الخيال أجمل من الحقيقة، 
وأن الأساطير خير وأبقى من حقائق 
التاريخ، وأن الحلم أجمل من الواقع، 
الخراب،  قلب  يأتي من  قد  الإبداع  وأن 
من  ينبثقان  والمستقبل  الحاضر  وأن 
رحم الماضي، كما تنبثق الأضواء من 

رحم الظلمات.«. 

)2(

العاشر  في  وُلِدت  مونرو  آليس 
لأب   1931 العام  من  يوليو/تموز  من 

في  يعمل  ليدلو  إيريك  روبيرت  يدعى 
مزارع الثعالب والمنك، وأمّ تدعى آن 
كلارك ليدلو تعمل في مهنة التدريس. 
اللغة  وعلوم  الصحافة  بدراسة  بدأت 
الإنجليزية، ومراهِقةً كانت حين بدأت 
بدأت  »لقد  القصيرة.  القصة  كتابة 
لم  الحياة  القصيرة لأن  القصة  بكتابة 
في  أفكر  لأن  الكافي  الوقت  تمنحني 
كتابة الرواية. قالت«. في العام 1950 
في  بالنشر  القصصي  مشوارها  بدأت 
قصتها  فنشرت  الأدبية،  الدوريات 
الأولى »أبعاد الظل«. في العام 1968 
القصصية  مجموعتها  لها  صدرت 
الأولى والتي عنونتها بـ »رقص الظلال 
عام  في  عليها  نالت  والتي  السعيدة« 
وهي  العام  الحاكم  جائزة  صدورها 

أرفع جائزة أدبية كندية. 

يطلق النقّاد على آليس مونرو عدة 
القصيرة(  القصة  )سيدة  منها  ألقاب 
ومنها  القصيرة(،  القصة  )ملكة  ومنها 
أن  لنا  يمكن  كما  كندا(،  )تشيخوف 
نطلق عليها لقب )عميد الأدب الكندي(، 
بعد أن وضعت أسس الواقعية الحديثة 
الكندي. في قصصها تكشف  في الأدب 
بأسلوب  الحياة  غموض  عن  مونرو 
جاد أحياناً وساخر في أحايين أخرى. 
العاطفة،  بعمق  قصصها  تمتاز  كما 
البؤساء  حياة  في  عميقاً  والولوج 
تحاول  أن  دون  من  عنهم  تكتب  الذين 
بأشياء  مملوءة  »الحياة  تجميلهم. 
إن  يكفي،  بما  الاهتمام  تثير  كثيرة 
التقاط  من  يتمكَّن  أن  الكاتب  استطاع 

هذا. أضافت(. 

)3(

بعضهم  يصفها  التي  مونرو  آليس 
ليست  أنها  كما  لطيفة  ليست  بأنها 
مرعب،  وبشكل  فظّة  لكنها  شريرة، 
نشأت في عائلة فقيرة لكنها كانت تهتمّ 
ولكي  الفقر،  من  الرغم  على  بالقراءة 
مبكراً،  للزواج  اضطرّت  حياتها  تُؤَمّن 
تبلغ  لم  بعد  وهي  طفلتين  وأنجبت 
مشاغل  أن  تدّعي  ولا  الثلاثين،  عامها 
الزواج أو تربية البنتين قد أعاقتها عن 
مواصلة الكتابة، بل ترى أن المشكلة 
تكمن في الكتابة ذاتها، والتي عادةً لا 
ترى  مونرو  آليس  ينبغي.  كما  تكون 
أن أمها هي أيقونة الحياة حقيقة لديها: 
حياتي.  في  الأساس  الرمز  هي  »أمي 
أمي التي عاشت حياة حزينة ومؤلمة، 

لكنها لم تفقد شجاعتها أبداً.«.

القصة  كتابة  مونرو  بدأت  حينما 
بمثابة  ذلك  أن  تظن  كانت  القصيرة، 
لكنها  الرواية،  كتابة  على  تدريب 
اكتشفت مع الوقت أنها لا تستطيع إلا 
تمكَّنت  التي  القصيرة  القصة  تكتب  أن 
من أن تُحمّلها بكل ما تريد توصيله إلى 
المتلقي. مونرو ترى أن الكتابة سهلة 
دة العمل الأولى، لكن  وأنت تكتب مُسَوَّ
إلى  ل  تتحوَّ ما  سرعان  السهولة  هذه 
وإعادة  العمل  مراجعة  عند  صعوبة 
لمرتين من قبل  أعلنت مونرو  كتابته. 
أن  تريد  لأنها  للكتابة  اعتزالها  عن 
بكل  الأمور  تأخذ  وأن  تكون طبيعية، 
الكتابة  إلى  عادت  هذا  بساطة، ورغم 
مرة أخرى، ثم أعلنت منذ عام تقريباً 
تجاوزت  أن  بعد  الكتابة  عن  توقُّفها 

دروب القصة 

عاطف محمد عبد المجيد
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والثمانين،  الواحد  عامها  عتبة 
الزهايمر  يقترب  أن  تخشى  وأصبحت 

من تخوم عقلها. 

)4(

فيه  تحتلّ  الذي  مونرو  آليس  عالم 
الكثير  أثمر  اللامع  النجم  مكان  المرأة 
وكذلك  القصصية  المجموعات  من 
الكتب النثرية التي منها: زواج، تودُّد، 
القصصية:  مجموعاتها  ومن  صداقة. 
غامرة،  تكون؟، سعادة  أن  تعتقد  من 
الفتيات  حياة  المشتري،  كوكب  أقمار 
من  صديق  الحب،  تقدم  والنساء، 
شبابي، أسرار مفتوحة، هروب، حب 
امرأة طيبة. هذا وقد امتأ دولاب آليس 
مونرو بالجوائز رفيعة المستوى التي 
جائزة  عشرة  الست  عددها  تجاوز 
البوكر، ونوبل  أهمها وأرفعها جائزتا 

هذا العام. 

)5(

النقّاد أن آليس  يرى عدد كبير من 
تمتاز  جيدة،  قصة  كاتبة  مونرو 
بمهارة تقنية في كتابة القصة وبصفاء 
سرد  بدقة  تهتمّ  وكذلك  أسلوبي، 
الواقع  تحليل  تجيد  كما  التفاصيل، 
النفسي لأبطال قصصها، وتميل مونرو 
بأدقّ  اليومية  الحياة  تصوير  إلى 
كبيراً  اهتماماً  تُوْلي  كما  تفاصيلها، 
قرى  في  يعيشون  الذين  بالمنسيين 
يتردَّدون  فلا  الكنديون  أما  صغيرة. 
وفي  تشيخوف  بأنطون  مقارنتها  في 

تنصيبها رائدة لفن القصة القصيرة.

شارلوت  تقول  مونرو  وعن 
بودلوسكي إنها على الرغم من كونها 
نجماً لامعاً في سماء الأدب الكندي إلا 
بلادها  حدود  خارج  يعرفونها  مَن  أن 
مقال  قليلون. في  كتاباتها هم  وقرأوا 
تايمز  نيويورك  جريدة  في  نُشِر  له 
الأسباب  فرانزين  جوناثان  يعدّد 
مونرو  آليس  شهرة  من  حَدَّتْ  التي 
خارج حدود كندا، ومنها أن الكثيرين 
الأدب  شراء  على  يُقْبلون  القراء  من 
تتحدَّث  كتبها  أن  كما  الجاد،  الغنائي 
أسرارهم  وعن  العاديين  الناس  عن 
في  تطالع  أن  يمكن  ولا  وذكرياتهم، 

تشعر  أو  التاريخ  في  دروساً  كتبها 
وكأنك منتج وأنت تقرأ أعمال مونرو. 
تسمي  لا  مونرو  أن  هذا  إلى  إضافة 
جانب  وإلى  رنّانة،  بعناوين  أعمالها 
قصة  كاتبة  هي  مونرو  أن  كله  ذلك 

قصيرة وليست روائية!!!

)6(

فيها  تقبض  كانت  التي  المرات  من 
في  بقاءها  نذكر  الجمر  على  مونرو 
موطنها وعدم مغادرته كما فعل بعض 
أميركا،  إلى  بذهابهم  الكنديين  الكتّاب 
على  إصرارها  يأتي  هذا  جانب  إلى 
كتابة القصة القصيرة في زمن لا يهتمّ 
لكن  منها.  الرديء  حتى  بالرواية  إلا 
إذ  النظر  يبدو أن مونرو كانت بعيدة 
اختارت كتابة القصة والإخلاص لها. 

)7(

في مقال له وبعد أن يذكر أن مونرو 
بالأنثى  قصصها  معظم  في  تهتم 
وبمعاناتها الجنسية في مجتمع ضيق 
الأفق، يورد جاد الحاج ما قالته جاين 
عن  التحكيم  لجنة  رئيسة  سمايلي 
مونرو حينما فازت بجائزة البوكر في 
العام 2009: »ربما يبدو سطح أعمال 
وخارجياً،  وبسيطاً  هادئاً  مونرو 
كنز معرفي،  البحيرة  لكن أسفل هذه 
وكيان ثاقب، وعالم حكيم لا يستطيع 

القارئ أن يغادره بسهولة.«. 

ونهاية يبرز السؤال: هل ستسحب 
أسفل  من  البساط  القصيرة  القصة 
القادمة،  السنوات  في  الرواية  قدميّ 
القصة  مَلِكةَ  نوبل  تَوّجتْ  أن  بعد 
الرواية  ستواصل  أم  القصيرة؟ 
رَها للمشهد الأدبي على الرغم من  تَصدُّ

كل شيء؟
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حرّيّة الكتابة

™ ما طقوسك وقت الكتابة؟ 

ــر  ــو أم ــيء. وه ــكل بط ــتغل بش - أش
منتظــم  بشــكل  أكتــب  بالهيِّــن.  ليــس 
ــد  ــرين: بع ــنّ العش ــي س ــت ف ــذ أن كن من
الاســتيقاظ صباحــاً، أحتســي قهــوة، 
ثــم أشــرع فــي الكتابــة. ثــم، بعــد بضــع 
ثــم  لــأكل،  ســاعات، آخــذ اســتراحة 
ــي،  ــة مجــدَّداً. بالنســبة ل أواصــل الكتاب
الفتــرة  فــي  تكــون  الجدّيّــة  الكتابــة 
فــي  تكــون  الغالــب،  فــي  الصباحيــة. 
الكتابــة  مــن  ســاعات  ثــلاث  حــدود 
المســتمرة.  ثــم، فــي مرحلــة لاحقــة، 
الكتابــة،  أعيــد  كثيــراً،  الكتابــة  أعيــد 
وأعتقــد أن كل شــيء علــى مــا يــرام. 
أرســل بعدهــا المخطــوط، ثــم يخطــر 
المقاطــع  إعــادة كتابــة بعــض  ببالــي 
ــر أن بعــض الكلمــات  مجــدَّداً. أحيانــاً أفكِّ
قبيــل  مهمّــة جــداً، فأطلــب تصحيحهــا 
بنيّــة  حياتــي  بــدأت  الكتــاب.  طبــع 
ــة  ــت لكتاب ه ــي توجَّ ــة، لكن ــة الرواي كتاب
القصــص القصيــرة، فهــي النمــط الوحيــد 
الــدي يمنحنــي حريــة للكتابــة فــي أي 
ــال  ــي إهم ــن بإمكان ــم يك ــاء. ل ــت أش وق

الأولاد.  وتربيــة  اليوميــة  أشــغالي 
وصــارت قصصــي تدريجيــاً أكثــر طــولًا، 
بشــكل لــم يتعــوّد عليــه القــارئ كثيــراً، 
بشــكل يمنحــي قــدرة علــى قــول مــا أريــد 
قصــص  علــى  دوا  تعــوَّ النــاس  قولــه. 
قصيــرة بحجــم قصيــر، وأنــا حاولــت 
التغييــر مــن شــكلها. لا أتفــق مــع فكــرة 
أن القصــة يجــب أن تلتــزم بطــول معيــن. 
أنــا أمنحهــا كل المســاحة التــي تســتحقها 
والتــي تحتــاج إليهــا. كمــا أننــي لا أقلــق 
خانــة  فــي  كتاباتــي  تصنيفــات  مــن 
القصــة القصيــرة أو غيرهــا، المهــم هــي 

كتابــات أدبيــة تخيُّليــة. 

™ أنت كاتبة غنائية، هل سبق أن 
كتبت شعراً؟

ــر فــي الشــعر،  -نعــم، قليــلًا جــداً. أفكِّ
ــراً يتوجّــب الحــذر  ولكــن حيــن نكتــب نث
وتجنُّــب الخلــط بينــه وبيــن الشــعر. لابــد 
أن يحافــظ النثــر علــى نقائــه، وهــو مــا 
أحــاول القيــام بــه غالبــاً. أحــب الكتابــة 

بطريقــة، ربّمــا، تصــدم الآخريــن.  

™ يبدو أيضاً أنك مهتمّة بالفلكلور؟

ــن  ــا م ــم أحدِّده ــي ل ــم. اهتمامات - نع
تتغيَّــر.  ربمــا  ميــول  وهــي  البدايــة، 
النــاس،  إلــى حكايــات  أســتمع كثيــراً 
أن  وأحــاول  حكاياتهــم،  ولروايتهــم 
أكتبهــا. أجمــع قصصهــم ثــم أفكــر فــي 

معهــا.  التعامــل  طريقــة 

هو  الفلكلور  أن  البعض  يعتقد   ™

شكل سرد نسائي..
يقضيــن  النســاء  الــرأي.  أوافقــك   -
الحكايــات  يتبادلــن  طويــلًا  وقتــاً 
فــي  الفلكلــور.  فــي  الحديــث  وأطــراف 
فــي  يعملــون  الرجــال  كان  الماضــي، 
البيــت،  فــي  الحقــول والنســاء يبقيــن 
ــرْن  ــن يعــود الرجــال مســاء، يحضِّ وحي
لهــم الطعــام، وكل واحــدة منهــن تشــعر 
بســعادة بالغــة لخدمتهــا لزوجهــا، ثــم 
لاحقــاً، مــع غســل الصحــون، يلتقيــن 
ــاة  ــت الحي ــن. كان ــرد حكاياه ــدَّداً لس مج
هكــذا فــي الماضــي، أمــا اليــوم فالأمــور 
إن كانــت  أعــرف  قــد تغيَّــرت، ولســت 
النســوة يتحدثــن فيمــا بينهــن أم لا؟ هــل 

شـــهر أكتوبر/تشـــرين الأول الماضـــي، صـــارت آليـــس مونـــرو )1931( 
أول قاصّـــة، وأول كنديـــة تحصـــل علـــى جائـــزة نوبـــل لـــآداب. الأكاديميـــة 
ـــا بــــ »ســـيدة القصـــة المعاصـــرة«، وصرَّحـــت  ـــة الســـويدية وصفته الملكي
الكاتبـــة نفســـها مباشـــرة بعـــد الإعـــلان عـــن اســـمها: »أرجـــو أن تســـتعيد 
القصـــة القصيـــرة هيبتهـــا بيـــن القـــرّاء، وأن ينظـــر إليهـــا كفـــنّ، وليـــس فقـــط 
كنـــصّ للتســـلية«. مونـــرو تخصصـــت فـــي كتابـــة القصـــة القصيـــرة، وعلـــى 
طـــول ســـتة عقـــود، أصـــدرت ثـــلاث عشـــرة مجموعـــة قصصيـــة منهـــا: 
»رقـــص الظـــلال الســـعيدة«)1968(، »أقمـــار كوكـــب المشـــتري«)1982(، 
ـــدا الحـــوار.  ـــا ه ـــي يتمحـــور حوله ـــزة«)2012( الت ـــاة العزي ـــراً »الحي وأخي

حوار: ليزا ديكر أوانو 



77

هــن متحمِّســات للحكــي أم لا؟ ولكــن، 
نســاء،  تجتمــع  حيــث  مــكان  كل  فــي 
فــي  رغبــة  للحكــي،  رغبــة  هنالــك 
البــوح. النســاء يملــن إلــى تفســير العالــم 
شــفوياً. بالمقابــل، كثيــر مــن الرجــال 
الرغبــة  يحملــون  لا  عرفتهــم  الديــن 

نفســها.  

هك  ™ ربما كان هذا سبباً في توجُّ

نحو القصة القصيرة، أو ربما هي مَن 
اختارتك؟ 

ــاس،  ــع الن ــل م ــا. أحــبّ التعام - ربم
الحديــث معهــم، والمفاجــات التــي تاتــي 
ــي  ــم. فــي واحــدة مــن قصصــي، الت منه
ــة  ــي قص ــة«، أحك ــوان »هارب ــت عن حمل
امــرأة تتــزوج زواجــاً قســرياً، وتقــرِّر 
عها  الهــروب مــن بيــت زوجهــا، وتشــجِّ
ــة،  ــوز وحكيم ــرأة عج ــروب ام ــى اله عل
ثــم حيــن تحــاول الفــرار، تــدرك أنــه 
ــاذا؟ هــذه  ــك. لم ــا فعــل ذل ليــس بإمكانه
القضايــا التــي أحــب كتابتهــا والتعــرُّض 

لهــا. فأنــا لا أعــرف فــي البدايــة إلــى مــا 
نة  ســتؤول إليــه الأمــور. لكــن أظــل متفطِّ

ومعتنيــة بالشــخصية الرئيســية.   

العزيزة«  »الحياة  قصة  في   ™

علاقتك  تناقضات  عن  تتحدثين 
الثنائية مع والديك.

وخــوف  حــب،  علاقــة  كانــت   -
قالــب واحــد. فــي  وحميميــة، كل هــذا 

™ تعودين كثيراً، في نصوصك، 

إلى علاقتك بوالدك، الذي كان شخصاً 
مرهف الحس، وقارئاً مجتهداً.

- نعم، لقد كان كذلك. 

™ هل كانت التناقضات تحكم أيضاً 

علاقتك مع أمك؟ 
- كانــت علاقتــي بهــا معقَّــدة نوعــاً 
مــا. كنــت أكثــر قربــاً مــن والــدي، وليــس 

ــا.  ــة مــن أجله مــن أمــي. كنــت حزين

™ بسبب مرضها؟

كان  مرضهــا.  بســبب  ليــس  كلا،   -
وضعهــا مــن الممكــن أن يصيــر أســوأ 
ــد  ــت تري ــا كان ــت لأنه ــا. حزن ــي مرضه ف
ولا  ذكيــة،  ومطيعــة،  جميلــة  ابنــة 

يــدور حولهــا.  تتســاءل عمــا 

™ لكنها كانت تتجاوز وقتها؟
- نعــم، علــى كثيــر مــن الأصعــدة. 
كانــت تعــي حقــوق المــرأة، وحقوقهــا، 
وكثيــراً مــن القضايــا المشــابهة. كانــت 
محترمــة وعادلــة جــداً مقارنــة بنســاء 

ــا. ــن جيله ــات م أخري

العزيزة«،  »الحياة  قصة  في   ™

يحمل  منزل  تجديد  لقضية  تتطرقين 
ذاكرة. كيف ترين طبيعة الذاكرة؟

يحــدث  مــا  ملاحظــة  المثيــر  مــن   -
ــدم. لا  ــر يتق ــاة تســير و العم ــا الحي بينم
أفكــر فــي الذاكــرة، لكــن أكتــب ولســت 
أعــرف إن كنــت أكتــب أكثــر ممــا كنــت 
عليــه فــي الســابق. القصــص هــي عمــل 
يتِّصــل بوعــي فــي الذاكــرة، فأنــا أعتقــد 
والديــه،  عــن  الكتابــة  يريــد  مــن  أن 
وعــن طفولتــه، يجــب أن يكــون وفيــاً 
ذهنــه  يســتعيد  وأن  المســتطاع،  قــدر 
الوقائــع بدقــة، أمــا إن لــم يحصــل ذلــك، 
فيمكــن أن يشــير الكاتــب إلــى أن القصــة 
رؤيتــه  وفــق  إلا  تكــن  لــم  والوقائــع 

الخاصــة. 

™ قلت في وقت سابق إننا نواصل 

ترديد أشياء صعبة، حتى نبلغ قدرة 
على الاشتغال عليها.

صحيــح.  الأمــر  هــذا  أن  أعتقــد   -
أمــور  علــى  للاشــتغال  دائمــاً  نســعى 
فــي  حياتــه  يقضــي  الكاتــب  صعبــة. 
محاولــة فهــم الأشــياء، ثــم تدوينهــا، 
ليقرأهــا آخــرون. هــو أمــر غريــب نوعــاً 
ــع  ــذا، م ــه له ــرِّس حيات ــا. يجــب أن يك م
إمكانيــة أن يفشــل. مــع ذلــك، لابــد مــن 
الســير فــي الطريــق، ومــن المحاولــة. 
لكــن  أمــل،  بخيبــة  نشــعر  أن  ممكــن 
شــخصياً لــم أشــعر بالخيبــة تمامــاً. 

)Virginia Quarterly Review عن(
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آباء آليس مونرو 

من بوكاتشيو إلى بورخيس

حميد عبد القادر

بديع  أو تجاهل دور  نكران،  يمكن  لا 
الزمان الهمذاني في إبداع فن أدبي قريب 
العاشر،  القرن  في  القصيرة  القصة  من 
ساً  مؤسِّ شكلًا  »المقامات«  تعتبر  حيث 
لفن القص القصير، وإن كانت تجمع بين 
النقاد  من  كثير  ويعترف  والشعر.  النثر 
الغربيين بدور بديع الزمان في إرساء فن 
لا يختلف عن القصة القصيرة، من حيث 
تعليمي،  بأسلوب  ولو  يحكي،  كونه 
وعلى لسان عيسى بن هشام، مغامرات 
رجل وهمي يدعى أبو الفتح الإسكندري. 
في  بوكاشيو  جيوفاني  الإيطالي  ومع 
القصة  انطلقت  عشر،  الرابع  القرن 
الأسلوب  بين  تترنَّح  كحكاية،  القصيرة 
لا  الذي  المباشر،  والحكي  التعليمي، 
أضحت  التي  الفنية،  بالجوانب  له  شأن 

تميِّزها منذ القرن التاسع عشر.

في   )1375 –  1313( بوكاشيو  عاش 
إيطاليا  شاعر  صديق  وهو  فلورنسا، 
عاصر  بيترارك.  فرانشيسكو  الأعظم 
فترة ازدهار الطباعة، وترك كتاباً يسمى 
قصيرة  قصة  مئة  يضم  »ديكاميرون«، 
كتبها بالإيطالية، لا باللاتينية مثلما كان 
أستاذه  خطوات  متتبّعاً  آنذاك،  شائعاً 

دانتي آليجيري. 

»الديكاميرون«،  قصص  وتحيل 
للفن  العام  الإطار  على  فيها  نعثر  التي 
والمكان،  الموضوع  كوحدة  القصصي، 
سبع  قضتها  التي  العشر  الليالي  إلى 
سيدات جميلات، وثلاثة رجال في قصر 
صغير في ريف فلورنسا، وهم يواجهون 
المدينة سنة  اجتاح  الذي  الطاعون  وباء 

القصر  أبواب  أوصدوا  أن  بعد   ،1348
وأخذوا  أيام،  عشرة  لمدة  أنفسهم  على 
جميعاً يسردون القصص فيما بينهم عن 
القص عند  الحياة. وكان  مختلف مظاهر 
بوكاشيو يتّخد شكلًا من أشكال الخلاص 

من الوباء والموت المحدق. 

كتب  عشر،  السادس  القرن  وفي 
ميغيل دي سرفانتس، باللغة القشتالية، 
»القصص  بعنوان  قصصية  مجموعة 
وكان   .1613 سنة  نشرها  المثالية«، 
يمتلئ فخراً، لكونه أبدع قصصاً قصيرة 
أن  بعد  »ديكاميرون«،  بقصص  شبيهة 
كان الأدب الإسباني غارقاً في الترجمة، 
القرن  لكن  الإبداع.  على  قادر  وغير 
عصر  انتقال  شهد  الذي  عشر،  السابع 
الأيبيرية،  الجزيرة  شبه  إلى  النهضة 
ثمار  البحرية، وتراكم  الاكتشافات  بفعل 
إبداع  مكَن سرفانتس من  الجديد،  العالم 

قصص خاصة في إسبانيا. 

يراوح  القصيرة  القصة  أمر  وظل 
الحكي،  على  سوى  يقوم  ولا  مكانه، 
حيث  عشر،  التاسع  القرن  غاية  إلى 
شهدت نقلة فنية، واهتماماً كبيراً من قبل 
إدغار  الأميركي  للقاص  وكان  الكتاب. 
فاعلًا  دوراً   ،)1849  –  1809( بو  آلان 
في إعطائها لمستها الفنية، بعد أن جعلها 
»بو«  وترك  والإبداع.  الجمالية  غاية  في 
والتشويق،  الرعب  في  موغلة  قصصاً 
وقلقه،  وكآبته  توتُّره  نقاط  تبرز 
آخرون  أميركيون  كتّاب  استلهم  ومنه 
والقلق  التوتُّر  وضع  على  القدرة  تلك 
بلغت  قصيرة  قصص  في  الوجودي 

كتّاب  بفضل  الفنية  من  عالية  درجات 
مثل هرمان ملفيل، الذي ترك أربع عشرة 
مجموعة قصصية، استمد مواضيعها من 
المحيط.  عرض  في  العديدة  مغامراته 
احتواؤها  ملفيل،  قصص  ميَّز  ما  وأهم 
بأكثر  عبثية ووجودية، سبقت  إشارات 
من قرن عبثية ألبير كامو، ووجودية جان 
بول سارتر. أما مواطنه هنري جيمس، 
القصة  من  جعل  فقد  الانطباعي،  الكاتب 
إبداعياً يعج بشخصيات  القصيرة فضاء 
على قدر من الجاذبية، تعاني من أمراض 
نهاية القرن التاسع عشر، وتظهر عليها 
كولن  لاحقاً  يسمّيه  سوف  ما  أعراض 
ويلسون أمراض »اللامنتمي«. لقد وضع 
جيمس القصة على درب الصراع النفسي 
التأقلم  على  قدرتهم  وعدم  للشخصيات، 

مع روح العصر.

»بو«،  تركها  التي  الفنية  اللمسة  تلك 
بفضل  فرنسا،  إلى  انتقلت  ما  سرعان 
كان  الذي  بودلير،  شارل  ترجمات 
وعليه  الأميركي.  الكاتب  بعالم  مهووساً 
منح  في  فضل  الفرنسيين  للكتاب  كان 
مع  خصوصاً  رونقها،  القصيرة  القصة 
أنوريه دو بلزاك، الذي كتب بين 1832 
و1837 سلسلة من »الحكايات الساخرة«، 
بقصص  تذكير  شكل  على  مئة،  وعددها 
»بوكاشيو«، حسب اعتراف بلزاك نفسه. 
قصيرة  قصة  هيغو،  فيكتور  نشر  كما 
بعنوان »كلود غيو« سنة 1834، استنكر 
فقد  ستاندال،  أما  بالإعدام.  الحكم  فيها 
من  مجموعة  و1839،   1836 بين  كتب 
نشرت  القصيرة،  القصصية  النصوص 
ثم  إيطالية«.  »وقائع  بعنوان  كتاب  في 
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 –  1821( فلوبير  غوستاف  دور  جاء 
الذي  الثلاث«  »الحكايات  وكتابه   )1880
صدر سنة 1877. والغريب في أمر هذه 
المعروف  فلوبير،  أن  هو  القصص، 
باشتغاله العميق على أسلوبه السردي، 
كتابتها.  في  عاماً  ثلاثين  استغرق 
صياغة  وضع  في  فلوبير  تأخر  ويعود 
كاملة لهذه القصص، إلى المحاكمة التي 
تعرَّض لها بسبب رواية »مدام بوفاري«. 
القصيرة،  القصة  أصبحت  فلوبير  ومنذ 
استراحة  يشبه  ما  للروائيين،  بالنسبة 

المحارب.

درجة  القصيرة،  القصة  وبلغت 
دي  غي  بفضل  الفني  التطور  من  عالية 
موباسان الذي أَلَّف ما يربو على ثلاثمئة 
عشرة  ثماني  ضَمَّتها  قصيرة،  قصة 
باريس  في  التقى  موباسان  مجموعة. 
بعد أن استقرّ فيها سنة 1878، بالكاتب 
قرأ  الذي  تورغنيف،  إيفان  الروسي 
نصائح  بعدّة  ومَدَّه  الأولى،  نصوصه 
أدبية. كما اقترب من فلوبير، الذي رعاه 
أدبياً، وأدخله الصالونات الباريسة. كما 
المدرسة  وبجماعة  زولا،  بإيميل  تعرَّف 
وأصبح  عموماً،  والواقعية  الطبيعية 
واحداً منهم. ولما نشر سنة 1880 قصته 
امتدحها  سويف«،  دو  »بول  الشهيرة 
رفيع  »عمل  بمثابة  واعتبرها  فلوبير، 

سيظل خالداً«. 

أثراً  غوغول  ترك  روسيا،  وفي 
واضحاً في فن كتابة القصة، إذ أصبحت 

التي  البئر  »المعطف«  الشهيرة  قصته 
مواطنه  أما  روسيا.  كتّاب  منها  يرتوي 
القصة  أعطى  فقد  تشيخوف،  أنطون 
القصيرة دفعاً لا يقلّ أهمية عن ذلك الذي 
منحه لها موباسان، بحيث أصبحت تقوم 
بالتفاصيل  يزخر  تأثيري  أسلوب  على 
الكاتب  يتّخذ  خلالها  من  التي  الصغيرة، 
الاجتماعية  الحياة  تجاه  سلبية  مواقف 
والسياسية في عصره. وجعل تشيكوف 
ومعاناة  حياة  تعكس  مرآة  قصصه  من 
روسيا  في  الصغيرة  البرجوازية 
هي  حاسمة،  مرحلة  خلال  القيصرية 
وانعكست  عشر.  التاسع  القرن  نهاية 
مهنة تشيخوف كطبيب في مجمل قصصه 
الموظّف  وأحزان  مأساة  ر  تصوِّ التي 
الصغير. ومن أشهر نصوصه نجد قصة 
»القاعة رقم 6«، التي كتب عنها فلاديمير 
لينين بعد أن فرغ من قراءتها سنة 1892: 
غرفتي...  في  البقاء  على  قادراً  أعد  »لم 
شعرت أنني موجود أنا بدوري في غرفة 

مماثلة«. 

قصة  كتّاب  العشرين  القرن  وعرف 
همنغواي  إرنست  اسم  أن  إلا  كثيرين. 
هذا  في  شهرة  الأكثر  الاسم  هو  يبقى 
ض الكتابة  المجال، بحيث استطاع أن يروِّ
ومنذ  وجمالًا.  فَنِّية  ويزيدها  القصصية، 
أن استجاب لنصيحة »جيرترود شتاين« 
صالونها  في  ليلة  ذات  أخبرته  التي 
الأدبي بباريس: »كن مختصراً ودقيقاً«، 
تمتاز  قصص  كتابة  همنغواي  استطاع 
وعلى  قصيرة.  وجمل  بسيط  بأسلوب 

جويس  جيمس  أبدع  همنغواي  خطى 
في  جديداً  أسلوباً  دبلن«  »أهالي  بفضل 
على  أساساً  يعتمد  القصيرة  القصة  فن 
جان  للفرنسي  كان  كما  الداخلي.  الحوار 
بول سارتر دوراً حاسماً في جعل القصة 
هموم  عن  للتعبير  فنياً  وعاءً  القصيرة 
ألبير  عَبَّر  مثلما  تماماً  وجودية،  فلسفية 
»المنفى  قصص  في  العبث  عن  كامو 

والملكوت«. 

واستطاع كتّاب أميركا اللاتينية، وهم 
الأوروبية،  المركزية  زعزعة  يحاولون 
أنموذجاً  يقدِّموا  الأربعينات، أن  عقد  منذ 
على  يعتمد  القصيرة،  للقصة  فريداً 
الفنية  المعالجة  أساليب  على  التمرُّد 
الكلاسيكية، وأنماط التخييل المستهلكة، 
والسحر،  الرمز،  إلى  بالانصراف  وذلك 
حمل  بغرض  والأسطورة،  والحلم، 
الدهشة  من  مزيد  اكتشاف  على  القارئ 
والمتعة الفنيتين. وقد استطاع بورخيس 
أن يكون القاص الفريد والمتميّز. وترتكز 
القصصية على مواضيع وهمية،  أعماله 
مثلما هو الحال في مجموعة »الآلف« التي 
تضعنا أمام آلة يستطيع من يستخدمها أن 
يرى كل ما في الكون. لقد مزج بورخيس 
والخيال،  الواقع  بين  قصصه  أغلب  في 
واتّخذ  الأوهام،  تعانق  الحقائق  وجعل 
الخيال عنده شكل مراوغة أدبية. التجارب 
سابقة الذكر نحتت، بطريقة أو باخرى، 
التي  المعاصرة،  القصيرة  القصة  ملامح 
وعي  وشكَّلت  الرواية،  تزاحم  تزال  ما 

آليس مونرو الإبداعي.

أنطوان تشيخوفخورخيه لويس بورخيس
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كتابان لآليس مونرو

فلسفة السعادة 
فلسفي  عنوان  السعادة«،  من  »كثير 
يحاول  عندما  القارئ  يربك  ما،  نوعاً 
يحتويها  التي  القصص  من  الاقتراب 
السعادة،  عن  بعيدون  نحن  الكتاب. 
مع  التعامل  علينا  ب  توجَّ وربما 
المصطلح بمعناه الأول، والبعيد في ما 
السعادة  من  الكثير  ثمة  الحدود.  وراء 
وغياب  الواقع،  في  تختفي  التي 
العناصر حضوراً في  أكثر  السعادة هو 
يتعلَّق  الأمر  يكن  لم  وإن  حتى  المتن. 
على  مونرو  أليس  تقدّم  فلسفي،  بعمل 
الأقل حقائق معيّنة عن الوجود. يمكننا 
تشخيصاً  قصة  كل  من  نستخلص  أن 
أبعد ما يكون عن الوعظ، يسلّـط الضوء 
ومثلك،  مثلي  العادي،  الإنسان  على 
والمرتبط بوضعيات آتية من يومياتنا. 
حقيقتها  في  الحياة  أوجه  كانت  فإذا 
ابتذالًا للحياة اليومية، فهناك شيء غير 
اللوحة.  لتعتيم  يأتي   - عقدة   - عادي 
مقتبسة  وكأنها  ظاهرياً  تبدو  القصص 
يمكن  التي  اليومية  الصحف  أخبار  من 
أن  يمكنها  ولكن  شخص،  لأي  تقع  أن 
تتصدَّر في لحظة واحدة الخبر الرئيسي 

للصفحة الأولى في إحدى الصحف.

الإنسان،  تشرّح  مونرو،  أليس 
أن  »فكرت  حقيقته:  على  وتفضحه 
عارياً،  كان  العالم  هذا  في  إنسان  كل 

»بورفيس«  السيد  المعاني.  من  بمعنى 
ثياباً.  يرتدي  كان  أنه  رغم  عارياً،  كان 
عراة«  حزينة،  مخلوقات  جميعاً  كنّا 

)ص88(. 

وضع  في  تكمن  القاصة  قوّة 
شخصياتها في مواجهة وضعية تقتضي 
منهم التخلص من المظاهر، من البهارج، 
يتوارى  سرّ  دائماً  فهناك  والأوهام. 
ه  توجَّ خيانة،  كذبة،  ما،  مكان  في 
على  تستوجب  اللاعودة،  نقطة  صوب 
مظاهرهم  من  يتخلّصوا  أن  الشخصيات 
عالق  طفل  نجا  بعدما  الخارجية. 
وقت  في  »كينت«  يكتب  الهوة،  أسفل 
تمنح  حين  »في  أمه:  مخاطبا  لاحق، 
من  كله  العالم  لاستكشاف  فرصة  لنا 
الواقع الداخلي والخارجي، وأن نعيش 
وكل  والمادي  الروحي  تمتصّ  بطريقة 
للعنصر  الرهيب  والبلوغ  الجمال  سلّم 
إلى  جنباً  المعاناة،  بمعنى،  البشري، 
أمر  أنه  أجد  والفوران،  الفرح  مع  جنب 
الانغلاق  إلى  نضطر  أن  جداً...  سخيف 
تحت بدلة. أعني، تحت بدلة مهندس أو 
طبيب، أو جيولوجي، إلى درجة لا يمكن 
فيها أبداً إزالته. طريقتي في التعبير عن 
نفسي، تبدو لك ربما متشدِّقة جداً، ولكن 
إن كان هناك شيء قررت التخلي عنه، 
والده  يعتقد  الفكرية...«  الغطرسة  فهو 
تلك  ترويه  ما  مخدّراً«.  تعاطى   « أنه 
لشخصيات  سرد  القصيرة،  القصص 
حَدّ، داخل حصونها  إلى أقصى  موجّهة 

،عندما  منزلها  من  هربت  امرأة  هناك   ،
عجوز  الثلاثة،  أطفالها  زوجها  قتل 
هل  )ولكن  ارتكبتها  بجريمة  تعترف 
بغرض  لص  حق  في  فعلًا؟(  ارتكبتها 
الموت.  من  والتخلص  معه  التواطؤ 
بين  الشديدة  القسوة  من  الكثير  هناك 
المؤلفة  ولكنّ  القصيرة،  القصص  هذه 
لا تهمّها الأحداث الدرامية في حَدّ ذاتها، 
مواجهة  في  يقف  الإنسان  وأن  خاصة 
في  يكون  ويهينه،  يتجاوزه  وضع 
الذين  نحن  نفسه.  فيه  يواجه  وضع 
التيمات  على  سنعثر  بالسعادة،  نشعر 
تكون  تكاد  شخصيات  لديها:  العزيزة 
جميعها نسائية، تتواصل مع الطبيعة. 
المعروف لدى  مع تركيز على الأسلوب 
مونرو، ووضوح في الكتابة. بالمقارنة 
الأميركية  )الكاتبة  أو  تشيخوف  مع 
مونرو  أن  نجد   ، أوزيك(  سينثيا 
تقتبس أيضاً من مارسيل بروست ، فقد 
استطاعت التعبير عن التفاصيل الدقيقة 
للحياة التي تحدثنا عنها كثيراً. فهي تجد 
في  يختبئ  ما  لتقول  المناسبة  الكلمات 

دواخلنا من دون أن نعلم ذلك. 

عن  مترجمة  السعادة«،  من  )»كثير 
هويت،  جاكلين  قِبَل  من  الإنجليزية 
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أبيض ورمادي
أن  دائماً  يمكن  مونرو،  أليس  لدى 
أن  ويمكن  أخرى،  كذبة  كذبة،  تخفي 
ولأنّ  أخرى.  قصة  قصة،  دائماً  تخفي 
التصدّي  بالإمكان  كثيرة  أشياء  هناك 
عن  كتابته  يمكن  مما  والكثير  لها، 
بخصوص  شيء  لا  وعن  شيء  كل 
المثابرة  شاءت  البشري،  العنصر 
مونرو أن تختار النص القصير، القصة 
القصيرة. هذه هي، إذاً، مونرو الكندية، 
القصيرة  القصة  كاتبة  الأنجلوفونية، 
الموجة  تناوئ  ذلك.  غير  شيء  ولا 
يكتب  أن  الكاتب  من  تريد  التي  الأدبية 
لن  وإلّا  رواية،  يكتب  أن  طويلًا،  نصاً 
السرد،  فنون  بدهاء  تحدّت  به.  يُحتَفى 
البناء،  بغرض  الالتفاف  استعارت 
مزجت الماضي مع الحاضر، الأبطال مع 
أصحاب الأدوار الثانوية، ولتسقط قصة 
تريد،  التي  المحدّدة  النقطة  في  أخرى 
في صمت، وفي ترنّح. تماماً مثلما فعل 
فورد  ريتشارد  الأميركيون،  زملاؤها 
)ربيع الروك(، أو تشارلز دي أمبروسيو 
مونرو  تخدع  الميت(،  السمك  )متحف 
المجهول،  أبواب  أمامه  تفتح  القارئ، 
 - الحقيقة  في   - تلزمه  وهي  والوهم، 
المجموعة  تضمّ  نفسه.  مشاهدة  على 
قصص.  ثماني  »الهاربات«  القصصية 
لا  تهرب  أن  ولكن  بعيداً،  تجري،  أن 
العائلة،  مغادرة  الانصراف،  يعني 
حسب  الفرار  الطريق.  سلك  الوظيفة، 
أليس مونرو، هو أيضاً - وخاصة - أن 
تتنازل،  الآخرين،  على  تكذب  تكذب، 
قليلًا،  ولو  الهروب  على  تعزم  تتخلّى. 
مع  القدر  نوبات  تتداخل  تستسلم.  ثم 
 ، الكاذبة  الآثار  ومع  الأسرة  جراحات 
تمحى،  لا  ندبات  سوى  ثمة  يعود  ولن 
من  إذاً  هنّ  الهاربات  شاحبة.  وآمال 
أو شابات،  السن  النساء، متقدّمات في 
والفساتين  الرمادي  اللون  يرتدين 
البيضاء، الأمر قد لا يحيل أليس مونرو 
ببساطة  ولكن  نسوية،  كاتبة  إلى 
حقيقية  كاتبة  تظل  هي  الحظ  ولحسن 
استكشاف  على  حريصة  وحسّاسة، 
قصصها  في  عنه.  والمسكوت  الفوضى 

نجد شابة ترتجف رعباً وتحلم بالحب، 
تعاني من المخاوف والإهانات، وتكتفي 
فيه  مرغوب  غير  عابر  حبيب  من  بقبلة 
امرأة  حكاية  أيضاً  فيها  ذرائع(.  )قصة 
تتجه  يومياتها،  من  ضجرت  شابة 
في  وتنغرس  المحرمة  الملذات  نحو 
فتاة  وحكاية  الهاربات(.  )قصة  الهذيان 
صغيرة، 11 عاماً، جوهرة ذهبية منحت 
الشبهات،  عن  بعيدين  آباء  طرف  من 
وتستسلم:  عنها  التخلّي  تم  أنه  تشعر 
الذي  الوحيد  الشيء  أن  تعرف  »كانت 
محنتها  تعالج  أن  هو  تفعله  أن  يمكن 
بصبر« )قصة إهانات(. تكبر، ثم تهرب، 
 ، بالثلوج  محاصرات  ربما..  يوم  ذات 
متمترسات بين أب قاس أو زوج عاجز، 
مشلولات بذكريات معتمة، تسعى نساء 
أليس مونرو للبحث عن موكب للحياة. 
القطيعة  كثيراً،  مخلصات  متشكِّكات، 
في  يتقلّبن  لهن.  ملاذاً  تعد  لم  العنيفة 
يهمسون  يتردَّدن.  يتراجعن،  الرأي، 
لنفسك،  انتبه  شنيعة:  بأصوات  لهن 
لهن  تقال  كلمات  جيّداً،  لنفسك  انتبه 
كثيراً، ترغب القاصة في تخليصهن من 
جميع  كسر  تحاول  المفروضة،  القيود 
نهاية  الخداع والضعف، ومنحهنّ  أنواع 
نظام  على  ساهرة  عين  تحت  سعيدة، 
الاستلاب  والدين.  الأسرة،  الحياة: 
يتّجه  أخرى،  أماكن  في  كما  كندا  في 
لكن  يردن.  ما  غير  إلى  قسراً  بالمرأة 
ترافقهن،  صديقتهن.  هي  مونرو  أليس 
وبعضاً  تفاهات،  قصصاً،  لهن  تصنع 
باللون  سيدات  بناتها،  الدعابة.  من 
الفرح  فساتين  يرتدين  أو  الرمادي، 
البيضاء، يقمن بدورات ثلاث صغيرة، 
ثم ينصرفن، ليس بعيداً، ثم يعدن إلى 
أسرارهن  تتدثّر  حيث  هناك  بيوتهن، 
من  جواً  محيطهن  في  يتركن  أناة،  في 
المغامرات، بخطوات صامتة، وبمرارة 
أثرهن  اقتفاء  يتمّ  ما  وسرعان  وديعة. 

بعيداً عن الهروب...

من  الإنجليزية  عن  مترجمة  )»هاربات«، 
قَبِل جاكلين هويت، وجان بيير كاراسو - 348 

صفحة - منشورات أوليفيي(

ترجمة:بوداود عمير 
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فؤاد العروي :
غونكور بطعم مغربي خالص

المغرب: حسن بحراوي

نهاية سـبتمبر/أيلول الماضي، تسـلّم 
الكاتـب المغربـي المعبّـر بالفرنسـية فـؤاد 
العـروي فـي مدينـة ستراسـبورغ جائـزة 
القصيـرة عـن  السـنوية للقصـة  غونكـور 
الغريبـة  »القضيـة  المسـمّاة  مجموعتـه 
دار  عـن  الصـادرة  الداسـوكين«  لسـروال 
جوليـار سـنة 2012. وهـو بذلـك يصيـر 
ثالـث مغربـي ورابـع عربـي يحصـل علـى 
بعـد  الرفيعـة  الفرنسـية  الجائـزة  هـذه 
 )1987( الروايـة  فـي  بنجلـون  الطاهـر 
الروايـة،  فـي   )1993( معلـوف  وأميـن 
وعبـد اللطيف اللعبي في الشـعر )2009(.

وُلِـد  مغربـي  كاتـب  العـروي  وفـؤاد 
دراسـة  وبعـد   ،1958 سـنة  وجـدة  فـي 
ثانويـة فـي المعاهـد الفرنسـية فـي الـدار 
الوطنيـة  بالمدرسـة  التحـق  البيضـاء 
تخـرَّج  بباريـس حيـث  والقناطـر  للطـرق 
فيهـا مهندسـاً للدولـة، وبعـد فتـرة خمـس 
سـنوات عمـل فيهـا موظفـاً سـامياً بمعامل 
إلـى  رحـل  خريبكـة  بمدينـة  الفوسـفات 
المملكـة المتحـدة حيـث أقام فـي كامبريدج 
التـي نـال مـن جامعتهـا شـهادة دكتـوراه 
فـي العلـوم الاقتصاديـة، ثـم اسـتقرّ فـي 
الاقتصـاد  بتدريـس  قـام  أمسـتردام حيـث 
وقتـه  باقـي  وكـرَّس  البيئيـة،  والعلـوم 

الأدبيـة.  للكتابـة 
فـي  اشـتهر  العـروي  فـؤاد  أن  ومـع 
قصـة  وكاتـب  كروائـي  الأول  المقـام 
يكتـب  كذلـك  فإنـه  الفرنسـية،  باللغـة 
الشـعر باللغـة الهولنديـة، ويحـرِّر مقالات 
»جـون  لمجلَّتَـيْ  بالفرنسـية  أسـبوعية 
يقـدم  أنـه  كمـا  و»إكونوميـا«،  أفريـك« 
برنامجـاً ثقافيـاً خفيفـاً علـى أمـواج إذاعة 
مدينـة  فـي  المتوسـط  الأبيـض  البحـر 

المغربيـة.  طنجـة 
للاختطـاف  تعـرَّض  قـد  والـده  وكان 
القسـري سـنة 1969، بعـد أن خـرج ذات 

يـوم لاقتناء جريدتـه اليوميـة.. ومنذ ذلك 
التاريـخ لـم يظهـر لـه أثـر أو تصـل عنـه 
أخبـار، فكأنما انشـقت الأرض وابتلعته.. 
هـذا  يافـع  وهـو  العـروي  فـؤاد  وعـاش 
الفقـدان كجـرح نـازف لا أمـل فـي التآمه.. 
صرنـا  الأدب  حرفـة  أدركتـه  وعندمـا 
نصـادف فـي رواياتـه وقصصه شـخوصاً 
يختفـون علـى حين غـرة وبطريقـة عبثية 
بحيـث لا يعـود أحـد يعـرف مصيرهـم أو 

إلـى مكانهـم.. يهتـدي 
أن  بإمكانـه  كان  أنـه  الواضـح  ومـن 
فـكل  بـلاده،  فـي  الرفـاه  بحيـاة  يقنـع 
الإمكانيـة،  تلـك  تؤكـد  كانـت  المؤشـرات 
ولكنـه فضّـل النفـي الاختياري والسـياحة 
فرنسـا  بيـن  الواسـعة،  الله  أرض  فـي 
وإنجلتـرا وهولنـدا، حيـث يقيـم ويعمـل، 
يـزال  مـا  كان  بقعـة  فـي  المكـوث  علـى 
أناسـها يعيشـون على إيقاع غياب العدالة 
لحقـوق  الجسـيم  والانتهـاك  الاجتماعيـة 
الإنسـان وفقـدان الأمـل في مسـتقبل يحقِّق 

والرخـاء. الأمـن 
وقـد راكم الكاتب إلى اليوم سـتة عشـر 
قصصيـة،  ومجموعـة  روايـة  بيـن  كتابـاً 
شـبابية،  وألبومـات  شـعرية،  وقصائـد 

ومقـالات بحثية..وكانـت باكـورة إنتاجـه 
الطوبوغرافـي«  »أسـنان  روايـة  هـي 
)جوليـار 1996( قـد اسـتقبلت بحفـاوة من 
المغـرب وفـي  النقّـاد والقـرّاء فـي  طـرف 
فرنسـا، وحـازت جائـزة ألبيـر كامـو. وقد 
جـاءت روايتـه الثانيـة »أي حـبّ جريـح« 
)جوليـار 1998( لتلاقـي نفـس الترحيـب، 
الأبيـض  البحـر  جائـزة  علـى  وتحـوز 
المتوسـط وجائزة راديو بـور. أما روايته 
مـن  »احـذروا  عنـوان  فحملـت  الثالثـة 
المظليِّيـن« )جوليـار 1999(.. وقـد توالـت 
منتظـم  إيقـاع  علـى  رواياتـه  ذلـك  بعـد 
مـا  وأهـم  روايـات..  السـبع  بلغـت  حتـى 
نلاحظـه عليهـا أنهـا تسـتقطب كثيـراً مـن 
مؤلِّفهـا  حيـاة  مـن  الشـخصية  العناصـر 
بالسـيرة  وصفهـا  معهـا  يمكـن  لدرجـة 
الشـخوص  فـكل  للكاتـب،  التخييليـة 
تقريبـاً هـم مغاربـة، مثـل المؤلف نفسـه، 
فرنسـياً  تعليمـاً  تلقّـوا  هـم  كذلـك  ومثلـه 
فـي المغـرب، وتكوينـاً عالياً فـي أوروبا، 
وعـادوا أدراجهـم إلـى وطنهـم ولكنهـم لـم 
بـل  بالـورود،  مفروشـة  يصادفـوا حيـاة 
التكيُّـف  أجـل  مـن  كابـدوا طويـلًا وكثيـراً 
بالتناقضـات.  يحبـل  واقـع  مـع  الصعـب 
التـي  المنحرفـة  بالممارسـات  ويرشـح 
مواصلـة  فـي  يزهـدوا  أن  علـى  تحملهـم 
الإقامـة فـي مسـقط الـرأس. وقـد يُكرَهـون 
علـى المغـادرة مـن جديـد كمـا حصـل مـع 

نفسـه. المؤلـف 
مـن  العديـد  العـروي  فـؤاد  كتـب  وقـد 
اسـتقطبت  التـي  القصصيـة  المجاميـع 
أعـداداً متزايـدة مـن القـراء، مثـل مجموعة 
وهـي   ،)2000 )جوليـار  »المهبـول« 
إلـى  بالترجمـة  حظيـت  التـي  الوحيـدة 
اللغـة العربية، ومجموعة »لم تفهم شـيئاً 
 ،)2004 )جوليـار  الثانـي«  الحسـن  فـي 
 ،)2006 )جوليـار  والقنصـل«  و»النهـر 
مليكـة«  فيـه  تتـزوج  لـم  الـذي  و»اليـوم 
المجموعـة  وأخيـراً   ،)2009 )جوليـار 
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جـة بجائـزة الغونكـور لهذه السـنة،  المُتَوَّ
والتـي تحمـل عنـوان »القضيـة الغامضـة 
.)2012 )جوليـار  الداسـوكين«  لسـروال 

تحمـل  التـي  القصـة  وتتلخـص 
الدولـة  أن  فـي  عنوانهـا  المجموعـة 
الشـاب  بموظفهـا  سـتبعث  المغربيـة 
المدعـو )الداسـوكين( إلـى بروكسـيل فـي 
الأوروبـي  القمـح  مـن  مهمـة شـراء كميـة 
أحـد  أن  غيـر  البـلاد،  إليـه  تفتقـر  الـذي 
سـرواله  ويسـرق  بـه  يتربَّـص  الأشـرار 
الوحيـد مـن غرفـة الفنـدق تـاركاً إيـاه فـي 
تحـت  السـبيل،  فكيـف  أمـره،  مـن  حيـرة 
جنـح الليـل، إلـى اقتنـاء سـروال محتـرم 
يذهـب به إلى الموعد الحاسـم؟ وما أسـرع 
مـا يطلـع الصبـاح فيَمثـل صاحبنـا أمـام 
اللجنـة الأوروبيـة محشـوراً فـي سـروال 
رثّ جديـر بمهرِّج سـيرك، غيـر أنه ينجح 
رغـم كل شـيء فـي أداء المهمـة التـي جـاء 
مـن أجلهـا، بـل إنـه أكثـر مـن ذلـك يوفّـق 
فـي اقتنـاء القمـح الموعـود دون مقابـل، 
أي برسـم الإعانـة لبلـدان العالـم الثالـث.

المؤثِّـرة  الاسـتعارة  هـذه  وبواسـطة 
يفلـح الكاتـب، الـذي جعـل من مسـؤوليته 
فضـح العبـث الـذي يكتنف شـرط الإنسـان 
الحديـث، في تشـخيص المفارقـة العجيبة 
التـي تريـد للمظاهـر الخارجيـة أن تحسـم 
وهـو  الحتمـي.  الإنسـاني  الموقـف  فـي 
يصطنعهـا  سـاخرة  بنكهـة  ذلـك  يفعـل 
وفضـح  الصادمـة  الأوضـاع  لإدانـة 
والتطـرُّف  والقسـاوة  الشـرور  أصنـاف 
شـخوصاً  لذلـك  ويسـخّر  والغبـاء.. 
طـرح  عـن  يكفّـون  لا  التـوازن،  مختلِّـي 
لا  ولكنهـم  القاهـرة،  الوجوديـة  الأسـئلة 
يجـدون سـوى الضحـك لمواجهـة فداحـة 
خطابـات  لتمريـر  والسـخرية  الحيـاة، 
وكل  وأحيانـاً صادمـة..  ناجعـة،  نقديـة 
خلفيـة  دون  ومـن  خافتـة  بطريقـة  ذلـك 
ظاهـرة،  أيديولوجيـة  أو  سياسـية 
ولذلـك نجـت نصوصه دائمـاً مـن مقصّات 
بيـن  طليقـة  حياتهـا  وعاشـت  الرقابـة، 

الآفـاق.. مختلـف  مـن  القـرّاء 
الأخـرى  الثمانيـة  القصـص  وتحفـل 
نظائـر  مـن  بكثيـر  المتوّجـة  للمجموعـة 
تنطـوي  التـي  الملغـزة  الوقائـع  هـذه 
للاعقلانيـة  تنتصـر  عبثيـة  مواقـف  علـى 
عالمنـا  فـي  عميقـاً  تتغلغـل  التـي 

المعاصـر مـن دون أن نملـك وســـــيـــلة 
باسـتنفار  إلا  اللهـم-  لاســــــــتــيعابها- 
حلـول أكثـر عبثيـة، مـن قبيـل قصـة ذلـك 
الشـاب المغربـي الذي يرغب فـي الحصول 
القريـة  أن  ويكتشـف  سـفر،  جـواز  علـى 
التـي ولـد فيهـا لا يوجد لها أثـر مطلقاً على 
أيـة خارطـة، ومن ثـمَّ لا سـبيل أمامه إلى 
المسـؤولين..  لـدى  رأسـه  مسـقط  تأكيـد 
لقـرار  تتعـرَّض  التـي  القصـة  تلـك  أو 
السـباحة  مـادة  إقـرار  التعليـم  وزارة 
فكـر  عنـه  تفتَّـقَ  ومـا  الامتحانـات،  فـي 
أحـد الأعيـان، الـذي لـم يطـق عـدم توافـر 
ر  مدينتـه القاريـة علـى مسـبح، مـن تصـوُّ

الناشـفة«..  »السـباحة  هـو  جديـد 
قصـص  توزيـع  يمكـن  وعمومـاً، 
المجموعـة من حيـث تيماتهـا الموضوعية 
إلـى: قسـم أول يتنـاول حيـاة المهاجريـن 
»سـوء  مـن  مـع جيرانهـم  يعانـون  الذيـن 
اختـلاف  مـن جـراء  الثقافيـة«  التفاهمـات 
واللغويـة  الاجتماعيـة  المرجعيـات 
الـذي تنجـم عنـه مصاعـب فـي التواصـل 
وارتبـاك فـي العلائـق، وقسـم ثـانٍ يـدور 
حـول العمـاء الوجـودي الذي يغمـر العالم 
كاشـفاً عن قوانينـه الغريبة التـي تتمظهر 
علـى الأرض المغربيـة من خلال نقاشـات 
فـي  المقاهـي  كراسـي  علـى  المثقَّفيـن 
الـدار البيضـاء، أو علـى ألسـنة مواطنيـن 
عادييـن أقـلّ انشـغالًا بقضايـا المجتمـع.. 
جـدّ  قصـة  توجـد  القسـمين  هذيـن  وبيـن 
قصيـرة تشـبه تعليقـاً مواربـاً علـى راهـن 
المسـتقبلية  بأحلامـه  العربـي  الربيـع 
التـي يبـدو أنهـا صـارت تحجـب كوابيـس 
كـوّة  تفتـح  أن  دون  مـن  لكـن  الماضـي، 

والأمـل.   للتفـاؤل  كبيـرة 
ذات  ولكنهـا  شـكلية،  ملاحظـة  تبقـى 
فـؤاد  كتابـة  عمـوم  فـي  محوريـة  أهميـة 
العـروي، وتتعلَّـق بالتوظيـف الـذي يقوم 
الفرنسـية والتلويـن الأسـلوبي  بـه للغـة 
أنـه  عليها..ذلـك  يضفيـه  الـذي  الحريـف 
يسـتعمل فـي تعبيراتـه لغة شـبه شـفوية 
ويلجـأ  أدبيّتهـا،  فـي  تفـرّط  لا  لكنهـا 
اللفظـي  التلاعـب  إلـى  منتظـم  بتواتـر 
بهـذه اللغـة عبـر مجموعـة مـن التدخـلات 
الصوتـي  التحريـف  مثـل  المقصـودة 
الاعتباطـي  والانتقـال  الكلمـات،  لبعـض 
بيـن الضمائـر النحويـة، وتحميـل الألفاظ 
دلالات غيـر قائمـة فـي أصلهـا، والإفـراط 
لوجـه  يوردهـا  التـي  الاسـتطرادات  فـي 
والتشـويش  السـرد  بسـيرورة  العبـث 
د  علـى خطّيَّتـه..وكل ذلـك فـي أفـق التمـرُّ
ووضعهـا  الفرنكوفونيـة  العبـارة  علـى 
فـي أزمـة اسـتكمالًا لعمـل دؤوب كان قـد 
دشّـنه أسـلافه مـن المعبّرين بالفرنسـية، 
ياسـين،  كاتـب  الجزائـري  الكاتـب  مثـل 
اللعبـي،  اللطيـف  عبـد  والمغربـي 
الثقافـي  النضـال  مـن  كنـوع  ومارسـوه 
المـراد منـه تصفيـة ذيـول الاسـتعمار فـي 
إلـى  الذهنـي والفكـري.. ويضـاف  شـكله 
ذلـك، فـي حالـة العـروي، القصـدُ المبيّـت 
علـى مواصلة مسـيرة العبـث واللامعقول 
سـوى  يشـبه  لا  فريـد  سـرد  اجتـراح  فـي 

  . نفسـه
ومـن الطريـف أن هـذه النزعـة العبثيـة 
تمتـدّ  العـروي  فـؤاد  أعمـال  فـي  المعلنـة 
فهـو  شـخصياً،  حياتـه  علـى  لتنسـحب 
القـرن  أحشـاء  فـي  تغلغـل  قـد  كان  إذا 
فتوحاتـه  عمـق  بـكل  وواكـب  العشـرين، 
يبـدو  لا  فإنـه  والاستكشـافية،  العلميـة 
القـرن  فـي  الانخـراط  فـي  الرغبـة  عليـه 
ممـا  الاسـتفادة  أو  والعشـرين  الواحـد 
حملـه مـن ثـورة تكنولوجيـة وإعلاميـة، 
ذلـك أنـه اختـار أن يعيـش بـدون حاجـة 
إلـى هاتف نقّال أو سـيارة شـخصية، كما 
أنـه لا يسـافر بالطائـرة مـع كثـرة تنقُّلاته 
عبـر العالـم.. وعنـد سـؤاله عن سـبب هذا 
مهنـدس، ويعـرف  بأنـه  يجيـب  الإحجـام 
الأشـياء،  هـذه  جميـع  صُنعـت  مـمّ  جيـداً 
ولكـن الـذي لا يعلمـه حقـاً هـو: مـا الـذي 

بهـا؟. النـاس  يصنعـه 
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إذا دفعنـا بهـذا الموقـف إلـى منتهـاه، سـنحصل علـى حالـة 
شـخص لا يقـرأ البتـة، لـن يفتـح أبداً أي كتـاب، لكنه لن يحرم 
نفسـه لهـذا مـن معرفتهـا والحديـث عنهـا. إنهـا حالـة الكتبي في 
روايـة »الإنسـان بـلا ميـزة«، شـخصية ثانويـة فـي الروايـة، 
لكنها ضرورية بالنسبة إلى موضوعنا، بسبب تطرُّف موقفها 

د فـي التنظير له. والشـجاعة فـي عـدم التـردُّ
تقع أحداث رواية موزيل في بداية القرن المنصرم، في بلد 
يدعى Cacanie وهو تحوير مضحك للإمبراطورية النمساوية 
الهنغاريـة. تتحـدث الروايـة عـن حركـة وطنية تدعـى »الحركة 
ست حول فكرة انتهاز فرصة عيد الميلاد القريب  الموازية«، تأسَّ
للإمبراطـور للاحتفـال بـه كمـا يليق. جاعلين من هـذا الاحتفال 

مثـالًا منقذاً لباقي العالم.
يصـف موزيـل المسـؤولين عـن »الحركـة الموازنـة« بأنهـم 
مهرِّجـون مثيـرون للسـخرية. كلهـم منخرطـون فـي البحـث عن 
»فكـرة مخلصـة« لا يتوقفـون عـن الإعـلان عنهـا بكلمـات فارغة 
نهـم مـن أدنى فكرة عن الكيفية التي سـتكون  وغامضـة، لا تمكِّ
عليهـا، ولا عـن الطريقة الملائمة لتنفيذ هذه الوظيفة الإنقاذية 

بيير بايار 

ترجمة محمد آيت لعميم

الكتب التي لا نعرف

خـارج بلدهم.
مـن بيـن هـؤلاء المسـؤولين عـن »الحركـة الموازيـة« الأكثـر 
إثـارة للضحـك والسـخرية هو الجنرال Stumm ) اسـم يعني 
بالألمانيـة أصـم(، هـذا الأخير أخذ على نفسـه عهداً أن يجد قبل 
الآخريـن هـذه الفكـرة المخلصـة، وأن يمنحهـا إلى المـرأة التي 
يحب واسـمها Diotime، وهـي شـخصية أخـرى فـي طريقهـا 

للانضمـام إلى الحركـة الموازية.
»أتذكـر أننـي قـررت أن أضـع أمام ديوتيم الفكـرة المخلصة 
التـي تبحـث عنهـا، يبدو لي واضحاً أن هنـاك عديداً من الأفكار 
الهامـة، لكـن، ينبغـي أن تكـون واحـدة مـن بيـن هـذه الأفـكار 
أكثـر أهميـة: فالمنطق يسـتلزم ذلك ! يبقـى إذن أن نجعل فيها 

نوعـاً مـن النظام«.
الإجـراءات  مـن  وبقليـل  واسـتعمالها،  الأفـكار  مـن  بقليـل 
المسـاعدة علـى ابتـكار قصـص، يقـرر الجنـرال أن يذهـب إلـى 
المكتبـة الإمبراطوريـة. إنـه مكان مثالي للحصـول على الأفكار 
الغريبـة كـي »تكـون لديـه معلومـات حـول قـوة الخصـم« وأن 
يحصـل بالطريقة الممكنـة الأكثر تنظيماً، على الفكرة الأصيلة 

توجــد أكثــر من طريقة كي لا نقــرأ، أقصاها أن لا نفتح كتاباً. هذا الامتناع التام، يشــمل لدى كل 
قارئ مثابر على هذا التمرين كل المنشورات المكوّنة للصيغة الأساسية لعلاقتنا مع المكتوب. لا 
ينبغي إغفال أنه حتى ولو كان قارئاً كبيراً، فإنه لن يصل أبداً سوى إلى نسبة زهيدة من الكتب 
الموجودة. هكذا يجد نفســه باســتمرار، إلا إذا وقف نهائياً كل نقاش أو كتابة، مكرهاً أن يتحدث 

عن الكتب التي لم يقرأ.

ترجمات



85

التـي ينقِّـب عنها.
أغرقت زيارة المكتبة هذا الرجل الذي لم يألف كثيراً الكتب، 
فـي قلـق كبيـر، حيـث واجهتـه بمعرفـة لـن تمنـح لـه. أي معلم 
حولـه يسـتطيع أن يحصـل علـى نتيجـة كاملـة. والحالة هذه، 

قـد ألـف الهيمنة لأنـه جندي. 
»لقد قطعنا صفوف هذا المخزن العامر، وأستطيع أن أقول 
لـك، هـذا الأمـر لـم يدهشـني : هـذه الرفـوف مـن الكتـب ليسـت 
مؤثرة تأثير استعراض حامية عسكرية. لكن، في لحظة، بدأت 
أقوم بعمليات حسـابية ذهنية، وحصلت على نتيجة مفاجئة. 
كنـت قلـت مـع نفسـي قبل الدخـول: أرأيت لو شـرعت في قراءة 
كتـاب فـي اليـوم؟، أمر سـيكون بالطبع إجبارياً، سـينتهي بي 
الأمـر أن آتـي عليهـا فـي يـوم مـا، ويمكننـي أن أزعـم ذلـك في 
وضعيـة مـا مـن الحياة الثقافية، حتى ولو كنت أقفز عن كتاب 
مـن وقـت لآخـر. لكـن مـا رأيـك فـي جـواب الكتبـي إذ لمـا رأيت 
أن نزهتنـا لـن تنتهـي، سـألته: كـم عدد المجلـدات بالتحديد في 
هذه المكتبة العبثية؟ أجاب ثلاثة ملايين ونصف ! في اللحظة 
التـي قـال فيهـا هذا، كنـا تقريباً في حـدود 700 ألف كتاب. منذ 
تلـك اللحظـة لـم أتوقف عن العَدّ. وسـأذكر لك التفاصيل، لدى 
عودتنا إلى الوزارة. لقد سـجلت العدد بقلم وورقة، فبالكيفية 
التـي فكـرت فيهـا، سـأحتاج إلـى عشـرة آلاف سـنة حتـى آتي 

على إنهاء مشـروعي«.
هـذا اللقـاء بهـذا العـدد اللانهائـي للقراءات الممكنـة له علاقة 
بفكرة التشجيع على عدم القراءة. كيف لا نقول لأنفسنا، أمام 
هذا الكمّ غير القابل للعَدّ من الكتب المنشورة، بأن كل مشروع 
ع على مجموع حياة ما، غير مجد على  للقـراءة، حتـى ولـو وُزِّ

الإطلاق بالنظر إلى كل الكتب التي سـتظل مجهولة إلى الأبد؟
القراءة هي قبل كل شيء اللاقراءة، حتى لدى القرّاء الكبار 
الذين يوقفون حياتهم عليها، فحركة امتلاك وفتح كتاب تخفي 
دومـاً الحركـة المعاكسـة التي تتم في الوقت نفسـه وتنفلت من 
جـراء هـذا الفعـل للانتبـاه: الحركـة العفويـة للامتـلاك والغلق 
لـكل الكتـب التـي يمكنهـا، فـي تنظيـم ممكـن للعالـم، أن تختـار 

فـي مكان ما مصطفاها السـعيد.
إذا كانـت روايـة »الإنسـان بـلا ميزة«، تذكـر مصطلحات هذا 
المشكل القديم الذي يجعل الثقافة واللانهائي يتقاطعان، فإنها 
تعـرض أيضـا أحـد الحلـول الممكنـة، تلك التـي تبنّاهـا الكتبي 
والتي كان للجنرال ستام صلة بها. لقد وجد بالفعل، الوسيلة 
التـي توجهـه، إن لـم نقـل فـي كل كتـب العالـم، فعلـى الأقل في 
ملاييـن الكتـب التـي تشـتمل عليهـا مكتبتـه. إن تقنيتـه سـهلة 

جداً فـي التطبيق.
وبما أني كنت دائماً أمسـك بتلابيب سـترته، هاهو ذا فجأة 
ينتصـب، ويصيـر أكبـر مـن سـراويله الواسـعة، ويقـول لـي 
بصـوت يتوقـف بطريقـة دالـة عنـد كل كلمـة، كمـا لـو أنـه كان 
سـيهبّ الآن إلـى كشـف سـرّ هـذه الحيطـان: »يـا جنـرال أَتـودّ 
معرفـة كيـف أمكننـي معرفـة كل كتـاب من هذه الكتب؟ لا شـيء 

يمنعنـي مـن البـوح: إننـي لـم أقـرأ أي واحـد منها !«.
مـن هنـا كانـت دهشـة الجنـرال، وهـو يواجـه هـذا الكتبـي 
الفريـد مـن نوعـه، الذي يحـرص بطريقة دقيقة ألا يقرأ شـيئاً، 
لا لأنـه غيـر مثقـف، بل العكس من ذلك، كي يعرف جيداً كتبه:

ـر  »هنا، فعلًا، طفح الكيل ! أمام دهشـتي، كان يود أن يفسِّ
لـي، أن سـرّ كل كُتبـي جيـد هـو أن لا يقـرأ أبـداً، مـن كل الأدب 

المتـاح له، سـوى العناوين والفهرسـة«.
»فالذي يحشر أنفه في المضمون ضائع بالنسبة إلى المكتبة ! 

قال لي، أبدأ لن يستطيع أن تكون لديه نظرة عامة!.«
انقطـع نفسـي، وسـألته: »هكـذا، لم تقرأ أبـداً ولا واحداً من 

الكتب؟«. هذه 
أبدا. باستثناء الكتالوغات.
لكنك دكتور، أليس كذلك؟

أعتقـد ذلـك. أضف إلى ذلك أني أسـتاذ خـاص في الجامعة 
أدرس علـم المكتبـات. علـم المكتبـات علـم فـي ذاته، فسّـر لي. 
فكم تعتقد من نظام يوجد، يا جنرال، من أجل ترتيب، وحفظ 
الكتـب، وتصحيـح الأخطـاء المطبعيـة، والإشـارات الخاطئـة 

لصفحـات العنوان إلخ !«.
يحتـرس كتبـي موزيـل جيـداً مـن الدخـول فـي الكتـب، لكنـه 
لا يقـوم بذلـك بدافـع اللامبـالاة كمـا يمكـن أن نعتقـد، وبأقـل 
عدوانيـة. فالأمـر عكـس ذلـك، إذ إن حبـه للكتـب، كل الكتـب، 
هـو الـذي يحرّضـه علـى أن يقتصـر وباحتـراس علـى سـطحها 
الخارجـي، خوفـاً مـن أن يقـوده الاهتمـام الزائـد بكتـاب إلـى 

إهمـال الكتـب الأخـرى.
فإن بدا لي كتبي موزيل حكيماً، فبسبب فكرته حول »النظرة 
العامـة، وسـأحاول أن أطبـق على الثقافـة كلها ما يقوله حول 
المكتبـات: فالـذي يحشـر أنفـه فـي الكتـب هـو مضيِّـع للثقافـة 
وللقـراءة؛ لأن هنـاك بالضـرورة اختيـار يجـب القيـام بـه، من 
بين عدد الكتب الموجودة. بين هذه النظرة الاستجماعية وكل 
كتـاب، فـكل قـراءة هـي مضيعـة للطاقـة، فـي محاولـة صعبـة 
ـم فـي مجمـوع كل الكتب.فحكمـة هـذا  ومكلفـة فـي الزمـن للتحكُّ
الموقف مستوحاة أولًا من الأهمية التي يولي لفكرة المجموع، 
موحيـة بـأن الثقافـة الحقيقيـة يجـب أن تـروم الشـمولية. ولا 
ينبغـي اختزالهـا فـي مراكمـة معـارف دقيقـة. والبحـث عن هذه 
الشـمولية يقـود، فضـلًا عـن ذلـك، إلـى تسـليط نظـرة مغايرة 
حول كل كتاب، متجاوزين فرديَّته من أجل الاهتمام بالعلاقات 

التـي ينسـج مع الكتـب الأخرى.
إن هـذه العلاقـات هـي مـا يجـب أن يسـعى القـارئ الحقيقي 
إلـى امتلاكهـا، كما أدرك ذلك جيـداً كتبي موزيل. وأيضاً، مثل 
الكثير من أصدقائه، سـيهتمّ، بشـيء آخر أكثر من الكتب، إنه 

الكتـب حول الكتب.
»أضيـف أيضـاً بعـض الكلمـات حـول بعـض الأشـياء، هـي 
بمثابـة إشـارات خـط السـكة الحديـد التـي يجـب أن تُنشِـئ بين 
الأفكار كل الاتصالات والتراسلات المرغوبة: فبلباقته المحيرة، 
عـرض علـي أن يقودنـي إلى قاعـة الكاتالوغـات، وأن يتركني 
وحـدي، علمـاً أن هـذا الأمـر محظـور، فللكتبييـن وحدهم الحق 
في استعمالها. هكذا، وجدتني حقيقة في قدس أقداس المكتبة. 
كان لـدي انطبـاع، أننـي دخلـت إلـى باطـن جمجمـة. لـم يكـن 
حولـي سـوى رفـوف وحجـرات ضيقـة للكتـب، فـي كل مـكان 
سـلاليم مـن أجـل الصعود، وفـوق الطـاولات والقمطرات ليس 
هناك سـوى الكاتالوغات والفهارس، أي خلاصة المعرفة، لا 
وجـود لكتـاب حصيـف قابـل للقـراءة، ليـس هناك سـوى كتب 
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حـول الكتـب.«. فالتواصـلات والتراسـلات، هـي مـا ينبغي أن 
يسـعى الإنسـان المثقف إلـى معرفتها. وليـس البحث عن كتاب 
ب على المسـؤول عن النقل  مخصوص، بالطريقة نفسـها يتوجَّ
بالسـكة الحديـد أن يكـون متيقظـاً للعلاقـات بيـن القطـارات، 
أي لنقـاط تقاطعهـا وتراسـلها، وليـس لمحتوى هـذا القطار أو 
ذاك. وصـورة الجمجمـة تعمِّـق بقـوة هـذه النظريـة حيـث فـي 
مجـال الثقافـة مـا يهـم أكثـر هـو العلاقـات بيـن الأفـكار أكثر من 

الأفكار نفسـها.
يمكننا بلا شـك أن ننتقد زعم الكتبي بأن لا نقرأ أي كتاب، 
مادام يهتم عن كثب بهذه الكتب حول الكتب، أي الكاتالوغات. 
لكـن هـذه الأخيـرة لهـا وضـع خاص جـداً، مختزل فـي الحقيقة 
إلـى مجـرد لوائـح، لهـا الفضـل فـي أن تبـرز، بصريـاً، العلاقة 
بيـن الكتـب التـي ينبغـي أن يحبهـا، ذاك الـذي يريـد أن يصبح 
ـم في عـدد كبير بطريقة تزامنيـة، لأنه يحبها  قـادراً علـى التحكُّ

الجنون. حدّ 
إن فكـرة »النظـرة العامـة« المتضمنـة في طريقـة الكتبي لها 
أهميـة بالغـة علـى المسـتوى التطبيقي، لأن معرفته الحدسـية 
هـي التـي تمنح الأدوات لبعـض المحظوظين للإفلات من دون 
خسائر في وضعيات يُضبَطون فيها متلبسين بأنهم غير مثقفين. 
الأشـخاص المثقفون يعرفون أن الثقافة هي قبل كل شـيء 
مسـألة توجه – بينما غير المثقفين يجهلون ذلك وما أتعسـهم!  
فـأن تكـون مثقفـاً لا يعني أنك قـرأت هذا الكتاب أو ذاك، ولكن 
أن تعـرف كيـف تتموقـع داخل مجموع هـذه الكتب، وأن تعرف 
أنها تشـكِّل مجموعاً، وأن تكون في مسـتوى موقعة كل عنصر 
فـي علاقتـه بالعناصـر الأخـرى. هنـا الداخـل أقـلّ أهميـة مـن 
الخـارج، أو إن أردنـا، داخـل الكتـاب هـو خارجه، فمـا يهمّ في 

كل كتـاب هـو الكتب التـي بجانبه.
مـن هنـا فـأن لا نقـرأ هـذا الكتـاب أو ذاك، ليـس أمـراً مهمـاً 
بالنسـبة إلـى شـخص مثقَّـف، لأنـه إذا لـم يكـن علـى اطّـلاع 
بمحتـواه، فهـو غالبـاً مـا يكـون قـادراً علـى معرفـة وضعيتـه، 
يعنـي الطريقـة التـي ينتظـم بهـا فـي علاقتـه بالكتـب الأخـرى. 
هـذا الفـرق بيـن محتـوى الكتـاب ووضعيته فرق أسـاس؛ لأنه 
هـو الـذي يسـمح لأولئـك الذيـن لا ترعبهـم الثقافـة أن يتحدثـوا 

مـن دون مشـاكل عـن أي موضـوع كيفمـا كان.
لـم »أقـرأ« أبـداً روايـة »يوليسـس«، ومـن المحتمـل أنني لن 
أقرأهـا أبـداً، »فمحتـوى« الروايـة غريب عنـي. محتواها وليس 
وضعيتها. لأن محتوى كتاب ما هو على الأقل وضعيته. أريد 
أن أقـول أننـي لا أحـسّ بنقـص، أثنـاء نقاش، كـي أتحدث عن 
»يوليسـس«، لأني قادر على موقعتها بدقة نسـبية في علاقتها 
بالكتب الأخرى. فقد كنت أعرف أنها استعادة لأودسيا، وأنها 
مرتبطـة بتيـار الوعـي، وتـدور أحداثهـا فـي يـوم واحـد، إلـخ. 
ومـن خـلال هـذا يحـدث لي باسـتمرار أثنـاء دروسـي، دون أن 

يـرفّ لـي جفن، أن أحيـل على جويس.
وبعبارة أفضل، كما سـنرى في تحليل علاقات القوى التي 
تضـم اسـتحضار مقروءاتنـا، أجدنـي قـادراً مـن دون خجـل أن 
أذكـر عـدم قراءتي لجويس. بالفعل، فمكتبتـي المثقفة، كباقي 
كل المكتبـات، فيهـا ثغـرات وبياضـات، والتـي فـي الحقيقـة لا 
أهميـة لهـا، لأنهـا مليئة بما فيه الكفاية، تجعل مكاناً فارغ غير 

ملاحظ بالمرة، فكل خطاب ينزلق بسرعة من كتاب إلى آخر.
أغلبيـة التبـادلات حـول الكتـاب لا تسـتند إليـه، علـى الرغم 
مـن المظاهـر، لكنهـا تسـتند إلـى مجمـوع واسـع جـداً، مجمـوع 
ـس عليهـا ثقافـة مـا فـي لحظة  كل الكتـب المحـدّدة، التـي تتأسَّ
معينـة. إن هـذا المجمـوع، هـو مـا سأسـميه منـذ الآن »المكتبـة 
الجماعيـة« التـي هـي الأهـم حقيقـة. فالتحكُّم فيها هو الأسـاس 
م  في الخطابات حول الكتب. لكن هذا الضبط والتحكُّم هو تحكُّ
مـاً في هذا العنصر المنعزل أو ذاك،  فـي العلاقـات، وليس تحكُّ
وتصالحـاً كليـاً مـع الجهل بجـزء كبير من المجمـوع.  بحيث أن 
كتاباً يكف عن أن يكون مجهولًا ما إن يدخل في حقلنا الإدراكي، 
وأن لا نعـرف عنـه شـيئاً لا يشـكل بتاتـاً عائقاً كـي نحلم به أو 
نناقشـه، حتـى قبل أن نفتحه، فالإشـارة الوحيـدة لعنوانه أو 
إلقـاء نظـرة فقـط علـى غلافـه تكفيـان للإيحـاء، لـدى الإنسـان 
لَعَـة، بسلسـلة مـن الصـور والانطباعـات التـي لا  المثقـف والطُّ
لـي، يسـهِّله التمثُّـل الذي  ل إلـى رأي أوَّ تتطلَّـب سـوى أن تتحـوَّ
تعطيـه الثقافـة العامـة لمجمـوع الكتـب. هكذا فاللقاء المسـتثمر 
كثيراً مع أحد هذه الكتب، حتى ولو أنه لن يفتحه أبداً، يمكنه 
ربمـا، أن يكـون بالنسـبة إلـى اللاقـارئ، بداية تملُّك شـخصي 
مشـروع، ولا وجـود لكتـاب مجهـول لـم يفقـد هـذه الوضعيـة 

منـذ اللقاء الأول. 
خاصيـة اللاقـراءة عنـد كتبـي موزيل هي، فعـلًا، أن موقفه 
ليس سلبياً، بل إيجابياً. فإذا كان العديد من الأشخاص المثقفين 
هم لا قُرّاء، وإذا، كان بالعكس، العديد من اللاقرّاء شخصيات 
مثقفـة، فـأن اللاقـراءة ليسـت هـي غيـاب القـراءة. إنها نشـاط 
حقيقـي، فـي علاقتـه بالكَـمّ الهائـل مـن الكتـب، مـن أجـل أن لا 
نستسـلم لإغراقهـا لنـا. فـي هـذا الاتجـاه، اللاقراءة تسـتحق أن 

ندافع عنهـا وأن نعليها. 
 بالنسبة إلى عين غير مجرّبة، لا شيء يشبه غياب القراءة 
سوى اللاقراءة، ولا شيء يبدو قريباً من شخص لا يقرأ سوى 
شـخص لا يقـرأ. لكـن ملاحظـة دقيقـة لـكلا الشـخصين، وهمـا 
فـات  أمـام كتـاب، لا تتـرك مجـالًا للشـكّ حـول اختـلاف التصرُّ

والمحفِّـزات التي تدعمهم. 
فـي الحالـة الأولى، الشـخص الذي لا يقـرأ لا يهتم بالكتاب، 
لكن كلمة »كتاب« تعني هنا المحتوى والوضعية في الآن نفسه. 
فالعلاقات التي تربط الكتب مع الآخرين بالنسبة إليه غير ذات 
أهميـة مثلهـا مثـل موضوعه. وهـو غير قلـق، باهتمامه بكتاب 

وحيد، من أن يعطينا الإحساس بأنه يزدري الكتب الأخرى. 
فـي الحالـة الثانية. الشـخص الذي لا يقـرأ يمانع كي يمتلك 
جوهـر الكتـاب، مثلـه مثـل كتبـي موزيـل، الـذي هـو وضعيـة 
بالنسـبة إلـى باقـي الكتب الأخرى. وهو يقـوم بذلك، فلا يهمل 
الكتـاب، بـل العكس هو الصحيح. إن فهمه للرابط الوثيق بين 
المحتـوى والوضعيـة هـو الـذي يحتـم عليه أن يتصـرَّف هكذا. 
لنا  بحكمة أعلى من حكم العديد من القراء. وربما، إن نحن تأمَّ

فيهـا، فإنهـا حكمة تحتـرم الكتاب أكثر.
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د. محمد عبد المطلب

العيد

يحتفـظ المعجـم لهـذه الكلمـة بعـدّة دلالات متقاربـة، فهـي 
مشـتقّة مـن: )عـاد، يعـود( كأن النـاس يعـودون إليـه، وقيـل 
والجمـع:  اعتـادوه،  النـاس  لأن  )العـادة(  مـن:  مشـتقّة  هـي 

)أعيـاد(، يقـول الشـاعر القديـم ابـن هرمـة:

إن الغواني لأ تنفكّ غانية   

                      منهن يعتادني من حبّها عيد 

وهنـاك نوعـان مـن الأعيـاد: )الأعيـاد الدينيـة(، و)الأعيـاد 
القوميـة(، للمسـلمين عيـدان: )عيـد الفطر(، و)عيـد الأضحى(، 
وللمسـيحيين عيـدان: )عيد الميلاد(، و)عيـد القيامة(، والأعياد 
موجـودة فـي كل الديانـات السـماوية وغيـر السـماوية. وللعيد 

دلالتـه المركزيـة، وهـي )الوحـدة والترابـط بيـن أصحابه(.
والملاحـظ أن العيديـن الإسـلاميين مرتبطـان بركنيـن مـن 
أركان الإسـلام، فعيـد الفطـر مرتبـط بفريضـة الصيـام، وعيـد 
لأعيـاد  توابـع  وهنـاك  الحـج،  بفريضـة  مرتبـط  الأضحـى 
الإسـلامية، فهنـااك ميـلاد الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، 
مـن  النصـف  وليلـة  القـدر،  وليلـة  الهجريـة،  السـنة  ورأس 

رجـب. مـن  والعشـرين  والسـابع  شـعبان، 
 ولـكل عيـد مظهـره الاجتماعـي، فعيـد الفطـر يتميَّـز بإخراج 
زكاة الفطـر، وعيـد الأضحى يتميز بتقديم الأضحيات للفقراء، 
وهـذا الأخيـر بـدأت بشـائره منـذ أيـام فـي سـفر الحجيـج إلـى 
الجميـع  الحـرام، كمـا للعيـد مظاهـر يحـرص عليهـا  بيـت الله 
صغـاراً وكبـاراً، منهـا تبـادل الزيـارات، والتهانـي، والهدايـا، 
لعـب  وأماكـن  للمتنزَّهـات،  والذهـاب  الجديـدة،  والملابـس 
الأطفـال، وربمـا يكـون أهم شـيء للصغـار هو أخـذ )العيديّة(.

خاصـة  عنايـة  لـه  العـرب(  )ديـوان  بوصفـه:  والشـعر 
هـون  ويتوجَّ التهانـي،  يتبادلـون  الشـعراء  فـكان  بالأعيـاد، 
بالتهنئـة للسـلطة الحاكمـة وتوابعهـا مـن الرؤسـاء والقيـادات 
والـولاة، والتـراث الشـعري حفـظ لنـا إبداعـات الشـعراء فـي 
الأعيـاد، فـإذا جـاء العيـد والشـاعر فـي حالـة من السـعادة، أو 
حالـة مـن الحـزن، عَبَّـرَ عـن هـذه الحالـة بما يناسـبها شـعريّاً، 
د فـي الخطاب الشـعري  وهـو مـا أتـاح لمفـردة )العيـد( أن تتـردَّ
عـن  العبسـي  عنتـرة  يقـول  سـواء،  علـى  والجديـد  القديـم 

محبوبتـه: 

مرت أوانَ العيد بين نواهد 

                            مثل الشموس لحاظهن ظباء 

ويقول أبو نواس عندما اقترن العيد بلحظة من لحظاته السعيدة: 

يا فرحة جاءت مع العيد   

                           وفي الذي أهوى بموعود 
وعندمـا يرتبـط العيـد بحالـة الحـزن والألـم، تتغيَّـر البنيـة 
الصياغيـة والدلاليـة  لتوافـق هـذه الحالة الطارئة، ومن أشـهر 
القصائـد التـي عبَّـرت عن مثل هذه المناسـبة، قصيـدة المتنبي 

وهـو فـي أسـوأ حالاتـه عنـد هروبـه من كافـور، يقـول فيها: 

عيد بأيّة حال عدت ياعيد   

                           بما مضى أم لأمر فيك تجديد ؟ 

أمّا الأحبة فالبيداء دونهم   

                         فليت دونك بيداً دونها بـــــــيد 
وفـي العصـر الحديـث لـم يتـرك الشـعراء مناسـبة الأعيـاد 
دون أن يقدِّمـوا إبداعهـم الـذي يعبِّـر عـن ميولهـم الخاصـة أو 
العامـة، ولأحمـد شـوقي قصيـدة شـهيرة قالهـا في عيـد الفطر، 

بدأهـا بقولـه: 

رمضان ولّى فهاتها يا ساقي  

        مشتاقة تسعى إلى مشتاق 
وبعـض الشـعراء جمـع فـي شـعره بيـن الأعيـاد المختلفـة 

مثلمـا فعـل ابـن الرومـي عندمـا قـال: 

  الفصح والفطر والنيروز يقدمه 

                              عيد الفطير ازدحام الورد بالنهل 
)عيـد الفصـح( عيـد مسـيحي، و)عيـد الفطـر( عيد إسـلامي، 
و)عيـد النيـروز( عيـد فارسـي، ويقـال إنـه عيـد بدايـة السـنة 
الشمسـية، و)عيـد الفطيـر( عيـد يهـودي،  وأحمـد شـوقي جمع 

بيـن عيـدَي المسـلمين والمسـيحيين فـي قولـه: 

عيد المسيح وعيد أحمد أقبلا  

      يتباريان وضاءة وجمالأ
والملاحـظ أن ارتبـاط الأعيـاد بالشـعر يـكاد يغيـب اليـوم 

غيابـاً شـبه كامـل.

صيد اللؤلؤ
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حوار جون مولان

ترجمة - لمى عمار

من المنصف الاعتــراف بأن أتوود تتحلّى 
بقــدرة رهيبــة علــى التنبُّــؤ بالتطــورات 
القادمــة في مجال التقنيــة الحيوية، رغم 
أنها تدين صراحة تقصير العلماء، وترى 
أن عليهــم النظــر إلــى كتبها والاســتفادة 

منها. 
»أغنام الموهير... لم ينتجوها بعد« قالت 
ذلك بأسلوبها المميز، وأضافت بنوع من 
الحــزم: »أعتقد أنها كانت ســتكون ضربة 

تجارية رابحة، يمكنــك تخيُّل الكَمّ الهائل 
مــن النــاس الذيــن يرغبون فــي الحصول 
على شــعر من حمضهم النووي« وتبســم 
ســنواتها الثــلاث والســبعون، ثــم تكمل 
قائلة: »أمنح ذلك كهدية مجّانية للعالم«. 
نحن الآن في المدينة التي احتضنت معظم 
حيــاة أتوود في شــبابها، لا تزال هنا في 
تورنتــو تتحــدَّث بــكلام تغلِّفــه ســخرية 
محبّبــة، وتمتــاز ببراعــة تصويبهــا نحو 

الهدف، ولعلّ هذا مــا ميّز كتبها، وأضفى 
عليهــا كل هــذه المتعــة. ففــي »مــادآدم« 
يشــعر الجميع أنهم مســتهدفون، فلا أحد 
بمنأى عن مراميها: المتديِّنون، الوحوش 
المتكاتفــة، المصطلحات المثالية الحمقاء 
المتطرّفــة، والمجموعــات البيئية مميّعة 
الأهــداف »القائمــة علــى حســاب النوايــا 
الحســنة التــي يفرضهــا شــكلها المدني، 
وعلــى المشــاعر المســتهلكة التــي تنتهي 

مارغريت أتوود.. أوقات الكتابة

عندما كتبت مارغريت أتوود رواية »أوريكس وكريك« في عام 2003، 
بدت معظم الاختراعات المذكورة في الرواية مســتحيلة التطبيق لغير 
العلماء: أصناف مهجنة، تداخل جينات، لحم ينمو في زجاجة بتري، 
لكنها بعد مرور عشــر ســنوات ومع إطلاقها لكتابها الأخير »مادآدم« 

الذي يختتم الثلاثية، بدت فعلًا كجزءٍ من حلقة الأخبار.
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حــال انتفــاء الحاجــة إليهــا، مــن بعد أن 
يشــاطروها مــع مــن يظنّــون أنهــم فعلًا 
ح ذلك حين  يحمون شــيئاً مــا«.. ويتوضَّ
تُقــام موائــد خيريــة بهدف حمايــة الدببة 
القطبية من الغرق. »ينتصب أمامك أخرق 
بوجه باســم يخبــرك عمّا ســيقدِّمه جنيه 
اســترليني واحد لحمايــة الدببة، وعليك 
فســتكون  وإلا  النقــدي  المــال  تدفــع  أن 

متورِّطاً في قتل الدببة.. «. 
يقحمــون  كُثُــراً  نجــد  الأيــام،  هــذه  فــي 
أنفســهم في مجال كتابــة الخيال العلمي، 
لكن عندمــا كتبت أتــوود لأول مرة رواية 
خيال علمي، جعلتها تبدو كرحلة جامحة 
مشــوقة، فقــد أجــادت لعــب هــذا الــدور، 
وبــدت مرتاحــة تماماً فيه، وحين سُــئلت 
كيــف تنظم حياتها كروائيــة وربّة منزل، 
أجابت بطرافة: »ســأقول لــك، فقط أنظر 

تحت الأريكة!«
أشاحت أتوود بوجهها عن النقد دوماً ولم 
تعطه أذناً صاغية، وحين ســألتها إذا ما 
كانت الرؤية الأعمق تفاقم تأثير الفشــل، 
أجابــت ببــرود: »لقــد أخبرونــي«، لكنها 
لــن تكتب إلا ما يحلو لهــا، وهذا هو الأمر 

برمّته. 
علــى أية حــال، ترفض أتــوود أن تندرج 
ــطها رواية  ثلاثيَّتها الروائية، التي تتوسَّ
»عــام الطوفــان«، وكانت تودّ تســــميتها 
بـــ »حــرّاس الــرب«، إلا أنهــا أحجمت عن 
فــاً مــن أن تحتســب  هــذه المجازفــة تخوُّ
علــى »الكتب اليمينية الخرقاء«، في خانة 
ــر وجهــة نظرهــا  الخيــال العلمــي. وتفسِّ
بالقــول: »لو كنت أكتب عن كوكب غريب، 
لــكان الأمر مختلفاً. إنــه عالمنا مع بعض 
التحويــر«. ســيكون مســتقبلنا القريــب، 
بإيجــاز، عبــارة عن »مجموعــات حيوية 
إرهابية« تهاجم ثلّة من الشركات المهيمنة 
التــي حلَّت محــلّ الحكومة لتبقــي غالبية 
الســكان تحــت تأثيــر العقاقير، وتفشّــي 
الوباء الذي يقضي على الناس، بالإضافة 
إلى بعــض التوقُّعــات الأخــرى. ففي هذا 
نــة، وأناســاً  العالــم نجــد خنازيــر مهجَّ
بالغي الدهاء وأصنافاً منحدرة من أصول 
بشــرية، وفي الوقت نفسه نجد فيه دراما 

اجتماعية منغمسة في وسط الأزمة. 
هي أيضاً رواية حول تحديد الذات »هناك 
القصــة، والقصــة الحقيقيــة، ومــن ثَــمَّ 
قصــة القصة التي تــروى«. هذا ما أدركته 
)توبــي( بطلــة الروايــة، وتكمــل ســائلة 

نفســها بالنيابة عن الكاتبــة: »ماذا هناك 
الحقائــق  إلــى  ليكتــب بالإضافــة  أيضــاً 
اليوميــة المفضوحة والمؤرخــة؟« وهكذا 
تبــدأ كل قصــة، مفتوحــة لفهــم أن جميع 
الأطراف متساوون، وأن كل ما نحمله من 

انطباعات قابل للتغيُّر. 
أما عن طفولــة أتوود، فقد اعتادت قضاء 
الصيــف فــي الغابــة وقضــاء الشــتاء في 
المدينــة، ولهــذا تقول »كنت أظــن المدينة 
بــاردة على الــدوام مكســوّة بالثلج، فهذا 
هو الوقــت الوحيد الذي كنــت أراها فيه«. 
كان والدهــا كارل أتــوود عالم حيوانات، 
وقــاد بحثــاً في مجــال الحشــرات )وظّفت 
تفاصيله في روايتهــا »عين القطة«(، أما 
والدتهــا فكانــت أخصائية تغذيــة. لطالما 
كانــت رغبــة أتوود فــي العلــوم حاضرة 
تماماً، ولهذا لم تحتَجْ إلى مستشارين من 

أجل رواياتها. 
»لقــد تربَّيــت علــى يــد عالــم أحيــاء، لذا 
ــر العلمــاء«، وربما  أعلــم تمامــاً كيف يفكِّ
هــذا ما يقــدره أكثــر علماء الأحيــاء »إنهم 
قرّائي... لدي متتبِّعون كثر بين المهتمين 
وضعهــم  أن  يســبق  لــم  بالأحيــاء... 
أحــد قبلــي فــي كتبــه... يقولــون أخيراً: 
هنــاك مــن يفهمنــا!«. فــي الواقــع، لــم 
تســتعن ســوى بقراصنة علــى الإنترنت 
لتعليمهــا في رواية »مــادآدم« كيف يمكن 
للشــخصيات أن تنجح في اتصال ســري 
فــي مرحلة الجاسوســية. وتقول أتوود: 
إن الممتــع في الأمــر هو مشــاهدة الناس 
لعوا  يرغبون في تقنيات أقدم، بعد أن يطَّ
علــى الاحتمــالات المتوقَّعــة، بالإضافــة 
إلى التســريبات الصــادرة عن مركز الأمن 

القومي. 
علــى عجــل، أمســكت دفتــر ملاحظاتــي 
قتــه بطريقــة  ــت شــيئاً مــا، ثــم مَزَّ وخطَّ
احترافيــة، وقالــت: »هــذه هــي الطريقــة 
الوحيدة الآمنة: تمزيق الأوراق ثم حرقها، 
ــر في رميها فــي المرحاض،  إيــاك أن تفكِّ
فــإن في ذلك مجازفة كبيرة، إذ ثَمّة طرق 
لفتح هــذه المراحيض«. وهذا مشــابه لما 
ورد على لســان أحد شخصياتها في »عام 
الطوفــان« حول التقنية الرقمية: »إذا كنت 

تراها، فاعلم أنها تراك أيضاً«. 
أتــوود واســعة الثقافــة، تجيــد إصــلاح 
بذكــــائها  وتعتــــدّ  الأشــــيــــاء،  أغـــلب 
الشــديد - علــى عكــس الكتّاب الســطحين 
ــب فعله  الذيــن لا يدركــون مــا الذي يتوجَّ

ل النور- وحين تتمشّــى في  في حال تعطُّ
الطريــق تخبر من معها عمّــا يمكن تناوله 
في العالم الطبيعي، لعلّ الحاجة استدعت 
ذلــك يوماً ما، وتبــرِّر ذلك: »فقط أريد أن 

يكونوا جاهزين«. 
ومــن الآن إلــى أن تحلّ الكارثة، ســتظل 
التقنية تســحرها، وهذا ما يبرِّر كونها من 
أكثــر نظرائهــا الأدباء اســتخداماً لتويتر، 
ولا ينافسها في ذلك سوى الكاتب سلمان 
رشــدي. حيــث تــرى آتــود تويتر أشــبه 
ببرنامــج إذاعي لا منبــراً للترويج للذات: 
»يمكننــي الإشــادة بأعمــال غيــري علــى 
تويتــر، لكن ليس بعملي، لــن أفعل ذلك 
أبــداً، ســيبدو الأمر مضجــراً، فأنا أنشــر 
على تويتر ما أشــاركه أناســاً في المجال 
نفســه. ففــي حال كتبوا عني شــيئاً، فإن 
الدماثة تســتوجب مني مشــاركتهم عرفاناً 
منــي بالجميــل، لكننــي لا أقول اشــتروا 
كتابــي، إنه متاح الآن باثني عشــر جنيهاً 
إســترلينياً، يمكننــي القــول: انظروا إلى 
الــوردي، لقــد  الــرداء  المــرأة ذات  هــذه 
قــرأت لها رواية مثيــرة حديثاً، يمكنك أن 
تفعــل هذا فــي تويتر، ويمكنك تســخيره 
أيضــاً لحمــلات الوعي البيئــي )وقِّع على 
هــذه العريضــة، واطّلع على الســبب، قُمْ 
بحمايــة مزيــد من النحــل( فأنــا الآن أكثر 
شــغفاً بالنحل بفضل تويتر«. ثم حدثتني 
بحماســة لأكثــر مــن عشــر دقائــق عــن 
عالــم النحل، وكيــف قُيّمت هذه الحشــرة 
النافعــة في عيــن الفلكلور بالعــودة إلى 
الحضــارة اليونانية، وكيــف اختلط على 
العلمــاء لســنوات جنــس ملكــة النحــل، 
فكانــوا يظنّونهــا ملــكاً، ولهــذا الســبب، 
فــي الشــطرنج، يكــون الملك ثابتــاً، في 
حيــن تتحــرَّك الملكة حولــه. وكيف يطنّ 
النحــل للإعلان عن وجــود قفيره، وكيف 
يستشــعر خوفنا منه أو مشاعرنا السلبية 
نحــوه، وكيف يتصرف بود رغم أنه قادر 
على اللسع. لقد بدت حكيمة للحظات، ثم 

ش!«.  قالت »فقط لأنه مشوَّ
تعــدّ قــدرة أتــوود علــى فهــم المعلومات 
رهــا توظيفــاً رائعاً لذكائهــا الثاقب،  وتذكُّ
فقد أحســنت اســتخدام معلوماتها الوفيرة 
عــن النحل فــي روايــة »مــادآدم«، العمل 
الروائــي يتطلَّب غــزارة معرفيــة لتفادي 
وقــوع القارئ فــي الملل. ومــن المعروف 
عــن الكاتبة أنهــا قد تكتــب 150 صفحة، 
ثم تشــطبها لأنها تدرك أنها ليســت سوى 
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مهــرب مــن كتاب أخــر أكثر تعقيــداً عليها 
أن تشــرع به. تــروي لنا أتــوود ما حدث 
معهــا فــي »قصــة الخادمــة«: »كان لــديّ 
ر علــى الفور قبــل أن أبــدأ الكتابة،  تصــوُّ
نعــم وهذا ما حدث معــي أيضاً قبل كتابة 
روايــة »التســطّح«، لكننــي لجــأت إلــى 
مســافة آمــان، وأيقنــت أن هــذا العمل قد 
يلاقــي نجاحــاً، ولكــن مــن المؤكــد ليس 
بهذه الطريقة، لذا عدت إلى نقطة الصفر، 
وباشرت متخذةً منحىً مختلفاً... إلا أنك، 
ومع مرور الوقــت، تصبح أكثر راحة في 

إطلاق الكتب، ولن تجد المواد مرعبة«. 
تعــدّ رواية »قصــة الخادمــة« أول موطئ 
قــدم لهــا في عالــم الخيــال العلمــي، وقد 
حصــدت الكثير من الردود الجيدة. ناهيك 
عن براعتها الأدبية المشهودة، أثنت نساء 
كثيــرات عليها. فقط تحيُّــزاً لأنوثتها، كما 
لاقــت إعجــاب الكثيــر مــن القــراء الذكور 
بفضل المشــهد الذي ترســمه لعالم معقَّد. 
الميكانيكيــة  التصميمــات  شــدّتهم  »لقــد 
والمعمارية، ولا أعني بالقول إن النســاء 
لــن ذلك، لكــن الأمور الهندســية  لــم يفضِّ
دومــاً تجتذب الذكــور، فيهتمــون بكيفية 
الأســلحة  وبوجــود  المــكان،  تصميــم 
وبكيفية اســتخدامها، ونشوب الحروب، 
غيــر   » الســرّيّة..  المجموعــات  وتشــكُّل 
أنهــا تلقَّت الكثير من الرســائل الغاضبة، 
مــن مجموعــات دينيــة كان يفتــرض أن 
تكــون أكثــر وعيــاً، ولا تُدرج نفســها مع 
المجموعات المتشدِّدة الواردة في الرواية. 
كتبــت أتــوود دومــاً عن نــوع معيــن من 
الوحوش أو نوعٍ أخر، ففي »عين القطة« 
سَــلَّطت الضــوء علــى متنمــرِّ المدرســة. 
وفــي موقــع ثقافــي على الإنترنــت يدعى 
)واتبــاد(، كتبــت أتوود مسلســل زومبي 
بالشــراكة مــع نعومــي ألدرمــان، تحــت 
عنــوان »منــزل شــروق شــمس الزومبي 
الســعيد«. تمدّنا أتــوود ببعض التفاصيل 
منــا  واحــدة  »لــكل  العمــل:  هــذا  حــول 
شــخصية، أنــا ألعــب دور الجــدة التــي 
تحارب ضد الزومبيين باســتخدام أدوات 
الحديقــة، وهي تلعــب دور الحفيدة. يبدأ 
المشــهد بالحفيدة تخبر جَدَّتها: »أمي أكلتُ 
للتــو والــدي فــي المطبــخ. مــاذا علي أن 
أفعل؟«، وتقول الجدة: »لم أحبّ يوماً تلك 
المرأة. الأنانية... الأنانية... الأنانية هي 

كل ما يشغل تفكيرها«. 
فــي الواقع، هذا أحد اهتماماتها، رغم أنها 

تعتقــد أحيانــاً أن متتبِّعيها يعتقدون »أنه 
أقلّ من مستواها«،إلا أنها منحت الزومبي 
الكثيــر مــن الأفكار والمضامين كما ســبق 
وفعلت في أمور أخرى: »هناك فارق كبير 
بين الرجل الذئبي أو المستذئب والزومبي. 
الزومبــي يوجد دوماً ضمن مجموعات، لا 
يمكــن أن يكــون منفــرداً. بينمــا دراكولا، 
وإن صنــع العديــد مــن الأتبــاع، إلا أننــا 
نجــده منفــرداً، كمــا أن مصّاصــي الدماء 
دومــاً أغنيــاء، لأنهــم يعيشــون طويلًا، 
ويكنــزون مقتنياتهــم الثمينــة، ويميلون 
إلــى أن يكونوا أرســتقراطيين. من عادة 
ل  مصّاصــي الدمــاء أن يســتمتع بالتجــوُّ
والطيــران والعيــش الأبــدي، أمــا الرجل 
الذئبــي فيحصــل علــى متعتــه مــن روح 
الحيوانــات، بينمــا  لا يكــون الزومبيون 
فقــط  هــم  أرســتقراطيين،  ولا  أغنيــاء 
يمشــون متثاقليــن مــن مكان لأخــر. إنهم 
ظاهرة جماعية، ليسوا سريعي الحركة، 
هــم مرضــى فعــلًا... فمــا المتعــة في أن 
تكون واحداً منهم؟« لقد أطالت الشــرح لي 

بعدم وجود أية متعة في ذلك. 
وبنظــرة منتصــرة أكملت: »أنــت لا تحمل 
أية مســؤولية! فهذه ليســت غلطتك، ولا 
يمكنــك تقديــم شــيء. ولا تتوقَّــع شــيئاً 
مني، أنا فقط أحــاول التملّص. عليهم أن 

يسرعوا قليلًا«. 
في »الحرب العالمية Z« جعلوهم يطيروا. 
»صحيح، هــذا أفضل فقد بدأ الأمر يصبح 

مملًا«. 
أكثــر مــا يشــغل أتــوود فــي هــذه الآونة 
مشــكلة الوقت. فقد فرض نجاحها جوانب 
ســلبية، كمطالبتها بمنح صوتها لقضايا 
عامة، أمور باتت تشغلها عن الكتابة. في 
الســابق، أثناء كتابتها لـ«مــادآدم« تحلَّت 
بمهنيّــة عاليــة، والتزمــت بالوقــت حتى 
أنها طــوت صفحاتها الأخيــرة في قطار: 
»لدي الآن شعور بدنّو دقّات الساعة، فلو 
ســألتني: هل ســتقدمين على عمــل كبير 
مجــدداً؟ لربمــا أجبت: لا. بينمــا لو كنت لا 
أزال فــي الأربعين مــن العمر، لكان ردّي: 

نعم طبعاً، ودون تفكير!«. 
حين دخلت أتــوود مضمار الكتابة، كانت 
موضوعاً يثير سخطاً اجتماعياً، لأنها ربة 
أسرة في الوقت نفسه. لكنها قالت » بحق 
السماء، ما بال هؤلاء الناس لا يكفون عن 
حشــر أنوفهم في هذا الموضــوع؟ من قال 
أن علــيّ أن أنجز أموري المنزلية أولًا؟ ثم 

أقوم بذلك ثانيــاً؟ وأصبح كاتبة ثالثاً؟ لا 
أحد يشهر سلاحه في وجهك... لا يهمّ من 

قال هذا؟ ومن قال ذاك؟«
فــي آخر مقال نشــر لـــ »لورين ســاندلر« 
نصحــت فيه الكاتبــات ألا ينجبن أكثر من 
طفــل واحــد، إذا مــا أردن أن يحققــن أي 
إنجــاز مهنــي، الأمــر الــذي أثــار حفيظة 
أتــوود: »يســتطعن أن يفعلن ما يشــأن. 
دعيهنّ وشــأنهنّ. كان لـــ »أليس مونرو« 
ثلاثــة أطفال، وأنا شــخصياً كنت أودّ أن 
يكــون لديّ المزيد. « )لأتــوود بنت واحدة 
تعيش فــي بروكلين(. »هــذا القرار يرجع 
تمامــاً لــكِ، افعلــي ما تشــائين، فــإن لم 
ترغبي في الإنجاب ليس عليك أن تنجبي 
الأطفــال، أما إذا رغبت فــي ذلك فأنجبي 
كمــا تودّين. إذ ثمة عواقب في الحالتين«. 
فكّــرت لبعض الوقت، ثم قالت » مســكينة 
شــارلوت برونتــي، لــم يكــن عليهــا أن 
تنجــب الأطفال لأن هذا ما أودى بحياتها، 
لكن شــقيقتها إيملي لم يكــن لديها أولاد، 
وقــد ماتــت علــى أية حــال. أكــره أن أبثّ 
ذلــك لك، ولكن عاجلًا أم آجلًا ســتموت، 
والمســافة الفاصلــة ملكك وحــدك. انتهز 

هذه المسافة«.
تحكي أتوود عن خبرة قاســية عاشــتها: 
»أنــا من الجيــل الــذي تربّى علــى اعتقاد 
أن النســاء مجبرات أن يكرِّســن أنفســهن 
لمهنتهــن... ليس بإمكانهــنّ لعب أكثر من 
دور... لــذا صممــت علــى المجازفــة..«. 
لقد عاشــت أتوود فــي مزرعة عندما كانت 
ابنتهــا لا تــزال طفلــة، وكان زوجها كثير 
المشاغل، »وظّفنا من يساعدنا في العناية 
الجــرارات  وقيــادة  والأبقــار  بالأغنــام 
والمراســلات. أحيانــاً قصّرنا فــي رعاية 
طفلتنــا، ولكــن كان هنــاك من يســاعدنا 
في ذلك يومين في الأســبوع، وبالطبع لا 

نلوم أنفسنا كثيراً على ذلك«. 
حتــى فــي تلك الفتــرة من حياتهــا، ظلّت 
قــادرة على التوفيق بين الكتابة وأعمالها 
اليوميــة، كانــت تتــرك الكتابة لســاعات 
راحتهــا: »إذا كان لديــك عمل فــي النهار، 
فأمامــك الليــل لتكتب، فالأمــر يرجع إلى 
مــدى رغبتــك في القيــام به. فــإن لم تودّ 
التــورُّط فيه، أرمِه من الشــباك، اختر ما 
تشــاء مــن دون أن تنتحــب. أعتــذر علــى 
كلامــي البراغماتي، ولكن الغبار المتراكم 
تحت سريرك أمر يعنيك، ولا يخصّ أحداً 

أخر«. 
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علــى  الموقــف  هــذا  صــدى  كان  وكيــف 
المجتمــع؟ »هــل تعنــي أنــه كان قاســياً، 
مريــراً، عدوانيــاً، وحشــياً؟ نعــم لقد كان 

كذلك«. 
تتقدَّم سيدة تجلس على بعد عدة طاولاتٍ 
منــا، وتقاطعنا: »هل يمكنني تقديم كأس 
شــامبانيا، ســيدة أتوود، لقــاء كل متعة 
القــراءة التــي منحتينــي إياها علــى مدار 
أعــوام؟« أجابــت أتــوود »آه، حقــاً إنــي 
أقــدِّر ذلــك، لكن ليــس في هــذا الوقت من 

النهار..«.
ســألتها: هــل تســتطعين تخيُّــل نفســك 
متقاعــدة، كما فعلت مونــرو مؤخراً حين 
أعلنت اعتزالها الكتابة؟ وفجأة بدت أتوود 
شــديدة الغضب: »لا تصدِّق ذلك... الناس 
يقولون ذلك فقط، ولكن المعنى الحقيقي 
لهذا هو أنها قد سئمت منهم، وكأنها تقول 
لهم توقفــوا عن الاتِّصال بــي وإزعاجي، 
بمقــدوري  أصبــح  والآن  اعتزلــت،  لقــد 
الكتابــة أكثــر! إن الكتابة ولع شــديد، ما 
إن تشــعر بالتحرُّر حتى تأتي إلى رأسك 
فكــرة جديــدة تدفعــك للكتابــة، وكل مــا 

تريده مونرو هو أن لا تكون مجبرة«. 
والنهايــة الوحيــدة هي أن يفرض شــيء 
عليــك ســواء أكان كبيــراً أم صغيراً، كما 
ورد على لسان أحد شخصيات »مادآدم«. 
ســألتها:ما المتعة في توقع نهاية العالم؟ 
»تكمن المتعة في أن نعيشــه ســلفاً، ومع 
وعي لا يزال بشرياً تماماً. فمن المستحيل 
أن ينتهي الجنس البشري، ومن ثم تكتب 
قصــة عن النهاية، فعلى الأقل أنت بحاجة 
لشــخص حــيّ تــروي لــه القصــة. هــذه 
كأحجية: أين ســأذهب بعد أن أموت؟ أنت 

لا تزال تتخيل ومثلك أنا..«.
ــر للحظة، وســتدرك مــا أتكلَّم عنه«.  »فكِّ
هذا مــا تقوله أتوود، توقَّــف عن تضييع 
الوقت في اختــلاق المبرِّرات، وانتقلْ إلى 
النقطــة التاليــة، »وكأن القصــة قد انتهت 
وأنــت عالــق تســأل: ثم مــاذا ســيحدث؟ 
ر التنّين، وسيكون هناك  حســناً ســيتحرَّ
قــدس جديدة، وســيخلق الله عالماً جديداً. 
لا يمكنك السؤال بسذاجة: أهذه هي نهاية 
القصــة؟ لكــن يمكنك الســؤال: مــا القصة 

التالية؟«..

 - عن الغارديان

نصائح مارجريت أتوود

خذ قلم رصاص لتكتب به في رحلات الطيران. أقلام الحبر تطفح. لكن 
إذا انكسر قلم الرصاص فلا يمكنك أن تبريه وأنت  في الطائرة، لأن 
الأشياء الحادة غير مسموحة على متنها. وبالتالي: خذ قلمين من 

أقلام الرصاص.

إذا انكسر القلمان، يمكنك أن تقوم بعملية شحذ فظّة باستخدام 
شريط تثبيت الملفات من النوع المعدني أو الزجاجي. 

خذ شيئاً لتكتب عليه. الورق جيد. وكبديل ستفي بالغرض قطع من 
الخشب أو ذراعك عند الضرورة. 

إذا كنتَ تستخدم كمبيوتر، فلتحرص دائماً على حفظ النص الجديد 
على أداة تخزين خارجية. 

قم بتمرينات للظهر. الألم يشتِّت.

احتفظ باهتمام القارئ. )الأرجح أن هذا سيكون أفضل إذا استطعت 
الاحتفاظ باهتمامك أنت( ولكنك لا تعرف من هو القارئ، لذا فإن الأمر 
أشبه بمحاولة اصطياد سمكة بنبلة في الظلام. الشيء الذي سوف 

يسحر )فلان( هو نفسه الذي سوف يضجر )علّان( ضجراً لا زيادة فوقه. 

أغلب الاحتمالات أنك بحاجة إلى معجم، وكتاب نحو أوّلي، وإحساس 
بمتطلَّبات الواقع. وهذه النقطة الأخيرة تعني: لا يوجد غداء مجاني. 

ر لك معاش تقاعد. يمكن  الكتابة عمل، وهي مقامرة أيضاً. لا توفِّ
للآخرين أن يساعدوك قليلًا، ولكن في الأساس أنت وحدك تماماً. لم 

يدفعك أحد للقيام بهذا: أنت اخترته، فلا تبك، ولا تنَُحْ.

لا يمكن لك مُطلقاً أن تقرأ كتابتك بالتوقُّع البريء نفسه الذي ينتابنا 
مع قراءة الصفحات الأولى الممتعة من كتابٍ جديد، لأنك من كتبت 

هذا الشيء. أنت كنت في الكواليس، ورأيتَ كيف يخفي الساحر 
الأرنب في القبعة. ومن ثمََّ فلتطلب من صديق قارئ أو من اثنين 

أن يلقوا نظرة عليه قبل أن تدفع به إلى أي شخص في عالم النشر. 
يجب ألا تربطك بهذا الصديق علاقة عاطفية، إلّا إذا كنت تنوي فسخ 

العلاقة.

لا تجلس مستسلماً في قلب الغابة. إذا فقدت طريقك وسط 
الحبكة أو أعجزتك الكتابة، فلترجع بخطواتك إلى حيث بدأ الخطأ. 

ثم خذ الطريق الآخر، و/أو غيّر الشخصية. غيّر زمن الجمل. غيّر الصفحة 
الافتتاحية.

الصلاة والدعاء قد ينفعانك. أو قراءة شيءٍ آخر. أو أن تتخيّل صورة 
سة باستمرار، والكأس هنا هو النسخة  واضحة للكأس المقدَّ

المنتيهة والمطبوعة من كتابك البديع.

ترجمة - محمد عبدالنبي
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أحمد الشهاوي

بُرجي لا حمامَ فيه

بُرجِي لأ حَمَامَ فيهِ

والمنزلُ خاوٍ إلأ من قِطٍّ يُحبُّ التدليلَ 

ولأ من هوىً يؤنسُهُ

فلِمَ الحُزنُ ؟

مادمتَ تستطيعُ أن تعيشَ بحَرْفٍ واحدٍ

ةٍ واحدةٍ  وخليَّ

وعينٍ ترى سحابتين تختصمانِ لترسما جبلينِ للصيفِ 

والشتاء

لِمَ التفكيرُ في حَبْلٍ تعتصمُ بهِ

مادامَ غيطُكَ لم يطرحْ كِتّانًا ولأ تيلا

تْ أظافرُهُ الماء. ونَامَ نيلُكَ بعدما قصَّ

لأتُحبُّ الشِكايةَ 

لأنَّك لم تكُن عَتَبةً لبابٍ

ولأنايًا نامَ عن اَلَمِ غابٍ غَابَ

مسَ. ولأثعلبًا مَكَرَ في الصباحِ ليكسبَ الشَّ

نصوص
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لأتُحبُّ الكلامَ الكثيرَ عن الحُبِّ

بعدما صار اسمُكَ يجلبُ الغَرامَ 

يحُ صوبَ الأماكن كلَّما حَمَلَتْهُ الرِّ

رغم أن الحديقةَ خاليةٌ

والدواةَ بلاحِبرٍ

وبُرج القلبِ طارَ 

إلى عقْربٍ كانكَ الموت والميلاد.

أقاتلُ جيشًاً من النَّملر 

 منذ قالتْ للتِي ولَدَتْنِي :

سَيِّبي سُرَّتَهُ

وأنا لأتحيا لي امرأةٌ ولأشمسٌ

ولأيبقى لي قمرٌ في مدارٍ ولو لبضعِ دقائقَ

ولأتنامُ لي لغةٌ في سريري

ولأ أمشِي في طريقٍ فألقى كُنوزًا تحتَ رِجلِي

ي أقاتلُ جيشًا من النَّمل ولأ أصحُو إلأ على حُلُمٍ مُزْعجٍ بأنِّ

كذوبةً في رواية وأن الذئابَ التي قتلتنِي لم تكن أ

وأن النبيينَ لأيسقطونَ مُصادفةً في آبارٍ من الرَّملِ أو منَ الوهمِ

  اخترْ ما تشاء 

سُ في المدرسة  - وأنَّ المياهَ ملونةٌ غير ماقال المدرِّ

موسُ منَ البيتِ         ها سحُبٌ سرقتها الشُّ - من أنَّ

- وأنَّ الذي تنتظرُ لن يجيءَ                                                                        

- إلأ على يدِ هُدهدٍ يتيمِ الأبوينِ مثلكَ                         

- ستفشلُ في العُثورِ عليهِ طُوالَ حياتكَ  

- وأنَّك للآنَ ماتزالُ تُعانِي من حساباتِ جدولِ الضربِ

- وإعرابِ الجُملِ التي لأ تُشبهُ اسمَكَ في اليُتمِ 

- منذ التي خطَبتْ  رُوحَكَ من غيمةٍ لم تكنْ شاردة

تُسيِّبُ  تَلقَى من لأ  لعلَّك  النساءِ  بين  كَ  تُجرِّبُ حظَّ وأنتَ   -

سُرَّتكَ عامدةً أو بأمرٍ من الُأمِ التي غادرتِ الدنيا ذات حمْلٍ مماثل .

منذ ما جئتَ إلى الدنيا                                                     

وأنتَ تُلاعبُها                                                            

رةً واثنتينِ                                    هاناتِ  مَّ ثم تخسرُ كلَّ الرِّ

كَ مربوطٌ في سُرَّةٍ من رمالٍ                                           كأنَّ

     لأمرأةٍ لم تجىءْ في كتابِ الغرام.               

دمٌ في قَصَبِ النَّاي

كَنَستُ الكلامَ الذي لم اُحِب

عتُ عَرْشِي علَى المَاء وودَّ

وحَذفتُ نُورًا لم ينمْ في السرير

ا ليسَ لي وقتلتُ ظلًّ

وقفزْتُ من سُفنٍ تحملُ الوردَ

أصرُخُ من دمٍ في يدَيْ

ي منَ اللَّيل  وأطلبُ حقِّ

وتِ الذي غَاب. وأرُوحُ إلى شَجنِ الصَّ

غابٌ يُغنِّي وَحْدَهُ

عًا جِذْرَ القيامَة مُودِّ

هِ مُتنازلًا عن حقِّ

 في أن يُراودَ

أو يُراوغَ 

في أن يكُونَ القطعُ سيرةَ عُمرهِ.

كلٌّ 

في موتهِ نائمٌ

دمٌ في النسيجِ

دمٌ في قَصَبِ النَّاي

ودمٌ في اليدِ التي تكتُبُ الآنَ
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ودمٌ في انتظارِ الأوامِرِ.

وعلى تُخومِ أصابعِنا ينتظرُ برابرةٌ

وتصعدُ فتوى من مِئذنةٍ صَفْراءَ.

لأ الضوءُ يسْعى إلى العيْنِ

كلُ غيْمًا تطَايرَ قُرْبها ولأ العينُ تأ

ولأ الحوائطُ تحفظ ُسِرَّكَ فِي اللَّيلِ

ولأ أنتَ كما أنتَ منذُ دقائقَ.

أنتَ شَذًى وشَظَايا

مَالِ وأنتَ سافرتَ نحوَ الرِّ

يلِ إلأ دمَ الأولين ولم تر في النِّ

ولم ترَ أسدينِ عَلَى راحتيْكَ 

إلأ صَنَمًا من تُمُور. 

ما أنتَ الآنَ سِوى مَلكٍ

 لقشِّ الطُيورِ التي هَجَرَتْكَ

ومُلكُكَ كانَ على ذهَبٍ زائفٍ

وآيةُ عرشِكَ منحُولةٌ ولأ إلهَ رحيمًا لهَا

وكتابُكَ لم يكُنْ باليمين 

ولم ياْتِكَ الوحيُ يومًا

ؤمِ ولم تُشْبه البومَ في الشُّ

ولأ الغربانَ في سُودِ الطّوالع

فَما أنتَ سِوى جَرْوٍ في البرَاري يَعدُو

تضْحكُ الأقمارُ على ذقنِهِ البالية.

وارعِ دمٌ في الشَّ

ولم تعُد في يميني شمسٌ

ولأفي شِمَالي زمَانٌ يرى

 أو يستُرُ الماءَ

عادتِ الذكرياتُ إلى الشنطِ المدرسيَّة

وغابتْ عن عَصَايَ التعاويذُ

خاصَمتِ الرسالةُ بيتِي

ونام الفَراشُ على الباب

وجاءتِ الجِنُّ تعجنُ خُبزي

فَفَتَّلتُ العجينَ حِبالًا

 من نُجومٍ تائهات.

امْنَح المُعَزِّينَ 
مَا اصْطَدتَ مِنْ حُريَّةٍ

المَوتُ مَوتُكَ

فلِمَ تبْكِي خَارجَ الغُرفةِ ؟

هُو الآنَ بين يديكَ

فَعَلَى رَاْسهِ ابْكِ

واصْطَدْ لهُ آيةً ويمامتيْن

اصْطَدْ لهُ سُلَّمًا من غَمَام

واصْطدْ لهُ نهرًا بأسْماكهِ

انَ ثَوبًا للكَفَن وازْرَع الكتَّ

وانْدَه المُقْرِىءَ واطْلبْ سُوَرًا تَرفَعُ الرَّاْسَ

واذبحْ في العَزَاءِ عشْرَ سمَاواتٍ ورِيحًا

ينَ ما اصْطَدتَ من حريَّةٍ وامنحِ المعزِّ

ا لليتَامَى ولأتَكُن نِدًّ

ين ولأ للذينَ يغْسِلونَ أياديَهم في بُحورٍ من الدِّ

لأنَّ المسَافةَ بين الدماءِ وبين الديانةِ

أبعدُ من كُتبِ الله والنَّاس .

لأ تدْخُلِ البيْتَ مُستئذنًا

ولأتمْنَح الغُرباءَ جَوازَ مُرورٍ لمَائِك
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رابِ كُنْ كالتُّ

ولأتخْلِط بهِ رمْلَ اللِّحَى

وَجُرَّ ورَاءَكَ بابَيْن

بابًا مِفْتَاحهُ في يديْك

وبابًا كما كانَ يفعلُ  أهلُوكَ في الماضِي،

يُوهِمُ الداخلين.

ضَعْ في العَزاءِ الكَبيرِ العَلَم

ينَ شايًا ومَاءً مِنَ النَّهْر وامْنَح المُعَزِّ

ونَحِّ القَهْوَةَ المُرَّةَ

فليسَ الوقتُ وقتَ شَمَاتَةٍ

وهزيمَةٍ للنَّخل 

أنتَ تعْرفُ أنَّ النخلَ يزعَلُ في العَرَاء

اي بنَاياتٍ تَشُدُّ الظَهْرَ واتْبَع الشَّ

كما كان يفعلُ الأجدادُ أوقاتَ الحَصَاد.

ةَ المِصْريِّ في ذكْرِ الخَمِيس واتبع سنَّ

ولأتَنْس ظِلالَ الأربعين علَى المَقَابرِ

ةَ البَوْحِ بّارَ حُريَّ وامْنَح الصَّ

كيْ يحمِلَ الآثامَ في أورَاقِهِ

ويكُونَ شَفيعَنَا فِي اللَّيل

وفِي وقْتِ الحِسَاب

اتْرُك المَاءَ يَجْرِي تحتَ أقدَامِ المَقابر

فرُّبمَا فِي اللَّيل قد يعْطَشُ المَوْتَى.

وفِي الخَمِيسِ الثَّالثِ للمَوت

هرَ والعَام اكْتُب الأسمَ والشَّ

ولأتَغْفَلْ تقْويمَ أسْلافِنَا

فنَحنُ مياهٌ تَحِنُّ إلى الأصْلِ

يْر الكَلام ولأتُنْكر على الطَّ

هَ فِي اللَّيل ولأ علَى المَوْتَى التنزُّ

يَ بعْضَ القُروشِ القليلةِ ولذا كُنتُ أمنَحُ اُمِّ

عَلَّها تحتَاجُ شيئًا

أو تُطْعِمُ الأقمارَ حينَ تنزِلُ،

تسْتريحُ علَى يديْها

تين أو تُلْبِسُ الفقراءَ من العَرَايا الميِّ

أو تُوهمُ الأرضَ بالنِّيل .

كُرِ المَاء اذْ

واذْكُرِ النَّار

واقْطِفْ لليديْن اللُّغَات

واذْهَبْ إلى الغيْطِ وَحْدَكَ  

ولأتحْبِس الأسْمَ فِي الإثْمِ 

هْر اسْمًا رة الظُّ واحْمِلْ فِي صُّ

ومَوْتًا يلِيقُ بِواحِدٍ لم ينمْ فِي الظَلامْ.
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الأثوابُ في الأعلى معلَّقةٌ،  دون أصحابها. راقدون،  وعلى 
وشكٍ.

المباني بيتٌ يقظان،  سقيمٌ أو  في كلِّ قريةٍ تتكثَّفُ بأحد 
ماجنٌ أو غريبٌ.

 الطيورُ تختفي،  حتَّى الظلاميّة منها.

الفتى في فانيلَّةٍ قصيرةٍ يترقَّبُ بعينٍ ملتهبة منذ أمس.

كينةَ هناكَ،  المتاخمةَ. يخترقُ عجوزان السَّ

الكهرباء تنفرجُ من مطبخ رجلٍ يتسلَّلُ إلى غده، 

جسمُهُ يريبُ. أينَ مكمنُ الآفة في ذا اللَّحم المرّ؟

يعملُ مذياعُه في تلفاز جاره.

رفة على الحيال لبَّى نداءَ حسرة الرَّجُل   كأنَّ الولدَ في الشُّ
العليل، 

صاحَ: خيارةً يا أمّي.

باب المحسود. والنبتةُ المسحورة في أصيصها شهقتْ بالشَّ

خلف صخرة مفطورة
 

خلْفَ صخرةٍ مفطورةٍ رميتُ بحصاةٍ مستويةٍ سربَ ملائكة 
متنزِّهة،  فأصبتُ كاتبَ الحسناتِ في الجؤجؤ. 

غضَّ  لكنه  هبوطها،   بأرض  ماجتْ  بحيرةٌ  دمعته.  رأيتُ 
عني وتوارى.

مقداد خليل

الأثوابُ في الأعلى

قْنَ البحيرةَ. تقافزتِ الأسماكُ،  وسمقتْ أسواقُ   بقراتٌ طوَّ
القصب.

الحيوانُ والطيرُ والإنسانُ هرعوا إلى هناك.

ملاك  نحو  أسعى  الأفاعي  كأثواب  الملتوية  الــدرب   في 
الموت،  

والضحكُ يشلُّ راحتيَّ المبسوطتَين.

ح أنَّ رؤوسَ البقر المفصولةَ ... من المرجَّ
 

بالجوِّ  حة  المطوَّ المفصولةَ،  البقر  أنَّ رؤوسَ  ح  المرجَّ من 
أن  الحسبان  في  أضع  لم  باغتتني.  قد  روَتْها،  كوابيس  في 

، وتحفظ أحلاماً سيئةً بتمامها. تحلمَ قطُّ

ازدردتْ سحابةٌ في رسم وحشٍ ذَيْلَ الكرة النارية.

من  نتْ  تمكَّ خانقٍ.  حديثٍ  إلى  المساء  رافقتْني  مضطربةً 
ووافقتُ  شرحتْها،  الأرض  بأمور  الشبيهة  السّحب  تكوينات 

شروحَها بإعجاب سذاجةٍ، وبإعجاب مداهَنةٍ مريضةٍ.

 على المنحدر  أسلمَتْ أسرارَها، وفقدتُها في البحر الصغير 
المتناخز.

حةٍ، وبذراعٍ مبتورةٍ فوق ساعديها. إنها تحلمُ برؤوسٍ مطوَّ

أنا سأنجزُ أحلامَها.

لو كنتُ يونانياً قديماً بعثتُ رأسي في طبق الدّمِ الطائرِ إلى 
مائدة زهورها. محفوراً في جمجمتي: »أنا الممثّلُ«.
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كم يريبني الفجر
 

كم يريبُني الفجرُ.

على الحدِّ الشفيف تستطلعُ ذبابتان عاملتان.

ماذا تبقَّى لرجوعي إلى الغيبوبة. إلى العلم القليل بالموت.

 عجباً للنبات المتحمِّس،  إذ ينتشرُ الهواءُ كمراكب الأشغال 
الباكرة، 

عُ حوانيتَها بين الفَنَن. للطيورِ تشرِّ

قبضاتِ  عينَها  تخلِّصُ  جاهدةً  الأعالي،   تستقلُّ  سنونوةٌ 
النعاس،  سابحةً

بالواجبِ المبعثَر.

السيِّدةُ أمَةٌ
 

تها،وما كان منسدلًا قطّ. السيِّدةُ أمَةٌ ترفَعُ شعرَ غرَّ

تنقطُ الثيابُ الغسيلةُ فوق العشب،

ميك. لك السَّ يداها تنشران حبيباتِ العرق على السِّ

شرابٌ وموسيقى.

أنفاسي هزيلةٌ . أظافري تعاينُ شعرَ كتفي، 

وأذناي تصبران على صراخ المنشار.

يقلقني الضفدعُ. عيناه سليطتان على السقف،

شفتاه مزمومتان، نحو الخارج.

ثمَّ الحياةُ تصعدُ من الأنقاض،

تزِلُّ قدمٌ متزلِّجةٌ فوق الجليد،

تهوي ذراعٌ على الفراغ بالأسى.

أضاءت السيارةُ كنزَ الهلع
 

أضاءت السيارةُ كنْزَ الهلع في القنفذ المتحدِّر عن الدَّرب.

قلنا مبتسمَيْن: قنفذ.

نضج القمرُ منهوشاً من كتفه. عُدْنا أدراجنا. لم نسمع

ادةٌ  حصَّ ارتبكت  الجنَبَات.  منحدر  من  الخوف  عقدة  لهاثَ 
خجولةٌ.

حتى  أبتسمُ  مساءً  الطالبات،  بغزل  قُ  أُطــوَّ النهار  »في   -
الفجر« قال.

 

شاشةٌ مطفأةٌ كونُنا الغائبُ.

مرارةُ الجنون أنّه جنونٌ جنون. يتصدَّعُ عقلُكَ، تتهالَكُ

فُه. بحضن أمٍّ باكية، وإليكَ يسرعُ كلُّ ما لا تتعرَّ
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أميمة عز الدين 

يلزمني - أنا وهو - فناءً واسعاً، براحاً، شجناً، أقداماً 
دموعي  يرى  أن  خشية  عليه  كذبت  لقد  للرقص،  طويلة 

وخدعته قائلة: لمّا أدرت وجهي للسما بكت عليّ.

المشحونة  فالساعات  القلق،  عن  التوقُّف  عليَّ  كــان 
بعد  تهدأ  سوف  بالفضاء  السابحة  والإلكترونات  بالغضب 

قليل وتصبح سطحاً مناسباً لجثّة قلق طافية.

فأنا وهو بلا وطن/ الوجع وهو.

زوجها  رحيل  في  لمواساتها  منيرة  إلى صديقتي  ذهبت 
المفاجىء كما زعمت راوية وهي تنثر الماء البارد على حزم 
الجرجير والبقدونس والكرفس، لا تنسى أن ترتشف شربة، 

ثم ترشّ بعض الماء على وجهها وملابسها في شغف لذيذ.

حينما وصلت إلى منيرة وجدتها قد لَفَّت رأسها بإيشارب 
زينب  الطاهرة  ستنا  عليك  »وكنست  تقول:  كالح  أســود 
وعائشة بميّة الورد والشمع الأبيض أبو ريحة تردّ الروح، 
اللي  المزغودة  ترجَع لي سالم غانم وقلبك خالي من حب 
لا توعي تتهنى على ضل قلبك، يا سندي ورجلي وشدتي 

وحزني وفرحي ، جبر الخواطر عليك أنت وحدك يارب«.

مرتفع،  بصوت  وتفضفض  وتبوح،  تتحدث،  تركتها 
تجأر بالبكاء بين الحين والآخر، وتضرب صدرها بيدها في 

جبر الخواطر

حزن وغضب نبيل، بعد أن تركها زوجها ذات ليلة – وحيدة  
تشعر بالبرد الشديد، وقد لاذ بأخرى تصغرها، وأكثر منها 
وسامته  لكن  الشديد،  وفقره  حاله  رقّة  رغم  ودلالًا  جمالًا 
وفحولته مهَّدت له الطريق لقلوب أولئك الفتيات القرويات 

اللاتي فاتهن قطار الزواج والستر.

إن  النافذة  من  نفسي  بإلقاء  ليل  كل  تهديده  على  دأبــتُ 
التي  الأخرى  للمرأة  حبه  عن  ويتخلّى  البيت،  إلى  يعد  لم 
لي  يبتسم  وهو  الحافة  على  متسمِّرة  حبّاً..أقف  بها  شغف 
في استخفاف خفيف، ويأخذ يدي يقبِّلها في حركة تمثيلية، 
يربِّت علي، ويتركني لينام وحيداً بالغرفة المجاورة، يظل 
ثم  أسناني،  بكائي وصرير  إلى  الليل يستمع عنوة  طوال 
الصباح  يأتي  وحينما  والغفلة،  النوم  في  يقع  ما  سرعان 
يذهب لعمله وللمرأة التي يحبها، وقبل عودته للبيت يشتري 
نفسه  ء  جديدة...يهيِّ مة  منوِّ وأقراصاً  لة  المفضَّ سجائره 
لتقبيل يدي والتربيت عليها والذهاب إلى النوم مجدَّداً، بينما 

أظلّ محدِّقة بالسقف طيلة الليل.

 لم أنتبه للسكّين !

كنت أعالج ضيفاً سكن بجوف الليل

تشاجرنا كثيراً حتى يرحل
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ولما تعبت، تركني ووقف باباً لليل 

د حروفه يغدو ويروح مدندناً بأغنية تمجِّ

النوم وقد أفضت بسرّها  الغريب أن منيرة أيضاً جافاها 
إلى  ليلة حينما تنظر  أنها تفكر كل  إلى بعينين حمراوين، 
بقتله وتسوية جسده  رائحته وعبقه،  من  الخالي  سريرها 

بحدّ السكين.

مرارة  قائلة في  تبادلنا نظرات طويلة وقد هزَّت رأسها 
س بطنها المتهدِّل: أنا خلاص عجّزت، وشاخت  وهي تتحسَّ

بطني خلاص.

س بطني الفارغ دوماً، لم ألد  في تلقائية وجدتني أتحسَّ
يُنتزع  ومولودي  صرخاتي  تنطلق  ولم  النساء  بقية  مثل 
مني، لم أبكِ من الألم مثلهن، ولم تتعذَّب مخيِّلتي بخوفي 
على مولودي وهو يبزغ ويكبر ويتشاجر في منتصف الشارع 

مع صبية الشارع وهم يركلون الكرة بعيداً، يطوحونها.

قالت منيرة في حسم: هاقتله.

وحياة  وعملك  أطفالك  لديك  فحسب،  اتركيه  لها:  قلت 
أخرى مؤجلة.

اللي  هو  وقلبي  زمــان،  من  مات..مات  وهن:  في  قالت 

مشروخ يا ست.

وصناديق  أمتعته  يحزم  وجدته  البيت  إلى  عدت  حينما 
من  وأني  ج،  تزوَّ أنه  تقريرية  في  الأثيرة، ويخبرني  كتبه 
أن  يريد  لا  فهو  شئت،  إن  حريتي  على  الحصول  الممكن 

يظلمني ويتركني مثل البيت الوقف.

لم ينتظر إجابتي وخرج مسرعاً من دون أن تلتقي أعيننا. 
سقطت ورقة منه، التقطتها وقرأتها على مهل: 

امرأتي لا تقدّر مكابداتي وتقلُّباتي المزاجية السيئة، دائماً 
تقف على رأسي، تريد أن تفترشها وتحتلّها، المعنى ليس 
المطبخ  بملابس  دائماً  البعض...أراها  ر  يتصوَّ كما  مجازياً 
بإحضار  على  تلحّ  أن  تفتأ  لا  فائت،  كثمرة موسم  لة  مترهِّ
كعب  وندور  نشقى  اللبن،جعلتنا  وزجاجات  الخبز  أرغفة 
كنت  ثلاث سنوات،  لمدة  والذكورة  النسا  أطباء  على  داير 
لي  تلد  لا  آخر حتى  فراش  في  والنوم  عنها  الابتعاد  د  أتعمَّ

طفلة تشبهها، وتتسلَّق كتفي لتستقرّ فوق رأسي.

في اليوم التالي ذهبت إلى منيرة وأخبرتها برغبتي في 
قتله، لقد هجرني في الفراش، ولم يراعِ فِيَّ حقاً ولا كانت 
منيرة مستمرة برشّ الماء على حِزَم الجرجير والبقدونس. 
أخرجت  بالدم،  مخلوط  المرشوش  الماء  إن  لها  قلت  ولَما 

سكّيني القابع بحقيبتي ودفنته بيديها.
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خـــدش

تبدو  لكنها  مساء،  العاشرة  من  تقترب  الساعة  كانت 
كالواحدة بعد منتصف الليل.. كنت قد أنهيت عملية جراحية 
لقطّة جريحة أحضرتها صاحبتها للعيادة بعد أن صدمتها 
سيارة.. بكاء صاحبة القطة لا يخلو من المبالغة.. اعتقدت 
أنها تحتاج للمواساة، وكنت مخطئاً بشهادة ذلك الخدش 
تقديري  بسوء  يُذكّرني  أياماً  سيبقى  الذي  يدي  ظهر  على 

للموقف.. 

»الإسبرسو«  أشرب  لا  أنا  ر..  السكَّ من  طاولتي  خلت 
القهوة  فنجان  بجانب  أمامي  السكّر  وجــود  لكن  المُحَلّى 
الواقعية  المشهد مزيداً من  المياة الصغيرة يمنح  وزجاجة 
التي أفتقدها معظم الوقت، فأحاول معايشتها كاملة كما في 
المقهى، فيما عدا مشهد أراقبه عن بُعد.. لا يخلو من الدراما 
الواقعية.. فتاة تبكي وتكتم نشيجها  لكنه أيضاً بعيد عن 
شكلًا  عظيمة  أنف  ذي  الغرور،  يملؤه  رجل  مواجهة  في 
ومضموناً.. تحاول جذبه من يده وهو يفلت قبضتها.. تزداد 
القطة  دت من صدقه -. أفكِّر في  حدّة بكائها الصادق -تأكَّ
شجرة  لميلاد  تكفي  زمنية  فترة  مرت  القطة..  وصاحبة 
والرجل  بكائها  في  مستمرّة  الفتاة  بينما  جديدة..  بلوط 
متسمِّر في ملامحه الحادة.. كان يتكلَّم ببطء ملوّحاً بكفّه 
كانت  فقط  بكلمة،  تنطق  لم  الجميل..  وجهها  في  الضخم 
السمع  أسترق  أن  حاولت  يفلتها..  وهو  يده  من  تجذبه 
مع  متواطئة  كانت  الموسيقى  أن  إلا  كلمةً؛  ألتقط  عَلّني 
د إبعادي عن فهم الحكاية.. كلما استبنتُ  الحدث كأنها تتعمَّ
حرفاً كانت الموسيقى تعلو في عناد طفولي وتخفت كلما 
صمتا.. أرشف قهوتي الليلية على مهل وأنا أتابعهما )أقصد 

عماد أيرنست

المشهد  على  مخيِّلتي  من  الجريحة  القطة  تقفز  أتابعها( 
الدموع..  وسط  لجمالها  أنتبه  الرجل..  يد  خدش  مُحاولةً 
اة ببلل أنف  وجهها كقمر وسط أمطار ديسمبر.. شفاهها مندَّ
بينما  وأخرى،  كل شهقة  بين  ورقي  بمنديل  تجفِّفه  دقيق 
الرجل  ترك  مع  متزامنة  الليل  منتصف  إلى  الساعة  تشير 
مقعده.. لم ينس جمع أشيائه المبعثرة، هاتفه.. سلسلة 
مفاتيحه.. وما تبقى من علبة سجائر دَخّن معظمها خلال 
مائدته..  أثمن قطعة على  لكنه نسي  ساعتين ماضيتين، 
لة في إثنائه عن  وتركها وذهب.. لم تشفع نظراتها المتوسِّ
الرحيل.. نظرت حولها بارتباك.. دارت عيناها في المكان 

حتى توقفت عندي.. وابتسمت.. 

حقيبة

لأغراض  تستخدمها  كانت  صغيرة  حقيبة  على  عثَرت 
بالتذاكر والباسبور، وبعض الأشياء  السفر، تحتفظ فيها 
يديها،  بين  تقلّبها  مطولًا  إليها  نظرت  الصغيرة..  الأخرى 
صدر  على  البارزة  التجارية  العلامة  على  عيناها  وقعت 
الحقيبة، وابتسمت بشيء من الحنين، فتشت في محتوياتها 
الممتلئة بذكريات صغيرة تتصارع مابين الألم والفرحة.. 
تتبيَّن  لم  تذكرة عودة من هونج كونج  عثرت على كعب 
مضت..  سنوات  ثلاث  إلى  يرجع  غالباً  ولكنه  تاريخها، 
عيِّنة مجانية من برفيوم »جيرلان« فقدت غطاءها لينتشر 
الحقيبة  »بطانة«  أنحاء  في  جافة  بقع  هيئة  على  العطر 
شريط  بها..  علقت  خفيفة  رائحة  آثــار  مخلّفاً  الحريرية 
ل لمريضِي الصداع المزمن..  بانادول.. صديق السفر المفضَّ

قصتان
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انتهت  قد  صلاحيتها  أن  المؤكد  من  النعناع،  بطعم  لبانة 
الآن! قلم كحل أخضر غير مستخدم صنع في الصين.. ورقة 
العشق«  »قصيدة  فيها مطلع  كتبت  بعناية  صفراء مطويّة 
الأقل..  على  بعامين  المطلع  ذلك  كتابة  بعد  نشرتها  التي 
وقصاصة ورق مقطوعة من مجلة الطائرة تتضمن إعلاناً 
عن عروض توفير للفنادق بالأقصر.. تتذكّر أنها بالفعل قد 
اتَّصلت بأحد تلك الفنادق، وقامت بالحجز إلا أن إصابتها 
بالتهاب رئوي قبلها بيوم واحد، جعلها تفقد مبلغ الحجز.. 
وردة جافة كرسم خروج من المطار يقوم بدفعه حبيب يلهث 
خلف عربة الأمتعة.. وجدت أيضاً غطاء قلم حبر أسود.. 
ر ممن.. وتتذكر أيضاً أنها  ر أنه كان هدية إلا أنها لا تتذكَّ تتذكَّ
لم تستعملهُ أبداً على أي حال.. مفتاح بيت شنغهاي الذي 
فقدته في »كوكو مول«  أن  الباب كاملًا منذ  بدلت »كالون« 

يكون  ربما  أحدهم  بأن  تدخلت وساوسها لإيهامها  أن  بعد 
قد وجد المفتاح ويقوم بتعقُّبها حتى يعرف مكان سكنهما، 
ثم يقوم بسرقتها.. أو قتلها.. سماعة »آي بود« يئست من 
كما  السلسلة  من  »زفير« سقط  حجر  آنذاك..  عنها  البحث 
سقط العاشق الذي أهداها إياه هو الآخر.. صورة تجمعها 
بستيفاني وروزاليندا في ملابسهنّ الرياضية بعد »كلاس« 
اليوجا.. كان يبدو على ستيفاني الإرهاق بينما كان أصفرار 
بشرتها البيضاء ملحوظاً، إلا أن الضحكة لم تفارقها أبداً.. 
أما روزاليندا فقد ازداد وزنها نتيجة حالة اكتئاب طويلة، 
لكنها تبدو أضخم في الصورة من حقيقتها.. أما عن نفسها 
ر تحديداً لماذا كانت حزينة في تلك الصورة،  فهي لا تتذكَّ

لكن ما تأكدت منه أنها كانت أجمل.
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من  القرية  أُفــرِغــت  الشمال،  مــدن  إلــى  الهجرة  موسم  في 
شبابها. تقاطر عليها الوسطاء من كل حدب وصوب؛ الحقيقيون 
قوافل  في  الشباب  وارتحل  والخونة..  اللصوص  والمزيفون، 
يبقَ  ولم  النعيم.  وجنة  الخلود  أرض  إلى  اللقالق  أسراب  مثل 
غير النسوة، والعجائز والأطفال وحفنة من الشباب المغضوب 

عليهم.

أسبوع والتيه في الغابة يأكلنا، بعدما تخلّى عنا الوسيط. 
الوطن.  رحمة  من  المطرودين  من  أفــراد  عشرة  من  قافلة  كنا 
تربَّصَ بنا الخوف، واستنزفنا البرد ليلًا ونهاراً. كنا ننتمي إلى 
عصور أهل الكهوف، نقتات على ما تجود به الطبيعة من ثمار أو 
أوراق... ملابسنا هشّمتها الأشواك والأحراش، وصلبها العرق 

العطن. كنا جثثاً تنتقل من مكان إلى آخر. 

يستوعبك  لم  منها،  فــرداً  كنتَ  التي  المغربية  القافلة  في 
الجنون. تتمدَّد حرقة الأسئلة في الخلايا. وحين تصطخب زرقة 
لم  حواسك.  الخوف  ارتعاشة  ب  تخضِّ الممتدّ،  الأفق  في  البحر 
تكن الغابة أشجاراً وأحراشاً ووحوشاً، بل كانت ملاذ الهاربين 

من جحيم الوطن. كانت الوطن في غياب الوطن.

والمغاربة.  الزنوج  قوافل  اجتمعت  الأخضر،  الوطن  هذا  في 
خليط هلامي من الرجال والنساء والأطفال. وحين يمتد الجوع 
الخوف  فيزداد  القبائل سيوفها ورماحها،  س  البطن، تتحسَّ في 
المعقوفة،  الخناجر  رحمة  رحمتين:  تحت  كنتَ  للحواس.  نهشاً 
ط الغابة بين الفينة والأخرى. كنا  ورحمة قوات الأمن التي تمشِّ

في حالة المَدّ والجزر.

قبل اليوم الموعود، تسللتُ إلى البحر أستطلعه. كان الوقت 
تبكي  السماء  كانت  عتبته،  على  قدمي  وضعتُ  عندما  مغيباً. 
ر على الأجراف  دموعاً حمراء. هالَني جبروت الأمواج وهي تتكسَّ
الحدباء. حدَّثت نفسي: »أنى للقارب أن يشق طريقه وسط هذه 

المتاهة الزرقاء؟«.

ويجمِّدها،  الأعضاء  يشلّ  البرد  الوكر.  في  الرفاق  إلى  عدت 
الأشجار  جثث  برائحة  مثقل  والهواء  بالرطوبة،  ينزّ  والطريق 
جذوع  على  مصلوبة  صورتي  ألفي  نظرت  وأينما  المنخورة، 

الأشجار، فتزداد روحي امتلاء بالرعب.
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لرحلة  استعداداً  الفظّة  الوسطاء  أصــوات  داهمتنا  فجأة، 
تجمَّع  البصر،  لمح  وفي  عهراً.  تقطر  أصوات  زياد.  بن  طارق 
الأزرق.  الموت  نحو  وساقونا  الوطن،  رحمة  من  المطرودون 
تكدَّسنا في قارب صغير مثل أسماك السردين. ركام من الوجوه 
يَت على عجل. كل صورة تختزل عالماً  والسحنات والهياكل سُوِّ
من القهر، والهروب من المجهول إلى المجهول. لم يكن ينقصنا 

إلا قليل من الحيوان حتى تكون سفينة نوح.

الظلام مثل كائن خرافي يجثم فوقنا، ولا صوت يعلو على 
وسار  القارب.  جنبات  على  ر  المتكسِّ والموج  المحرِّك،  هدير 
الهدير،  المحرِّك عن  توقَّف  بغتة،  الأمواج.  عباب  يمخر  القارب 
أحد  رهيب. صاح  القلوب خوف  على  وجثم  ثقيل،  فعَمَّ صمت 

الركاب ووجهه ممتقع:

ماذا حدث؟

ردّ الربّان مطمئناً الجميع:

عطل بسيط.

يفرغون  الآخــرون  وأخذ  العطل،  إصلاح  في  الربّان  انهمك 
القارب من الماء الذي تسرَّب إليه من خلال ارتطام الأمواج به. 

أما الباقي، فكان يترقب ما تؤول إليه محاولات الإصلاح.

الروح  وعادت  الجميع،  فاستبشر  جديد،  من  المحرك  وهدر 
إلى الأجسام، وراح يلتهم الزرقة. ثلاث ساعات ولا شيء غير 
الظلمة، وأشداق الموت مفتوحة على أشدّها من حولنا. وحين 
تعلو مقدِّمة القارب، ثم تغطس تحت المياه، يرتفع الأدرينالين، 

وتقفز الروح إلى الحلوق، فتتعالى صيحات الاستغاثة.

وقد  أمامك،  المترامي  الخضمّ  في  تعرفها،  فلا  نفسك  ترمق 
أرخى عليه القمر أعضاءه. شبح ابيضّ شعره في ظرف ثلاث 
ساعات مثل ملفوظ من قبر ذاق ضمَّته. لم تكن في القارب بين 
القارب  أصبح  ضخم.  حوت  بطن  في  كنت  بل  رحيمة،  أكــفّ 
قبراً جماعياً مفتوحاً، مشبعاً بالبول والقيء، والأجساد الفاقدة 
للوعي، ينتظر الطلقة الأخيرة كي يغلق سقفه. وصاح الجميع: 
القارب بين أكفّ الموت، وحين تناهت في الأفق  يا الله؟؟؟. ظلَّ 
حياة  أمــواج  الأوصــال  في  انتعشت  الشاحبة،  الأضــواء  بعض 

شفيفة.

 عادل بن زين

الرُّعب
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سلخ  قد  التعب  كان  روما،  أسوار  عتبات  على  وقفنا  حين 
أو  أنصافها  كنا  الآدمية،  الكائنات  باقي  مثل  نكن  لم  حواسنا. 

أشباهها. صاح مرافقي ولسانه يتفتَّت من لظى العطش:

نريد ماء.

أجبته بنصف صرخة:

اصبر.

صاح آخر من نقطة أخرى، ويبدو أنه يعرف دروب المنطقة 
جيداً:

اتبعوني، هناك بحيرة ماؤها خمر.

الأفق  في  ماء  موجة  بعثرته  غنم  قطيع  مثل  وراءه  سرنا 
صيد  مطاردة  قَتها  مزَّ كلاب  مثل  الألسنة  مشقَّقي  كنا  البعيد. 
انتابتني  التي  المشاعر  تلك  تفسير  أستطع  لم  النفس.  طويلة 
قطيع  مثل  الجميع  هرع  الأفــق.  في  الزرقة  تلك  لاحت  عندما 

سحاب نفخت فيه الريح بغتة.

إلى  الأولى  خطوتي  مثل  الماء  نحو  خطوتُ 
أول ساقين أضاءا جسدي. اغترفتُ اغترافتي 

في  البارد  ــزلال  ال الماء  فسرى  ــى،  الأول
الروح.  العذب في  النغم  أوصالي مسرى 
شــعــرت بــالأوصــال تـــورق، عــدت من 

جديد... انحنيت على الماء فارتسم وجه 
أفزعني  المتراقصة،  الدوائر  وسط 
الأمر فتوقفت، التفتّ خلفي أستطلع 
وجه... لا  شيء...  الأمر...لا  جلية 
مصلوبة  الخضرة  فقط  جسد،  ولا 
على أشباح الأشجار فارعة الطول 

على امتداد البصر.

أكرع  كي  أخــرى  مــرة  انكببت 
آلاف  البحيرة  فكانت  الــحــيــاة، 

دائرة  كل  وفي  المتمائلة،  الدوائر 
الــذي  الــوجــه  لكن  ــه.  وجـ يسبح 
الذي  الوجه  ذلك  قلبي،  على  جثم 

الأول  الماء  توقّف  خلفي.  من  يطلّ 
قبل  الاخضرار  فمات  الأوصــال،  في 

الأوان.

لم تكن كائناً عادياً. طول فارع، 
ووجـــه مــلائــكــي، وخـــدان قُـــدّا من 
لهيب وردي، وليل فاحم أُسدِل على 
البحيرة.  زلال  من  قُــدَّ  أزرق  فستان 
خلتها ريحانة، فطفقت أحدث نفسي 
تفعل  »مــاذا  حواسي:  من  غفلة  في 
كان  هــنــا؟«.  هــذه  الأمازيغية  آلهة 
القطيع  وكان  الحياة،  يكرع  القطيع 

الآخر يسبح في الدوائر. وما بين هذا وذاك ضاعت بوصلتي في 
خارطة متعدِّدة الزوايا والخطوط والألوان والأحرف.

قوة،  من  أوتيت  ما  بأعلى  فصحت  فجأة  الجنون  تملَّكني 
فانتصبت وجوه الرفاق شاخصة مثل جذوع الأشجار تتطلّع إليّ 

باستغراب. قال ابن عمي:

ما بالك؟ أجننت؟

ملامح  احتقنت  آخــر،  رفيق  فتكفَّلَ  شفة،  ببنت  أنبس  لم 
الحياة في خَدَّيه على حين غرّة، بالردّ:

تداهم رفيقنا خيالات البحر والغابة.

اختفت ملامح الرفاق من حولي فجأة، صارت البحيرة صالة 
امرأة  تقودها  عذبة،  سمفونية  تعزف  أوركسترا  تؤثِّثها  زرقاء 
يتلوان  أخضران،  غصنان  عينيها  من  ينبجس  نار،  من  قُــدّت 

شة. ابتسامة متوحِّ

بدأت تقترب مني رويداً رويداً. وكلما دنت أكثر زادت عيونها 
اتِّقاداً، وكبرت أنيابها شيئاً فشيئاً. استشرى الفزع في أوصالي، 
ساقيَّ  وأطلق  أقدامي،  أمتطي  إرادة  بلا  فوجدتني 
والأشواك،  الأحراش  وسط  أركض  كنت  للريح. 

وقلبي يكاد يفرّ من صدري. 

اللهاث مثل  النفس.  المطاردة طويلة  كانت 
إلى  أصاخت  الأماكن  كل  الرصاص.  صهيل 
المنخورة  العظام  العنيفة،  القلب  نبضات 
المطمورة  الأعضاء  وبقايا  المقابر،  في 
الأشجار  وجذوع  القديمة،  الأســوار  في 
المثقوبة بالرصاص. وكلما التفتّ خلفي 

رأيت الأنياب مشرعة نحو عنقي.

أوصالي  ــذت  أخ فشيئاً،  وشيئاً 
على  الــقــدرة  أقــدامــي  فتفقد  ترتخي، 
ورائــي  نظرت  وحين  الَــعــدْو.  متابعة 
أخيراً داهمتني ضربة الأنياب. انغرزت 

مثل الوشم في العنق.

- 4 -

الليل طويلًا.  تمدّد  اليوم،  في ذلك 
فقدتَ  حتى  كثيراً  الفراش  في  وتقلبتَ 
ــكَ قــوافــل  ــت ــر. داهــم ــســري تــفــاصــيــل ال
التهويم، ومناظر القيء وأنياب الجميلة. 
كان الموت أقرب إلى السرير. استيقظتَ 

مراراً تبلِّل أعضاءك المحمومة. 

وحــيــن غــمــرنــي ضـــوء الــصــبــاح، 
تصطك  صــراخ  من  كتلة  الكون  كــان 
العينان  جمجمتي.  فــي  أعــضــاؤهــا 
حمراوان بلون الدم، ورجفة تحبو فوق 
ب  مخضَّ حلم  من  هاربة  رجفة  وجهي، 

بصهيل المقت.
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رَجُلٌ جَرِيءٌ ... 

هُ لأ يَهَابُ عَدُوَّ

يُصْغِي لِرِفْقَتِهِ

وَيَرْوي نَخْلَةً في حَقْلِهِ ...

رَجُلٌ قَوِيٌّ ...

لُهُ الحِجَارَةُ حينَ يَحْزِمُ اَمْرَهُ ... لأ تُعَطِّ

رَجُلٌ سَعِيدٌ ...

وَاقِفٌ كَالَأرْزِ في لُبْنَانَ

اَوْ كَالنَّخْلِ في شِبْهِ الجَزِيرَةِ

لقَاءِ سِوَى اسْتِزَادَةِ رَاحِلٍ لأ يُرِيدُ مِنَ الِّ

تُ يَمْشِي كَمَا يَمْشِي المُوَقَّ

لأ يُرَاوِدُهُ الخُلُودُ بغيرِ لَحْظَةِ مَوْتِهِ

فَلِقَسْوَةِ الإسْفَلْتِ اَحْلامٌ 

مَاءُ وقَلْبُ صَاحِبِهَا وَطَنْ ...! دُهَا الدِّ تُخَلِّ

رَجُلٌ عِصَامِيٌّ ...

قَاعُدِ يُريدُ لِنَفْسِهِ جُزْءًا صَغِيرًا مِنْ مُكَافَاَةِ التَّ

لأ يُريدُ لِنَسْلِهِ فَقْرًا ولأ بَذَخًا

يُريدُ لِكُلِّ مَنْ يَهْوَاهُمُو سِتْرًا

ةً  ... تُهُمْ لَدَيْهِ وَدِيعَةً اَبَدِيَّ لِكَيْ تَبْقَى مَوَدَّ

بَاعِ رَجُلٌ بُدَائِيُّ الطِّ

يَرَى الحَقَائِقَ ذَاتَ لَوْنٍ اَبْيَضٍ اَوْ اَسْوَدٍ

وْنَيْنِ لأ مَزْجَ للَّ

لُ يَقْتُلُ الَأعْصَابَ لَكِنْ  والغَازُ المُسَيِّ

شُ رُوْيَتَهْ ... لأ يُشَوِّ

بُ بالرَّصَاصِ  رَجُلٌ يُرَحِّ

لِكَيْ يَرَى يَوْمَ القصَاصِ

ةِ ولأ يُبَالِي هَلْ يَكُونُ قصَاصَ رِفْقَتِهِ الَأحِبَّ

اَوْ يَكُونُ قصَاصَ مَنْ قَتَلُوهُ في زَمَنٍ تَلا ...!

رَجُلٌ طَبِيعِيٌّ ...

لَهٌ خِطَطٌ لِقَابِلِ عُمْرِهِ

ا اَوْ اَبًا لَوْ مُدَّ في عُمْرَيْهِمَا ...!  يَشْتَاقَ زَوْجَتَهُ واَبْنَاءً اِذَا وُجِدُوا واُمًّ

رَجُلٌ نَبِيلٌ حِينَ يَحْزَنُ 

وْتِ  فَرْحُهُ دَوْمًا خَفَيضُ الصَّ

لأ يُوْذِي الحَزَانَى الآخَرِين بِفَرْحِهِ ...

عبدالرحمن يوسف

د محمود شهيد شارع محمَّ
في ذكرى أحداث محمد محمود، تحية لشهداء هذه الموجة الثورية العظيمة
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رَجُلٌ لَهُ صَوْتٌ يُوَاجِهُ زَعْقَةَ »الخَرْطُوشِ«

نْدُوقِ في نُوفِمْبَرَ القَاسِي ...! صَوْتٌ لَيْسَ في الصُّ

خَانِ رَجُلٌ يَرَى مَا خَلْفَ اَعْمِدَةِ الدُّ

وخَلْفَ آلأفِ العَسَاكِرِ

خَلْفَ دُنْيَانَا وخَلْفَ اليَوْمِ

بَعْدَ الآنَ بَعْدَ القَيْدِ بَعْدَ البَعْدِ

في عَيْنَيْهِ آلأفُ العَبِيدِ تَحَرَّرُوا

خَاسَةِ  فُنِ التي نَقَلَتْ جُدُودَهُمُو إلى سُوقِ النِّ قَفَزُوا مِنَ السُّ

في المَدِينَةِ والقُصُورْ ...

رَجُلٌ ...

سَاءِ تَزِيدُهَا حُسْنًا واَخْلاقُ الرُّجُولَةِ في النِّ

فَتُبْصِرُ مِصْرُنَا »سِتَّ البَنَاتِ« فَرَاشَةً 

مُودِ نَهْدَانِ قَدْ كَسَرا الهِرَاوَةَ بالصُّ

عَلى جَوَى الإسْفَلْتِ

ثُمَّ تَرَى العَسَاكِرَ كالخِرَافِ

تُسَاقُ في صَمْتٍ لِشَارِعِ حَتْفِهِمْ

دٍ مَحْمُودْ ...! لِمُحَمَّ

لِلْمَوْقِعِ المَشْهُودْ ...! 

لِلْمَوْعِدِ المَوْعُودْ ...!

رَجُلٌ اَوِ امْرَاَةٌ 

كَبيرٌ اَوْ صَغِيرٌ

دٌ اَوْ خَادِمٌ  سَيِّ

أو عَامِلٌ اَوْ عَاطِلٌ

رَجُلٌ طَويلٌ اَوْ قَصِيرٌ

اَبْيَضٌ اَوْ اَسْمَرٌ اَوْ بَيْنَ بَيْنَ

مُهَنْدِسٌ اَوْ زَارِعٌ اَوْ سَائِقٌ للحَافِلاتِ

هُنَا تَرَى اللا فَرْقَ 

هُمُو اِذَا صُبِغُوا بِلَوْنِ دِمَائِهِمْ يَتَشَابَهُونَ كُلُّ

هُمْ اَبْنَاءُ اُمٍّ وَاحِدَةْ ... كَاَنَّ

هِيدْ ...  الَأرْضُ اُمٌّ للشَّ

والَأرْضُ دَوْمًا شَاهِدَةْ ...

نَفْنَى ولأ تَفْنَى

ا قَدْ وَهَبْنَا الَأرْضَ مِنْ دَمِنَا لِتَبْقَى خَالِدَةْ ...! لَأنَّ
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»مساس« مجموعة قصصية كتبتها أروى 
طارق التل تبدو للقارئ قريبة منه، وبعيدة 

عنه في الوقت نفسه.
في  الأول  الطُعم  أو  الأولى  القصة 
المجموعة »عيد ميلاد« متفرِّدة في موضوعها، 
متداخلة في تفاصيلها بموضوعات القصص 
التالية، وليس هناك تفاضل بينها وبين 
عالمها  قصة  لكل  لأن  المجموعة  قصص 
العادة محكوم  بها، والكاتب في  الخاص 
بما تفرضه عليه قصته، وليس من السهل 
عليه الخروج منه حتى لا يصبح غريباً عن 
ه، وهذا ما حرصت عليه القاصة، فقد  نصِّ
بما  قصصها  داخل  إبداعها  أدوات  وظّفت 

تحتاجه كل قصة بذاتها.
بجملة  القصة  تبدأ  الميلاد«  »عيد  في 
جوابية يقولها الطفل، عفوية وصارخة، 
تختصر كل ما في نفسه من خوف من زمن 
قادم: »من قال لك إنني أريد أن أكبر!!«. 
إن الطفل يحاول ن يلوذ بيومه خوفاً من 
غده، والخوف عنده لغة متفاعلة مما يعرفه 
عن أمسه مع لغة غامضة فيما يخشاه من 
غده، وبؤس يعيشه في يومه، هذا الجواب 

بي في الوقت  التساؤلي والتعجُّ
ذاته ما كان له أن يملك كل 
يكن  لم  لو  التأويلات  هذه 
الإبداعي  دورها  للقاصّة 
في رصد حالة الطفل ساعة 
البوح، فهي لم تترك الجواب 
معلَّقاً بفضاء التأويلات، بل 
مدروس  واقع  إلى  شدَّته 
خلال  من  المبدع  بعناية 
متابعة صدى هذا الجواب 
في نفس الطفل، فكشفت لنا 
البعد النفسي عند الطفل الذي 
دفعه إلى مثل هذا الجواب: 

»أجابها بعينيه الشاردتين يمنة ويسرة، 
أعماقه  في  أي صدى  بلا  الضاحك  وفمه 
المتصحرة من معنى وجوده في هذه الحياة 
أو على قارعة طريقها، حيث يسترزق تحت 

أضواء حمراء وخضراء«.
تعطينا القاصّة مفتاح خوفه: »عينان 

بلا  و»ضحكة  ويسرة«،  يمنة  شاردتان 
والخائف  رة«،  متصحِّ و»أعماق  صدى«، 
في العادة زائغ البصر يتلفَّت حوله خوفاً 
هو  هنا  والطفل  وحركتها،  الأشياء  من 
المرسل العفوي لما في نفسه، والقاصّة 
هي المستقبل إذ تحسن بثّ الصورة بعد 
التقاطها. ونرى أن جواب الطفل ووصف 
القاصة بمثابة مفتاح يُدخِلنا إلى عالمين: 
عالم الطفل بكل خوفه، وعالم القاصة بكل 
د القاصة  صدق مشاعرها وخوفها عليه. وتؤكِّ
خوف بطلتها: »استوحشت أضلعها التي 
تحمل في ثناياها عصفوراً رقيقاً من تشاؤمه 

لسنواته القادمة«.
القاصّة  بطلة  تقف  مرور  إشارة  عند 
أمامها بسيارتها الفارهة تنتظر الانطلاق، 
المتقزِّم عن  ببنطاله  تحتها  الطفل  ويقف 
كاحليه ينتظر الكسب الحلال، هذه الصورة 
مألوفة لكل من يقود سيارة في المدن، لكن 
القاصة أخرجتها من فضاء المألوف إلى 
فضاء الدهشة.الصورة المألوفة لم تُغادر 
القاصّة، بل حملتها معها إلى بيتها، وأخذت 
ص مأساتها الإنسانية، وأبعاد حزنها  تتفحَّ
القاصة على  وخوفها، تقول 

لسان بطلة قصتها:
»في عتمة ليلها أقلقها هذا 
المتشرِّد الصغير، نسيت أن 
بنطاله  تتذكر  وهي  تنام 
المتقزم عن كاحليه، وقميصه 
الذي تلوّن ببقع الفقر وكثير 
الأغنياء،  لؤم  بصمات  من 
بطينية  تعثَّر  الذي  ووجهه 
البشر«. هذه الصورة لطفل 
الإشارة الضوئية، وهذا الحكم 
من نفس واعية »وكثير من 
بصمات الأغنياء«، إذن هذه 
الصورة هي نتاج مجتمع غني بعيد عن 

إنسانيته، ودوره الاجتماعي.
الطفل  بين  مطاردة  عملية  نلمس  هنا 
بصورته  البطلة  يُطارد  الطفل  والبطلة، 
وخوفه، وهي تطارده بإنسانيتها، وهذا 
مبرِّر لتواصلها معه من خلال البحث عنه 

حسن عبدالفتاح ناجي

ومحاورته عند أول لقاء، ويأتيها جوابه 
الثاني أكثر وجعاً من جوابه الأول: »أخشى أن 
يقطّعوني كما فعلوا بأبي«. وتعلم من خلال 
»دموعه الجافة والتي اعتاد أن لا تسيل« عن 
مرض أبيه، وعجزهم عن مداواته، فقطعوا 
رجليه وكذلك يديه من الرسغين. وهو الآن 

كومة من اللحم لا يقوى على شيء.
تضع  أن  القاصّة  بال  عن  يغيب  ولا 
هذه  في  الإنساني  بدورها  الأم  صورة 
الحالة: »تصحو أمه، تواري مجرى دمعها 
عن صغارها بأكمامها«. صورة فنية متلاحقة 
الحدث، خير  لتدخل في نبض  ومتحركة 
طريق وأسهله لتخليص أحدهم من مرضه، 
أن تُقطع أجزاؤه ما دام لا يستطيع أن يدفع 
ثمن العلاج«، ويأتي سؤاله الجارح ليوقظ 
فيها كل نبض إنساني: »هل يُشبه الطبيب 
وتنسى  نفسها  تتمالك  لا  هنا  اللحّام؟؟«. 
من  تنزل  ضوئية،  إشارة  أمام  وقوفها 
سيارتها لتحضنه وتمنحه بعض الأمان، 
وتصرخ: »أقسم لك أنك ستكبر«، »وتذرف 
دموعاً حارقات تتلقَّفها أناملها التي تنغمس 
الضوء  ويعلن  وحناناً«.  ضماً  رأسه  في 
زالت  ما  لكنها  بالمرور،  السماح  الأخضر 
تحضنه، وتُعلن هي عن غضبها من هؤلاء 
الذين لا يحملون مشاعر إنسانية، وقد جُنّ 
جنونهم، فتصف نزقهم بسبب وقوفهم لحظة 
انتظار بما يتناسب ولحظة اندفاعها نحو 
ق  الطفل: »لم يصبر اللاهثون بنزعات التسوُّ

والاستهلاك«.
راقَ لبطلة القصة مطاردتها مأساة الطفل، 
واستمرت  لانتظارها،  الطفل  واستسلم 
المتحركة  الصور  اصطياد  في  القاصّة 
درامياً للتعبير عن جوّانية بطلتها: »رأته 
يشدّ  بالمارة..  يُمسك  النظرات..  مشدوه 
بأكمام قلوبهم«. تروي لنا القاصّة نهاية 
حكاية الطفل بدفنه جثة أبيه ووقوفه عارياً 
التنمية ورعاية  أمام مجتمع يعقد مؤتمر 
الطفولة، لكن أية طفولة ترعاها الدولة؟ 
قبر  بثمن  الكاتوه  قالب  ثمن  يكون  حين 
أبواب  على  الواقفين  بطوابير  أم  الفقير؟ 

الماكدونالدز والهارديز؟.

ث نبض الصورة وحركة التحدُّ

كتب
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ترى، ما الذي يدفعُ مفكراً من قيمة وعيار 
عبد الله العروي إلى ترجمة نص مسرحي 
لكاتب فرنسي شبه مغمور، تدورُ أحداثه 
سنة 1519 في مدينة »آبلة« الواقعة في 
إقليم قشتالة الإسباني؟. سؤالٌ يجيبُ عنه 
صاحبُ »الإيديلوجية العربية المعاصرة« في 
معرض تقديمه لمسرحية »شيخ الجماعة« 
لهنري دي مونترلان )المركز الثقافي العربي، 
الدار البيضاء، 2013(، مشيراً إلى كونه لم 
يُعره، غداة تماسه الأول مع هذا النص سنة 
1966، كثيرَ اهتمام لأسلوب أو أدنى اعتبار 
للتقنية. يقول في هذا الصدد: »فالأسلوبُ 
كلاسيكي، تقليدي، خطابي، منمَّق، مضخّم 
والتعابير  بالمفردات  مليءٌ  التشدُّق.  حدّ 
المستوحاة من كتّاب القرن السابع عشر 
ذوي النزعة الدينية المتشدِّدة. أمّا التقنية 
فتقليدية هي الأخرى، بعيدةٌ كلّ البعد عن 

التجارب المعاصرة التي أتذوّقها.«.
به  حدا  الذي  الموضوعي  السببُ  أمّا 
لنقل هذا العمل من الفرنسية إلى العربية، 
الكتابات  كل  شأن  بالتأكيد  مبطنٌ  فهو 
الموازية لمشروعه المنصبّ على تفكيك 
حـســـب   - يتفرع  إذ  التـــــاريخ؛  فلسفة 
مظـــان المقدمة – إلى شقَّين أساسيين: 
شقٌ سياسي، ينتمي إلى مرحلة تشكُّل 
الوعي، ولهُ ارتباطٌ بالسنوات التي تلت 
بطل  يورده  ما  لأنّ  المغرب،  استقلال 
المسرحية »ألفارو« عن انتشار مظاهر اللؤم 
والخسّة في إسبانيا بعد انتهاء »الحرب 
المقدسة«، كان يجد صدى »مرآوياً« في 
ما  يشاهدُ  وهو  العروي  الله  عبد  نفس 
مرّ  الذي  الستينيات  »مغرب  في  يجري 
نشوة  إلى  الاستعمار  محنة  من  بسرعة 

الاستقلال، ثم عاد إلى حياته العادية المليئة 
بالمساومات والتنازلات الدنيئة«. وشقٌ 
عاطفي، نوستالجي - إذا صح التوصيف 
- يستبطنُ وعي المترجم تجاه الأندلس 
ارتباطاً  هناك  وأنّ  بخاصة  وتاريخها، 
العربي وإسبانيا،  بين  وجدانياً مستمراً 
يدفعُ دائماً إلى استظهار مكنونات نفسية 
إنسان تلك الأرض وسلوكاته، وأثر الدين 
والمجتمع والسياسة في واقعه المعيش. إذ 
توافقَ سقوط غرناطة مع اكتشاف أميركا، 
تلك القارة التي اندلعت فيها حرب مقدسة 
الفكرة  هذه  المقدسة«  »الحرب  جديدة. 
ر الفرسان الإسبان في  التي حكمت تصوُّ
حروبهم ضد المسلمين، وغيرهم؛ لذلك كان 
الإسبان يذهبون إلى أميركا ليتخلّصوا من 
الفقر والبطالة، وليواصلوا خدمة أهداف 
»ألفارو«  كانت عقدة  والملك. هذه  البابا 
شيخ الجماعة رئيس ما تبقّى من فرسان 
القديس ياغو، والذي رفض الذهاب إلى 
أميركا، لأنّه لا يعبدُ الله ولا المال، بل هو 
مؤمنٌ بقداسة الحرب، ولم يجد في الذهاب 
إنّ »ألفارو« هذا لا  أميركا »قداسة«.  إلى 
يكشفُ  ما  بقدر  المتزّمت  المسيحي  يمثّل 
المسيحية في إسبانيا بالذات،  عن تأثُّر 
العقيدة الإسلامية،  بطول مساكنتها مع 
إسلامية  عربية  العمق  في  نفسيته  وأنّ 

 تفكيك »الحرب المقدسة«

أنيس الرافعي

تحت غطاء مسيحي شفّاف. 
الذي يستخلص   لعل السؤال العميق 
عند قراءة مسرحية »شيخ الجماعة«، هو 
الآتي: ما الذي فعله الإسبان المسيحيون 
ولم يفعله المسلمون في تعامل كل منهما 

مع فكرة »الحرب المقدسة«؟ 
الذي  عينه  السؤال  هو  ريب،  وبلا 
تجيب عنه ترجمتان أخريان لهما الهاجس 
»التاريخاني« نفسه، عكف عبد الله العروي 
على إنجازهما مؤخراً لكل من كتاب »دين 
الفطرة« لجان جاك روسو، وكتاب »تأمُّلات 
النهوض  أسباب  الرومان:  تاريخ  في 

والانحطاط« لمونتسكيو.
الترجمات  هذه  بياضات  تقاطع  وفي 
مجتمعة، بما تنطوي عليه من لمحاتٍ فكرية 
خاطفة أشبه بالومضات ومن ظواهر قابلة 
للملاحظة، الكثيرُ من المغازي والعِبَر التي 
يمكن أن يلتقطها كل من يهتمّ بتصاريف 
وإشكاليات  السياسة  وتدابير  التاريخ 
المسألة الدينية، ويُعنى بتصحيح ما قد 
يشوب هذه المجالات من مغالطات وانزلاقات 

وتوظيفات مغرضة.
مسرحية »شيخ الجماعة« لهنري دي 
مونترلان درسٌ آخر من »ديوان السياسة«، 
يقدِّمهُ عبد الله العروي لكل المشتغلين في 
الجبّة  من  يخرجون  علّهم  العام،  الشأن 
فضيلة  ويتعلَّمون  لمجالاتهم،  الضيقة 
التأويل انطلاقاً من نصوص أخرى ذات 
طبيعة مجازية وأدبية خالصة، فيحفرون 
وينقِّبون خلف مضامينها الكامنة، ويعيدون 
صياغة وقائعها وفقاً لمعادلها في الواقع 
كما لو أنهم يتبعون مقولة نيتشه الخالدة: 
»لا وجودَ لحقائق، بل لتأويلاتٍ فقط«. 



108

  فاجاً حصول الروائي الصيني مو يان 
)1955( على جائزة نوبل في الآداب عام 
2012، كثيرين من دارسي الأدب العالمي، 
إذ صرفوا أنظارهم إلى روائيٍّ أكثر منه 
شُهرةً هو الياباني هاروكي موراكامي. 

لكن  من طالعوا عوالم هذا 
الصيني وتقنيّاته اللافتة في 
الكتابة السردية لم يتفاجأوا 
بقرار لجنة الجائزة، وعدُّوه 
عادلًا بحقّ، بمنأى عن حساب 
السياسة ومنغّصات العصر 
والميديا. كان أوّل ما صدر 
للصيني مو يان، وهو لقبه 
المستعار الذي استبدله باسمه 
هو  موييه،  غوان  الأصلي 
روايته السير ذاتية »الفجلة 
التي   ،)1986( البلّورية« 

تحكي عن طفل يرفض الكلام، 
ويروي الحياة في الريف كما عاشها الكاتب 
نفسه في طفولته؛ لكن روايته الموسومة 
بـ»الذرة الرفيعة الحمراء« )1987(، التي 
تحكي عن تاريخ الثورة البطولية لقرية 
ضد الغزو الياباني والمصاعب التي تحمّلها 
المزارعون في السنوات الأولى من الحكم 
الشيوعي، كانت هي التي ارتقت به ضمن 
أهمّ كتّاب الرواية ليس في بلده الصين، 
لت الرواية  بل خارجه، ولاسيّما بعد أن حُوِّ
إلى فيلم ذاع صيته في العالم الغربي، 
وفاز بجائزة »الدب الذهبي« في مهرجان 

برلين عام 1988.
  تتّسم مجموع روايات مو يان التي 
زادت عن العشر، عدا مجاميعه القصصية، 
بطابعها الواقعي الذي لا يخلو من سحر 
وقسوة وسخرية ونقد لاذع في تناولها 
للتغيّرات المفاجئة التي شهدتها الصين، 
إبّان  أو  الشيوعية،  الحقبة  قبل  سواء 

الاجتياح الياباني، أو أيام الثورة الثقافية 
المشهودة، أو في فترات أخرى من تاريخها 
المضطرب في ظل النظام الشيوعي. ويدين 
مو يان في لهجته الحكائية لرائد الأدب 
الصيني الحديث لو شيون )1881 - 1946(، 
قبل أن يتأثر تالياً بأساليب 
التي  السحرية  الواقعية 
اللاتينية،  أميركا  من  هبّت 
وتوافقت مع محكيّاته التي 
فيها الكثير من حكايات الريف 
الصيني وأساطيره المليئة 
بالجنّ والأشباح، حتى أنّه 
الصيني«.  بـ»فوكنر  لُقِّب 
وبفضل تقنيّات الكتابة التي 
استوحاها من أجواء الواقعية 
السحرية، استطاع مو يان 
أن يتحايل على مقصّ الرقابة 
الصين،  في  للغاية  النشط 
ويبتكر طريقته الخاصة في التعبير عن 

فنّه وزمنه. 

قانون كارما القاسي:  

كارما  »قانون  يان  مو  رواية  تقلّ  لا 
القاسي«، التي تُرجمت إلى الفرنسية عام 
2009 عن منشورات لوسوي، أهمّيةً عن 
أهمّها  نقل  لم  إن  الكبرى،  أعماله  بقية 
وأكثرها طرافةً. في هذه الرواية يرسم مو 
يان صورة الصين الشيوعية منذ تأسيسها 
وذلك  هذا،  يومنا  إلى   1949 العام  في 
من خلال حكايةٍ عجائبيّةٍ تروي المحن 
المضحكة والمأساوية التي يتعرّض لها 
شيمن ناو مالك الأرض الشاب والحيوي، 
الذي يُعدَم رمياً بالرصاص في فاتح يناير 
من عام 1950، بُعَيْد وصول ماو تسي 
تونغ إلى سدّة الحكم في الصين. وتبعاً 
بسبب  عليه،  يُحكم  الكارما،  لقانون 
أخطائه، بأن يتحوّل إلى حيوان. ولأنّه 

كان ساخطاً على ما انتهى إليه من شعور 
بالبشاعة، وعلى حكم القضاء الجائر في 
حقّه، ينال من ملك الجحيم الجزاء بأن 
إمّا  تِباعاً  فيُمسخ  جديد،  من  عنده  يولد 
في جلد حمار، أو جاموس، أو خنزير، 
أو كلب، أو قرد، قبل أن يعود له شكله 
هذه،  والحالة  الجحيم،  فملك  البشري. 
يمثّل السلطة في بكين: إنّه يعاقب أولئك 
الذين يحتجّون. الجحيم كناية عن الصين. 
وعبر تحوّلاته الحيوانية، عومل شيمن 
ناو معاملة قاسية، وتمّ استغلاله وخداعه 
بفظاظة، رغم براءته. وإذا كان هناك ما 
يحدث الصدمة، فإنّما بفضل ذكائه وطاقته 
الحيوية الاستثنائية. إنّه مزعج. يمضي 
وقته في الصراخ، ويطالب بالعودة إلى 

قريته لمحاسبة جلاديه. 
  لقد كان في الحقيقة يحكي أليغوريّاً، 
عن تاريخ الصين الشيوعية من خلال هذه 
ومختلاً  فاعلًا  شاهداً  وكان  الحيوانات؛ 
وكوميديّاً ومتنكّراً يتابع طوال خمسين 
عاماً، أي من »التحرير« الماوي إلى عصر 
السوق الحالي مروراً بالثورة الثقافية، 
بلدته  في  إليه  انتهى  الذي  المصير  ذلك 
)شيمن( المحاذية لـ)غاومي( بلدة مو يان، 
بقدر ما  المصير الذي فتحت الصين عينيها 
عليه. لهذا، حين سُئل مو يان عنه، قال 
بالتعبير  له  إنّ شخصية شيمن سمحت 
عمّا يعتقد بأنّه يُمثّل الحدث الأهم بالنسبة 
لتاريخ الصين الحديث، ألا وهو الإصلاح 
الزراعي الذي فرضه الحزب الشيوعي عند 
مُلاك  أن  حدّ  إلى  السلطة،  إلى  مجيئه 
الأراضي أُبيدوا عن بكرة أبيهم ظلماً، فيما 
كان ضمنهم من اغتنى بفضل عملهم وتدبير 
ممتلكاتهم بدهاء؛ لكنّ هؤلاء المزارعين 
الذين عاملهم الشيوعيون بقسوةٍ، لم يكونوا 
يستحقّون الموت. ففي ظلّ حكم الزعيم 

عبداللطيف الوراري

السخرية من جحيم الصين
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الصيني ماو تسي تونع كانت الحملات التي 
سدّدت ثمن التصنيع الأول في الصين، تتمُّ 
عبر سياسة الأسعار والاختيارات الفردية 
الخاصة بالميزانية. واليوم يوجد من أبناء 
الفلاحين، الذين يعرفون باسم )الميغون(، 
نحو مئة وعشرين مليوناً ممّنْ يتقاضون 
أجوراً هزيلة وخالية من جميع الحقوق، 
بعد أن حملوا فاتورة الازدهار الاقتصادي 

على عاتقهم. 
  وهكذا فإنّ عوارض الكارما المزعجة 
إنّما  ناو،  شيمن  لشخصية  وقعت  التي 
هي بمثابة كناية عن المأساة التي عاشها 
المزارعون الصينيون، بمن فيهم عائلة مويان 
التي عاش في أحضانها. فبعد عام 1949، 
كما يحكي مو يان نفسه في أحد حواراته، 
صراحةً  عُومِلوا  الفلاحين  »هؤلاء  بأنّ 
كالأبقار أو الحمير، وهم يُقْتادون كالقطيع 
لكلّ  فاقدين  الشعبية،  الكومونات  داخل 
حريةٍ لهم. كان عليهم أن يُطيعوا الأوامر، 
وينزلوا إلى الحقول من صافرة إلى أخرى، 
فيزرعوا ما يُؤمرون بزرعه... ولم يستعيدوا 
شيئاً من الحرية إلا في الثمانينيات، ثُمّ 
سرعان ما تدهورت وضعيّتهم من جديد«.

شخصية  هناك  ذلك،  جانب  إلى    
ثانية لا تقلّ أهمية هي لان ليان، الطفل 
شيمن  قبل  من  عليه  العثور  يتمّ  الذي 
ناو، وقد أفلح في أن يسلم بجلده طوال 
تلك الفترة، لكنّه، مثله مثل شيمن ناو، 
كان عنيداً واجه حياة من المتاعب وهو 
يصرُّ على أن يكون بمنأى عن التأميم، 
ويرفض أن تكون قطعة أرضه التي عهد 
بها إلى الإصلاح الزراعي ضمن الكومونة 
الشعبية. وبدا إصراره على حقوقه الفردية 
أمراً لا يُصدَّق بمرأى من هستيريا العصر 
الجماعية. يقول مو إنّه لم يختلق شخصية 
لان ليان، أي »الوجه الأزرق« بالصينية، 

بل كان موجوداً في محيطه، وعرفه أيام 
يوم،  كلّ  ففي  بالبلدة.  مزارعاً  طفولته 
عندما كان يلعب هو وزملاؤه بالمدرسة 
الجمباز في الهواء الطلق، يسمعون من 
بعيد صرير عجلات عربته الخشبية يجرّها 
حمار، وإذ يمرُّ بالقرب منهم يشرعون في 
رشقه بالحجارة. كان الجميع ينظرون إلى 
لان في صفة الرجعي الإقطاعي ونصير 
لشيء.  يصلح  لا  الذي  المضادّة  الثورة 
كان يقف وحده ضدّ الجميع، واستمر في 
رفضه الانضمام إلى الكومونة الشعبية 
فيما  الأخرى،  الأسر  جميع  شملت  التي 
كان أطفاله يتخلَّوْن عنه. وخلال الثورة 
»انتقادات  بأنّه عانى من  عُلِم  الثقافية، 
ضُرِب،  الفظاظة.  منتهى  في  شعبية« 
وعُذِّب، وتُرِك عارياً يتلظّى تحت أشعة 
الشمس. وبما أنّه كان يعيش وحيداً، فقد 
مات بعد فترة وجيزة لافتقاره إلى الرعاية. 
وهكذا أراد مو يان أن يُبْقي لان ليان حيّاً 
في روايته ليس كتعاطف منه فحسب، بل 
كنوع من »حلقة من الولادات« ذات طابع 
سياسي، إذ بعد ثلاثين عاماً من التتابع 
غير المنقطع »للحركات« المختلفة، بدا أنّ 
الجماعات قد انحلّت أخيراً في الثمانينيات، 
وأن الأراضي قد اقتسمت من جديد، وأمّا 
لان ليان فقد رُدّ الاعتبار إليه. إنّ التاريخ 

اعترف له بالحقّ.
  كان لان ليان يطرح على فكر مو يان 
سؤالًا رئيسيّاً، عن مدى إمكانية المجتمع 
الشيوعي. وقد اعتقد بأنّ ذلك مستحيل، 
لأنّه مخالف للطبيعة البشرية. فأكبر فشل 
بالنسبة للشيوعية الصينية إنّما تجلّى في 
الفرد،  »تدمير  لشعار:  الحرفي  تطبيقها 
والحفاظ على الجماعة«. كان على جميع 
الصينيين الحديث بصوت واحد، وارتداء 
الملابس نفسها، واللون نفسه. إذا كان ذلك 

ممكناً، فإنّ الجميع يصير له وجه واحد... 
وهذا ما درج عليه الحزب الشيوعي الصيني 
منذ عام 1949 إلى سنوات الثمانين. كان لان 
ع والتفرُّد  ليان نفسه يحارب من أجل التنوُّ
اللذين يتطابقان، في نظر مو يان، مع 
قوانين الطبيعة والمجتمع الإنساني، ومع 
ل،  القوانين الجمالية نفسها.   ليس كتحوُّ
أو مسخ، بل بما يشبه حلقة من الولادات. 
أو  مفهوم  يان  مو  الروائي  يوظّف  هكذا 
قانون »كارما«، الذي يُحيل على واحدٍ من 
أهمّ المفاهيم البوذية، مثله مثل مفهوم 
سامسارا. وقد حاول الحزب الشيوعي، 
لفترة طويلة، اقتلاع أيّ جذور لهذه المفاهيم 
في المجتمع. ويحكي مو أنّ أجداده رغم 
ين لا يقرؤون الكتب، كانوا  أنّهم كانوا أميِّ
يستخدمون باستمرار تلك المقولات المألوفة 
صعوبات  مواجهة  على  ساعدتهم  التي 
الحياة العادية. فهم تشرّبوا الروح الصينية 
بعمق، وكانت معنوياتهم العامة تُركّز على 
البوذية، والكونفوشيوسية والطاوية، 
وفي خضمّ ذلك، كان مفهوم الكارما الذي 
يعني التعويض التلقائي عن الأعمال )ثواب 
الخير ومعاقبة الشر(، يخدم الشعب من أجل 
التخلُّص من المشاعر المدمِّرة، والاستمرار 
بصحة جيّدة. كانت البوذية نمط حياة.

   وإذاً، فإنّ رواية »قانون كارما القاسي« 
ر مو يان لكتابة  د، بحقّ، تصوُّ كانت تُجسِّ
مذهلةٍ،  بواقعيّةٍ  يُدمج،  وهو  الرواية، 
والحاضر،  التاريخ  في  شعبية  قصصاً 
ويتوتّر بين الخيال والواقع، وبين البعد 
التاريخي والاجتماعي، مستلهماً  أفكاره من 
الخلفية الخاصة به ككاتبٍ مُلْهم وداهية، 
أكثر منه كاتباً منشقّاً، يُريد أن ينفض- من 
الداخل- الغبار الكثيف عن أوجاع الصين 
الحديثة، وأن يحاكم مرحلة عصيبة من 
تاريخها الحديث والمعاصر في آن معاً. 
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الروائــي  يكتــب  أن  دنــا  تعوَّ لقــد 
ســيرته الذاتيــة بالشــكل المتعــارَف عليــه 
كرونولوجيــاً، حيــث ينتــدب لذلــك راويــاً 
يتكلم بضمير المتكلِّم عن شخصية تحيل، 
وفــق جميــع المعاييــر والمؤشــرات، علــى 
ــث  ــه، بحي ــب نفس ــي للكات ــار الحيات المس
ــن أو  ــه المفردي ــارة روات ــن إش ــع ره يض
المتعدِّديــن بياناته الشــخصية الكاملة، ثم 
يترك لهم حرية التصرُّف في هاته المادة، 
ويقف في الخلفية مراقباً كيفية انتقاء هذه 
المــادة وتوزيعها على البرنامج الســردي. 
لكنــه مــن حيــن إلــى آخــر يتدخــل فــي هــذه 
المــادة حذفــاً وتعديلًا وتفخيمــاً أو تضئيلًا 
ر الفنــي  بمــا يجعــل العمــل يخضــع للتصــوُّ
للعمــل الأدبــي. كمــا أنه أحيانــاً يضع على 
هــرم الحكــي راويــاً بضميــر المتكلــم يتكلّــم 
ــي  ــه تشــارك ف ــة من ــى شــخصية قريب عل
الحــدث أو لا تشــارك، لكــن الحكــي يكــون 
منصبّــاً عليهــا. وفــي هاتــه الحالــة يكــون 
ــن  رَي ــاً متحرِّ ــي مع ــب الفعل ــراوي والكات ال
أكثــر وجريئيــن فــي كشــف غطــاء الحــدث 

والشــخصية.
ــي أصــر  ــل« الت ــة هابي ــي »وصي ــا ف أم
داغــر علــى نعتهــا بالعمــل الروائــي، فقــد 
انتهــج لها في اســتعراض محكيه الســيري 
مسلكاً مخالفاً تماماً لما يقع عادة. فالمادة 
الســيرية هنا ارتأت أن تتَّخذ لنفســها شكل 
ر حيث يستغرق  التحقيق البوليسي المتطوِّ
الرواة وقتاً طويلًا في البحث عن المعلومة 
المتعلِّقــة بالشــخصية المتحــدَّث عنهــا فــي 
ــدّ  النــص الروائــي، وهــي قريبــة جــداً- حَ
التطابــق- مــع شــخصية الكاتــب. حيــث 
يتتبع راوٍ- شــخصية حياة المبحوث عنه 
بضــراوة مقتفيــاً كل المســالك التــي تــؤدّي 
إلــى معرفــة بقعة من بقــاع حياته المتدفِّقة 
والغريبــة. إذ يعمــد إلــى مشــافهة أصدقائه 
د عليهم  وأفــراد عائلتــه وكل مــن كان يتــردَّ
مــن ســكان الحــيّ القديم الــذي ترعرع فيه، 
مستفســراً منهــم عــن ســرّ غيابــه المفاجئ. 
ــق التحــوّل  ــي تحقي ــي ف يســتند الروائ
علــى مســتوى الصــوغ الفنــي والخطابــي 
ــردي  ــع س ــن وض ــال م ــى الانتق ــذا عل وك
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إلــى آخــر عــن طريــق تقنيــة الحــوار التــي 
تهيمــن بشــكل كبيــر إلــى درجــة أن الســرد 
والوصــف يغيبــان معــاً. وهــذا الرهــان 
د ارتيــاد  ليــس ســهلًا بالنســبة لكاتــب تعــوَّ
التصوير الشــعري الــذي يتماهى مع اللغة 
والمجــازات والغــور الذاتــي فــي التجربــة، 
حيــث كان عليــه أن يجتهــد ليقــول الحــوار 
كل شــيء: دواخل الشــخوص وانفعالاتهم 
واعترافاتهم، التحول على مستوى الأحداث 
والأفعال، أوصاف الشخوص وملامحهم، 

تحــولات الخطــاب.
تســتعير الروايــة الســيرذاتية أســماء 
النصــوص  ذكرتهــا  قديمــة  شــخوص 
إشــارة  ورود  نلمــس  حيــث  المقدَّســة، 
إلــى قصــة أول قتــل فــي تاريــخ البشــرية 
التــي قــام بهــا قابيــل بــن آدم عليه الســلام 
فــي حــقّ أخيــه هابيــل بعــد أن اختلفــا فــي 
أمــر الأخــت التــي ســيتزوجانها. ويســتعيد 
ر  الروائــي هــذه القصــة لأنــه يراهــا تتكــرَّ
عبــر التاريــخ، ففــي نهايــة الأمــر التاريــخ 
يعيد نفســه بأشخاص متعدِّدين في أزمنة 
وأمكنــة مختلفــة، لكــن الجوهــر الإنســاني 
ــم الرغبــات  يبقــى هــو هــو, حيــث تتحكَّ
الذاتيــة والمصالــح الشــخصية والنــزوات 
ــات  ــه يرتكــب حماق فــي الإنســان، وتجعل
ــا فيمــا بعــد. غيــر أن الروائــي  ينــدم عليه
ر القصــة، ويدخــل عليهــا تعديــلًا بمــا  يحــوِّ
ينســجم مع رؤيــاه الفلســفية. فليس قاين 
ســوى قابيــل بصيغــة أخــرى، ومــا هابيل 

إلا رمز للضحية القتيل عبر كل العصور،.
لقــد أدخل شــربل داغــر العالــم الروائي 
ــل  ــلال تحوي ــن خ ــيرة، م ــأزق الس ــي م ف
المتــن الروائــي إلــى أحبولــة إعــادة بنــاء 
صورة الذات كما تتخيَّل تفاصيلها الذات، 
وكمــا يبنيهــا الآخــرون عنها، وهــي عملية 
صعبــة تقتضــي مــن الروائــي التجــرُّد مــن 
ــر ودون  ــت المجه ــا تح ــر وضعه ــه عب ذات
مصفاة، ثم أخذ مسافة مع العالم المحكي 
الــذي هــو فــي الأخيــر الــذات نفســها. وهــذا 
ــق  رهــان صعــب المنــال، وغالبــاً مــا يتحقَّ
للروائييــن الذي يجــدون ذواتهم تنفلت من 
هــذه المســافة، وتتعاطــف مــع الشــخوص 
والتاريــخ الشــخصي والعوالــم الســيرية. 
ــل  وتحقّــق لشــربل هــذا الرهــان لأنــه توصَّ
إلــى تقنيتيــن فريدتين وناجحتيــن للتغلُّب 
علــى هــذه الصعوبــة: الأولــى هــي تقنيــة 
التحقيق التي استلهمها من العمل البوليسي 
المخابراتي، والتحقيق الصحفي، والرواية 
البوليســية. والثانيــة هــي تقنيــة الحــوار 
التي تســتلزمها عملية التحقيق نفســها، إذ 
تعمد في الغالب إلى الاستعانة بتصريحات 
الشــخوص واســتنطاقاتهم،  وهذا ما فعله 
الكاتــب، حيــث تتبــع الشــخوص التــي لهــا 
علاقــة بالمبحــوث عــن ســيرته، وجعلهــا 
بــكل الطــرق تحكــي عــن تفاصيلــه الدقيقة 
فــي الحيــاة والطفولــة والجنــس والطعــام 

وكل مــا يتعلــق بــه ككائــن مــن ورق.
الروائــي  العمــل  هــذا  يشــكِّل  عمومــاً 
بالنســبة لشــاعر وقفــة متأنيــة مــع الــذات 
ورؤاهــا، وجــدلًا خفيّــاً معهــا حــول الحياة 
والماضــي والذاكــرة، وســعياً منــه لإعادة 
التوازن وترتيب الفوضى التي تنزلق غالباً 
مــع ضغــط إكراهــات الحيــاة والتزاماتهــا. 
وفضــلًا عن ذلك هــي فرصة لتجريب نمط 
آخر في الكتابة، والرواية على الخصوص، 
ــدع قــول مــا لا يســتطيع  ــا تتيــح المب لأنه
قولــه شــعراً، وهــي فــوق ذلــك كلــه ســفر 
تعقبي لمســار الشــخصية وعمــل نقدي لما 
فــات، وإعــادة لبنــاء الــذات وفــق منظــور 
مخالف. وتلك حقيقة من حقائق الرواية.
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سعيد بوكرامي

يّة أسيرة نشيد لحرِّ

بعــد طــول انتظــار صــدرت الترجمــة 
الفرنســية لكتــاب الكاتــب الصينــي ليــاو 
ــة الظــلام« عــن  ــوو »داخــل إمبراطوري ي
ــي 300  ــوران)2013( ف منشــورات دار ب

صفحــة.
عــن  يعبّــر  ومؤلــم،  مؤثِّــر  كتــاب   
الوحشــية، بســخرية، وبغنائيــة. هــذا 
الكتــاب الجحيمــي حاولــت الصين بشــتى 

ــره. ــع نش ــبل من الس
 1958 عــام  فــي  يــوو  ليــاو  وُلِــد 
ــده بالســجن  ــى وال ــم عل بسيشــوان. حُكِ
في أثناء الثورة الثقافية في عام 1966. 
تأثّــر كثيراً بقراءة جون كيتس، وشــارل 
ــي 1980 واحــداً مــن  ــح ف ــر، أصب بودلي
الطليعييــن الصينييــن،  الشــعراء  أهــمّ 
وبعــد فاجعــة 4 يونيو-حزيــران 1989 
التــي عارضهــا بشــدة اعتقــل عــام 1990 
وحُكِــم عليــه بأربع ســنوات ســجناً حتى 
عــام 1994، حيــث أُطلِــق ســراحه. عاش 
وموســيقياً،  شــاعراً  هامشــية،  حيــاة 
ومغنياً، وكاتباً. كانت أنشطته وكتاباته 
محظــورة فــي الصيــن وإلــى يومنــا هــذا.
صــودرت مخطوطــة الكتــاب مرتيــن منــذ 
سنة 1994، وفي كل مرّة كان هذا الكاتب 
العنيــد يعيــد كتابــة الكتــاب مــرّة أخــرى 
مــع تهديد صريح من الســلطات الصينية 
بســجنه أحــد عشــر عامــاً إذا ما أقــدم على 
نشر الكتاب في الخارج. عندما فَرَّ الكاتب 
إلــى ألمانيا وصلت مبيعات كتاب »داخل 
إمبراطورية الظلمات« خلال أسابيع إلى 
100 ألــف نســخة. كمــا تُرجِــم إلــى عــدد 
مــن اللغــات. وقــد كتبــت الروائيــة هيرتــا 
ميلــر الحاصلــة علــى نوبــل للآداب ســنة 
2009 قراءة في آخر الكتاب، جاء فيها:
»فــي عــام 1849، أُلقِــي القبــض علــى 
فيودور دوستويفسكي، وهو في الثامنة 
هِــم بأنــه عضــو فــي حركــة  والعشــرين. اتُّ
متمرِّدة، وحُكِم عليه بالإعدام. وهو على 
منصــة الإعــدام وقــت إعدامــه، ســيعلم أن 
الحكم قد خُفِّف إلى أربع ســنوات ســجناً 
في  )سجن الأشغال الشاقة( بأومسك في 
ســيبيريا، حيث سيمضي أربع سنوات، 

ليعود الكاتب الشاب بذكريات مؤثرة عن 
إقامــة الموتــى، ذكريــات ســتغيِّر حياتــه 
كليــاً. وســيكتب عنها قائــلًا: »تعرّفت إلى 

الشــعب الذي لا يعرفه إلا القليل«. 
في وقت لاحق بعد قرن ونصف، وفي 
الصيــن هــذه المــرة، ســيتعرَّض تقريبــاً 
ــي،  ــاب طليع ــاعر ش ــه ش ــر نفس للمصي
بــألان  بشــدة  متأثِّــر  الشــعر  منفــوش 
ــس،  ــون كيت ــبِّعاً بج ــبيرغ، ومتش غينس
وبشــارل بودليــر. لــم يعــرف ليــاو يــوو 
بطبيعة الحال، إعداماً وهميّاً، لكنه عرف 
ــروف  ــل ظ ــي ظ ــب ف ــال، والتعذي الاعتق
عــة. كانــت تجربــة الســجن بالنســبة  مروِّ
لــه بمثابــة اكتشــاف للشــعب بــكل أبعاده 
العميقــة المؤلمــة. وأيضــاً مناســبة ليــس 
فقــط لإهدائنا كتاباً مذهلًا، بل عملًا أدبياً 
جعــل منه الكاتب الأكثر قراءة في الصين 
ــه  ــم كتب ــث تُلتَه بواســطة الإنترنــت، حي
فــي بــلاده وفــي التايــوان، وفــي هونــغ 

كونــغ، وفــي لــوس أنجلــس.
انقلبــت حيــاة ليــاو يــوو فــي 4 يوليو 
تمــوز 1989 ببلــدة فولينــغ )سيشــوان( 
حيــث كان يعيــش. منــذ عــدة أســابيع 
وهــو يتابــع منذهــلًا - نظــراً إلــى خبرتــه 
السياسية القليلة - انتفاضة الصين وهي 
فــي وضعيــة مشــتعلة وعلى أهبــة ثورة 
ــة،  ــة طلابي ــة احتجاجي ــا حرك ــت به قام
ــة  ــي ليل ــن. ف ــان أنمي ــاحة تي ــت س احتلّ
4 يوليــو - تمــوز المعتمــة حينمــا تمركــز 

يــن، وتحرّكت الدبابات  الجيش وســط بكِّ
بيــن شــوارع العاصمة بأمــر من لي بينغ 
مدفوعاً بواســطة دينغ كســياوبينغ لقهر 
الحركة الاحتجاجية بطريقة دموية، كان 
ليــاو يــوو فــي حالــة مــن الخلــق الإبداعي 
جعلتــه يرتجــل، وينشــد قصيــدة منــذرة 
كمــا لــو أنــه ســيعيش الســاعات الثمانــي 
ــا  ــا الســاحة التــي ســيطلق فيه لتراجيدي
الجنــود النــار على المتظاهرين. ســيمنح 
القصيــدة عنــوان: »المجــزرة« وبعدهــا 
ســيعلم بواســطة التليفزيون خلال الليل 
ل  ــجَّ ــدر. سَ ــد ص ــار ق ــلاق الن ــر إط أن أم
ليــاو القصيــدة في شــريط صوتي، تكفلّ 
فــوراً اصدقــاؤه بتوزيعــه. وبعــد شــهور 
أنجــز بمشــاركة شــعراء وفنانيــن فيلمــاً 
ــداس«  ــم »الق ــت إس ــلًا تح ــاً متخي وثائقي
ومــا كادوا ينهــون تســجيله حتــى ألقــت 
الشــرطة القبــض علــى الجميع. سيســمع 
ــة هــي المشــاركة  ــن الشــرطة أن التهم م
فــي مؤامــرة مدبــرة مــن الخــارج. ثــم 
مشــددّين  توقُّــف،  بــلا  سيســتجوبونه 
علــى ضــرورة الإبــلاغ عــن شــركائه، مع 
الادّعاء أن لا شيء حدث في ساحة تيان 
أنميــن. هكــذا ســيبدأ ليــاو يــوو غوصــه 
داخــل امبراطوريــة الظلمــات، واكتشــافه 
عالــم الســجون الصينيــة. مــن 1990 إلى 
1994. بعــد خروجــه مــن الســجن أصبح 
مــن  حيــاة  يعيــش  أن  عليــه  محكومــاً 
التهميــش والتجــوال منحــازاً إلــى كتابــة 
ــدُّم  ــراء التق ــيين ج ــن المنس ــات ع تحقيق
والغاضبيــن،  البســطاء  الاقتصــادي، 
المخدوعيــن والمشــرَّدين. متبنِّيــاً كلمــات 
ألبيــر كامــو التــي منحهــا لشــخصية جــان 
تــارو فــي روايــة الطاعــون: »أقــول فقــط 
إن الأوبئــة والضحايــا ما توجد على هذه 
الأرض، ويجب أن نفعل المستحيل لرفض 
أن نكون مع الوباء... لهذا قرَّرت أن أقف 
إلــى جانــب الضحايا، في كل المناســبات 

للتقليــل مــن الأضــرار«.
كتاب لياو يوو ذاكرة مجروحة تحاول 
أن تكــون صــوت ضحايــا حزب، ونشــيد 

حرية أسيرة.
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لا يمكن لهذا العصفور الأزرق، الذي يقف 
على صخرة جبلية، خلفها غيمٌ صيفيّ، إلا 
أن يُذكّر، مع حزنه الواضح، بهول الحرب 
اللبنانية، لكنه أيضاً يقود مع صغر حجمه 
ولونه النادر ومنقاره الطويل، إلى السحر 
الآسر، إلى سحر المكان حوله. يظهر الطائر 
في أولى صور كتاب »لبنان؛ جمال يفوق 
الخيال«، الذي صدر أخيراً )عن دار تريننغ 
ر  بوينت للنشر والتوزيع، في بيروت(، للمصوِّ

اللبناني جمال سعيدي وابنه أيمن. 
ران عن لبنان صورته المقترنة  ينزع المصوِّ
بالحرب، التي خبرها سعيدي الأب بنفسه 
على مدى خمسة وثلاثين عاماً في أثناء 
عمله في التصوير الصحافي، وصولًا إلى 
كونه اليوم رئيساً لقسم التصوير في وكالة 
»رويترز« العالمية في لبنان وسورية والأردن، 
حيث تعرّض لأخطار جمّة، ووثّق من أهوال 
لبنان الكثير بصوره المتزنة والقارئة لرداءة 

الحاضر )الماضي( وشحوب لحظته.
ران في كتابهما  يعتمد المصوِّ
الفنية  الرؤية  تحديد  على 
في  ويتجاوزان  الجمالية، 
السياحي  المنطق  الكتاب 
العادي الذي من الممكن أن يصدر 
عادةً من تصوير الأمكنة؛ فهما 
يضعان في الكتاب روحاً جمعية 
لبنانية، مرحة ومحبة للحياة، 
تضاف إلى ما يتمتع به لبنان 
من طبيعة استثنائية، حيث 
يلاصق البحر الجبل، ويأتي 
سهل الجنوب بعد ارتفاعات 
شاهقة، إن طبيعة أرض لبنان 

تلخيص للخطر والأمان، وللمشاعر المتناقضة 
المتلاصقة، كما تظهر الصور.

ولا تقتصر صور الكتاب على اللقطات 
الطبيعية، بل هي نوع من الانخراط في 
طبيعة التجمّعات اللبنانية السيكولوجية 
وحتى السيسيولوجية منها، إذ تظهر الرغبة 
في الاستمتاع بالمكان عند أناس المكان، 
كردّ فعل طبيعي على الموت والحرب. في 
إحدى الصور يظهر رجل ريفي في البقاع 

اللبناني وسط مساحة خضراء، تحيط بها 
المياه، إنه صورة الإنسان اللبناني، الذي 
يقف في عراء المكان شامخاً، ولديه الكثير 
من القصص التي يقولها، حتى مع بعده 
عن الكاميرا، وانشغاله الفضولي في معرفة 
ر الزائر، يضع سعيدي شقائق  هوية المصوِّ
النعمان على مساحته البصرية الكاملة، 
وإلى جانب الصورة يراقب حركة فتاة يافعة 
بين الأزهار الحمراء، أو يقترب من الموائد 
اللبنانية، أو من فرن الخبز، الذي يُخرج 

رغيفاً مستديراً كالشمس. 
كتبت الصحافية الأميركية كارا بيرنز نصاً 
تقديمياً للكتاب باللغة الإنكليزية، كما أعدّت 
النصوص المرافقة التي تشرح الصور في 
جهد جماعيّ يقف إلى جانب حرفيّة سعيدي 
الأب، وتتمحور غالبية الصور على قضية 
ة في الطبيعة اللبنانية، وهي المناطق  مُلِحَّ
في  والمتناولة  الملموسة  غير  المجهولة 
ألبومات الصور التي ظهرت عن لبنان، 
كالبيت القديم، الذي يظهر منسياً 

بين أشجار الأرز.
»بعلبك،  هــو:  لبنـــــان 
وجبيل، وعنجر، وبيروت، 
والروشة..«، إنّ له، كوطن، 
أنه  لو  كما  كثيرة  مُسمّيات 
أخضر جميل وأبديّ، يحتضن 
تاريخية  إنسانية  حضارة 
تتقاطع مع حداثة حاضره، 
كما في صورة الباراشوت، 
الذي يظهر فجأة في السماء، 
وفي رقصات فرقة كركلا وفرق 
الدراويش، وفي حركة المجاذيف 
العفوية بين أيدي راكبي النهر والبحر. إنه 
وطن للصيادين على الكورنيش الطويل 
في العاصمة بيروت، وللمُزارِعة في مكانها 
النائي تجمع خُضَر الصباح بيديها الكهلتين 
الوديعتين، أو لأخرى ترمي حبّات الزيتون 

في سلّة الحصاد الكبيرة.
)في الصفحتين 56 - 57( صورة لطفلين 
ريفيَّين، أحدهما يمسك ديكاً، والآخر يمسك 
عنقود عنب أسود. إنهما جزء من المجتمع 

الريفيّ الخجول، مجتمع لا يزال محافظاً على 
هوية حضارية وروحية، نقية وطهرانية. 
وفي صور أخرى يُصوّر سعيدي، في معمل 
لتصنيع الصابون، قوالب تحفر على الصابونة 
يدوياً اسم الماركة. إن الصناعات التقليدية 
اللبنانية لا تزال تتألّق بفرادة وغرابة أمام 
سرعة العصر، واستهلاك المعاني القديمة.

للموسيقي  صورة  سعيدي  ويلتقط 
اللبناني مرسيل خليفة، وهو في إحدى 
الحفلات الموسيقية، التي يقيمها مع فرقته 
الميادين، وكانت الحفلة أقيمت في دمشق 
في صيف عام 2010، تمسك يد مرسيل 
الجمهور  نبض  تجسّ  وكأنها  الريشة، 

الصاخب، بمجسّ هو المقام.
ولعل مشهد الآثار في بعلبك ممزوجة 
مع بياض الثلج من أكثر المشاهد إدهاشاً 
الخيال«،  يفوق  »لبنان؛ جمال  كتاب  في 
فليس هناك - عادةً - علاقة بصرية مباشرة 
بين الآثار والثلوج، إذ قلَّما يزور السيّاح 

المناطق الأثرية في الشتاء.  
لبنان، من وجهة نظر سعيدي، هو مهد 
التمازج والغرائب. إنه نظرة تمثال سيدة 
لبنان في منطقة حريصة في اتجاه مدينة 
بيروت، وهو شجرة الميلاد الملاصقة لجامع 
رفيق الحريري، وهو بابا نويل وهدايا رأس 
ب  السنة، والقهوة العربية المرّة، التي تُرحِّ
بأيّ ضيف يمرّ. هو لبنان العطاء والخصب، 
الذي يمتدّ من أول زهرة في أعلى الجبل 
حتى آخر زهرة في السهل الملاصق للبحر. 
ربيع لبنان لا يمكن إلا أن يحمل رائحتين: 
واحدة من البحر، وواحدة من الغاردينيا 
المنزلية البيضاء. إنه المَدَنية والتلقائية في 
صورة العروسين اللذين يمشيان في منطقة 
»الداون تاون« نهاراً، واللذين يستغربان 
رهما وكأنهما نجمان في  أن هناك من يصوِّ
عزّ الظهيرة. إنه لبنان المجيد، كما تقول 
الصفحة الأخيرة، وفيها صورة ليلية لنصب 
الشهداء في منطقة »الداون تاون« في بيروت.

لبنان الذي يحمل رائحتين

رنا زيد 
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الصورة الشعرية والرغبة

عبد الصمد الكباص

رغــم أن عبدالــرزاق المجــدوب صاحــب 
كتاب »الصورة في شعر الحداثة« )المطبعة 
والوراقــة الوطنيــة بمراكــش( يعلــن فــي 
مقدمــة عملــه أنــه يســعى إلــى اســتكناه 
حضــور الصــورة الشــعرية فــي التنظيــر 
الأدبــي لجماعــة مجلــة »شــعر«، وشــعرية 
ــر، إلا أن مــا  ــداع هــذا المنب الصــورة فــي إب
ينجزه عمليــاً يتجــاوز هذا المســعى بكثير. 
 فالباحث الذي يبدي هنا أقصى درجات 
الحرص الأكاديمي بما يقتضيه من انضباط 
منهجــي ووضوح فــي الرؤيــة ليقنعنــا أننا 
عندما نكون أمام  الصورة الشعرية، لا نكون 
أمــام تفصيل شــكلي ينضاف إلــى تفاصيل 
ــان  ــع كي ــي صن ــا ف ــاهم جميعه ــرى تس أخ
الشــعر، بــل هــي جوهــره الثابــت والدائــم، 
وبعيداً عنها لا يمكن فهم العمل الشعري،هو 
بهذا التأكيد يُخرج الصورة من حيِّز التناول 
التقنــي الــذي يعتبرهــا مجــرَّد شــكل، مثلما 
يبعدهــا عــن النظــرة الذوقيــة الانطباعيــة، 
ويضعهــا فــي مجالهــا الطبيعي كمنبــع لكل 
إبداع شعري، وكأساس للمعرفة الشعرية، 
أي كوسيلة لكشف التجربة المحايثة للعالم. 
ــق فــي التحليــلات التــي يقترحهــا  التعمُّ
ــد - بما لا  والنتائــج التــي يخلص إليهــا يؤكِّ
يدع مجــالًا للشــك - أن الأمر فــي العمق هو 
تناول لقلــق غطّى أزيــد من نصــف قرن من 
الإبداع الشــعري فــي الثقافــة العربيــة؛ لأن 
قــوة جماعة شــعر كانــت بدلالــة مــا بعدها، 
وما تراكــم إثرها من منجــز إبداعي ونظري 
يبدو فيه واضحاً المفعــول الفكري لها عبر 
الأسئلة التي رفدت بها الثقافة الشعرية؛ إذ 
لا يمكن أن ننسى أن الجماعة تكونت تنظيراً 
وإبداعــاً كحقــل للمقاومــة، فــي وجــه أفكار 
رات حــول العالــم  بعينهــا ومفاهيــم وتصــوُّ
وحول الشعر. فقد عمد رموزها إلى خلخلة 
ــة.  أفــكار ســابقة، ودعــوا إلــى رؤيــة بديل
وبقدرمــا أثــروا، وخلقــوا امتــدادات لهم في 
فــي شــعراء لاحقيــن عنهــم، أفــرزوا حقول 
مُقاومة لفكرتهم نفسها.  وهو الوضع الذي 
مازلنا نعيشــه إلى يومنا هــذا. حيث نلمس 
ــا جماعة  تحرُّك الأســئلة ذات ذاتها طرحته

شــعر لكــن بصيــغ مختلفــة. 
ــى  ــاد ذكاء الباحــث إل ــد ق فق
ــة  ــه التحليلي تأســيس رؤيت
للصــورة الشــعرية وبنيتهــا 
الاســتعارية، بالكشــف أولًا 
الفكريــة  الخلفيّــات  عــن 
والفلسفية للجماعة، والتي 
تشــكِّل مقدمــة لاختياراتهــا 
ولممارســاتها  النظريــة 
الإبداعيــة قبــل أن يخــوض 
غمــار تفكيــك بنيــة الصورة 

والكشف عن علاقاتها ـ تمهيداً 
لقياس الفارق بين المزاعم النظرية والمنجز 
الإبداعي.و هو ما بيّنه اشتغاله التطبيقي 
على نماذج شــعرية لرمــوز الجماعــة التي 
ــار  ــماً لاختب ــاً حاس ــلًا تاريخي لت مدخ ــكَّ ش
ــعري العربي.  فكرة الحداثة في الجسد الش
ينبغي لنا في هذا المقام أن نقف قليلًا عند 
مضمرات اختيار الباحث الدكتور عبد الرزاق 
المجدوب للصورة كموضوع لعمله الفكري؛ 
إذ هنــاك انحياز استراتيــــجي لمركزيـــــــة 
الصــورة فــي بنــاء عالــم جمالــي يضاعــف 
إمكانات الغموض والالتباس التي تستحوذ 
على ســرّ العالــم الــذي يواجهنا. فقد ســبق 
لجان بــودو أن عــرّف التخييــل بكونه فعل 
ــا ســبق لجــان بــول  ــق الصــورة، مثلم خل
ســارتر في كتابه حول الخيال، الذي يدور 
ــد أن  بكاملــه حــول مفهــوم الصــورة، أن أكَّ
ــى  ــرة ليســت شــيئاً ينضــاف إل هــذه الأخي
ــه. ومــن  ــل هــي وعــي ب ــم، ب أشــياء العال

ــر دائميــن. ثَــمّ فهــي حركــة وتوتُّ
إن إعادة التفكير في ما يمكن أن نسميه  
قدر الصورة أو الاستعارة، يشكلّ واحداً من 
تلك الأســئلة  الصامتــة التي تنهــض بقوة 
فــي نفــس قــارئ الكتــاب. أي تلك الأســئلة 
التــي تنبعــث مــن عمــق تلــك التحليــلات 
ــت بتفاصيــل بنــاء الصــورة فــي  التــي اهتمَّ
نمــاذج شــعرية لــدى رمــوز جماعــة مجلــة 
ــى ـ ونحن واقعون  »شعر«،وكثيراً ما ننس
تحت نفوذ التبسيط اللغوي ـ أن الاستعارة 
)من خلالها الصورة( رهينة بعمل الرغبة. 

ر أن الشعر  حيث إننا لا نتصوَّ
متوقِّــف فــي وجــوده علــى 
الرغبــة؛ لأننا نــرى أن حقله 
الوحيــد هــو اللغــة متناســين 
بذلــك أنه خــارج الاســتحواذ 
الرغبــة  تباشــره  الــذي 
علــى اللغــة، يبــدو الشــعر 
مســتحيلًا. فالاســتعارة هــي 
طاقة التحويــل التي تحرِّرها 
 ، الرغبة فــي اللغــة. ومــن ثَمَّ
فخلف سؤال الصورة لا يمكن 
أن نتعــرَّف فــي اللغــة التــي هــي موضــوع 
للإبداع سوى إلى عمل الرغبة، أي مفعول 

ــد. الجس
إن ذلــك يجعلنــا نواجــه نتائــج اقتصاد 
ــه التــي تعمــل  ــةُ نواتَ للكائــن تشــكل الرغب
فــي قلــب كل إنتــاج جمالــي، وفــي عمق كل 
تصرُّف يجعل الواقع مجرَّد صورة تفيض 
خــارج حدودهــا مضاعفة إمكانــات مفاجئة 
ومدهشة تستسلم الحواس لغوايتها فتصير 
أكثــر حيوية مثلمــا هي الصورة الشــعرية. 
وهــو مــا يعنــي أن التســاؤل عــن الصــورة 
في الشــعر هو تســاؤل عن الرغبــة. ولذلك 
ــة إن  ــذه الورق ــة ه ــي بداي ــط ف ــا بالضب قلن
كتــاب »الصــورة فــي شــعر الحداثــة« يحفر 
فــي أعمــاق ثقافــة بعينهــا. ونحــن لا نقصد 
بهذه الأعمــاق ســوى الرغبــة التــي تتحرك 
في قلبها مُحدثة تلك السيولات التي تبتكر 
حقولًا جمالية تُعيد مساءلة رهان الصورة 
الذي لا يكون بالضرورة هــو المعنى وإنما 
الطاقة. ففي قلب كل صورة شعرية هناك 
اســتعارة. وفــي قلــب كل اســتعارة هنــاك 

رغبة.. 
لقد سمح لي كتاب عبد الرزاق المجدوب 
- وأنا أتابع تحليلاته لفرز طبيعة الصورة 
في شــعر روّاد من مثل أدونيس، ويوسف 
الخــال، والماغــوط - أن أعيــد التفكيــر فــي 
خلاصة جان بول ســارتر بصــدد الصورة. 
فهــي ليســت ـ كمــا قــال ـ وعيــاً بالعالــم. بــل 

الصورة رغبة.
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قبل ســنوات قليلة مضت، علّق الناقد 
ــراً مــن كتّــاب  الراحــل آيــان بانكــس متذمِّ
»الأدب« الذيــن يتعــدون علــى اختصــاص 
غيرهم في كتابة الخيال العلمي، منزلقين 
أحياناً إلى حدّ السرقة الواضحة المثيرة 
ــرض  ــي كان بانكــس يعت للســخرية والت
ــا مــع أنــه مــن حيــث  علــى الانحــدار إليه

عي تجاوز  المبدأ كان من مشجِّ
الكتّاب لمجــال اختصاصهم 
ــد  ــن قواع ــن ضم ــي لك الأدب
معينــة. نقــل لنــا بانكــس 
حــواراً حرفيــاً جــرى بيــن 
روائي أدبــي يصــف لمحرِّر 
كُتُبِه، ما كان يعتبره فكرته 
الجديــد،  لكتابــه  اللامعــة 
الذي تــدور أحداثــه في بيت 

إنكليزي:
»أترى؟ هنا تقام في هذا 
ــا  ــة فيه ــة منزلي ــت حفل البي
نــاس مختلفــون، كولونيــل 

متقاعــد، بصّارة معروفة، شــاب غاضب 
وآخــر طائــش. أليــس هــذا عرضــاً مميــزاً 
ــة  ــم تحــدث عاصف للشــخصيات؟ ومــن ث
ثلجية غير متوقعة تحبس الجميع، وهنا 
تحدث جريمة قتل...نعم.... جريمة قتل! 
ــن بعدهــا أن أحــد الضيــوف محقــق  يتبي

هاوٍ.... و......«.
لا أنكــر أن أفــكار بانكــس راودتنــي 
وأنــا أقــرأ ثلاثيــة مارغريــت آتــوود التي 
تُختتَم بروايتها الأخيرة »مادآدم«. يمكننا 
القول إن هذه الثلاثية لها خصوصيتها، 
حيــث خطــت بقلــم كاتبــة رائعة تســتحق 
التقدير، وحملت قصــة خيال علمي أدبي 
ــب  ــر المحبَّ ــل غي ــدة بالمسلس ــا بش يذكّرن
ــوان  ــت عن ــه ال BBC1 تح ــذي أصدرت ال
»الناجون«. تبدأ القصة عندما يقوم عالِم 
مجنــون يتعامــل مــع الشــيطان بتحريــر 
فيروس يقضي على معظم البشر، وبذلك 
يصبح على الناجيين أن يتدبروا حياتهم 

مــن بقايا الحضــارة الصناعيــة، فيقاتلوا 
ــارة  شــة، وت ــات متوحِّ ــارة ضــد عصاب ت
يقتتلــوا فيمــا بينهــم. لقــد ســقت مسلســل 
ــدّ بحــدّ ذاتــه علامــة  »الناجــون« الــذي يُعَ
ــال  ــة لمسلســلات الســبعينات، كمث دامغ
فقــط، لكــن لدينــا الكثيــر مــن الأعمــال 
الســابقة التي تتشــابه مع فصول ما بعد 
الحادثة الكبــرى لكتب آتوود، 
مثل »ماد ماكس« و»أوميغا 

مــان« و»قبــل 28 يومــاً«. 
آتـــــــــوود  تـــــعتمد   
خلفــاً،  الخطــف  سياســة 
العـــــالم  علــى  لتـــــطلعنا 
ــذي كان موجــوداً  الفاســد ال
الكارثــة،  تحــلّ  أن  قبــل 
تصــوره  الــــذي  العالــــــم 
بالشــركات  ككوابيــس 
والاختراعــات  المهيمنــة 
عــن  الخارجــة  العلميــة 
السيطرة والجائحة البيئية 
والانهيار الاجتماعي، وبذلك تتفق تماماً 
مــع ســلفها مــن الروايــات المماثلــة مثــل 
الأقليــة«  و»تقريــر  المتهــور«  »العــدّاء 
و»الألعــاب الجائعــة« وغيرهــا الكثيــر... 
وفي الواقــع تبــدو جميعها مبتكــرة ليس 
ــال  ــات الخي فقــط بالنســبة لعشــاق رواي
العلمــي بــل أيضــاً بالنســبة لأي شــخص 
اعتاد مشاهدة الأفلام. وليس الأمر متعلقاً 
ببســاطة بالخطــوط العريضــة الواضحة 
بجدارة، بل بانتشار المجاز الأدبي: عالِم 
مجنون يحرِّر فيروساً، مجموعات ألفية 
وعصابــات آكلة للحوم البشــر، وبشــكل 
مــي يتغــذّى الناجــون علــى مخلّفــات  تهكُّ
ــن  ــك ع ــة. ناهي ــة المرميّ ــلع التجاري الس
قصص جرائــم القتل ذات الطابــع التقني 
الرفيع وأنمــاط الأزياء الغريبــة، والمدن 
التي يبتلعها الطوفان، والنباتات المخيفة 

المتســلِّقة ناطحــات الســحاب.
لقد أمتعتني قراءة »مادآدم« كالكتابين 

ــك اســتمتعت بمشــاهدة  الســابقين )وكذل
مسلسل »الناجون« من قبل(، إلا أن رواية 
ــاً  ــا شــيئاً غريب ــز بتقديمه ــادآدم« تتمي »م
لافتاً، شيئاً من ذكاء شديد مكتسب، عبر 
كتابــة مــا ندعــوه تمامــاً الأفــلام الملحمية 
التجاريــة، وبذلــك تعــود صــوب ذاكرتنا 

رواية »روبنســن كروزو«. 
في أيامنا الحالية، لا يمكننا أن نعتبر 
الحــطّ مــن الخيــال العلمــي إلا شــكلًا مــن 
ــب الأعمــى، رغــم وقــوف  أشــكال التعصُّ
أســباب كثيــرة وراء عــدم انخــراط العديد 
ــن الأدب،  ــوع م ــذا الن ــي ه ــاس ف ــن الن م
منهــا نزعتــه نحــو شــخصيات متكلفَّــة 
ــراع  ــة اخت ــى صعوب ــة، عــلاوة عل مبتذل
مــادة مُرضيــة تمامــاً فــي وســط متخيّــل 
كليــاً، لــذا تتكــرّر فيــه عبــارات تفســيرية 
البرفســور...«،  أيهــا  »أخبرنــي،  مثــل 
ــة،  ويزخــر بالأســماء المهووســة الغريب
والمصطلحات الخاصة مثل )»ثوبتر« أي 
وحش خيالي، ذخيرة من حزمة الخلايا، 
ــي... ــار العاج ــيق، والمنق ــب الرش الثعل
إلخ(، حتــى إن محاولات آتــوود للكتابة 
بأســلوب مفعــم بالحيويــة والواقعيــة لم 
تحــرز النجــاح طــوال الوقــت. ولطالمــا 
ــال العلمــي،  ســعت أفضــل روايــات الخي
مثــل روايــة »الطريــق« للكاتــب كورمــاك 
ــة«  ــة »قصــة الخادم ــي، ورواي ــك كارث م
لآتــوود، لتلافــي هــذه المشــاكل، لكننــي 
أخشــى القول أن آتــوود كرسّــت العيوب 
في عملها الأخير، وفشلت في الاستحواذ 
على بعض محاســن أســلوبها الأدبي من 
حيث براعتها ونقلات نصوصها الرشيقة. 
ــا  ــة قيمته ــذه الثلاثي ــى ه ــا أعط ــل م ولع
هو تعقيدهــا وغرابتهــا ولغتهــا الرصينة 
المصاغــة بــذكاء فريــد، فأقــل مــا توصف 
به »مــادآدم« أنها رحلــة شــديدة الجموح 

والحماســة.
تتلخّص ثلاثيتها باقتضاب شديد على 
الشكل التالي: يبدأ الكتاب الأول بجيمي، 

ثيو تايت

جنونية بعض الشيء وخبيثة معظم الأحيان
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المعــروف أيضــاً برجــل الثلــج، ويعيــش 
فــي بيــت شــجرة بالقــرب مــن الشــاطئ، 
ــا يُخــال  ــم - كم ــاء العال ــب انته ــاً عق تمام
ــتحضر دوائي يدعى  لنا - الناجم عن مس
»بليــس بلــس« يمنــح مســتخدميه شــباباً 
متجدِّداً، ويعطيهــم طاقة لا حدود لها من 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى ينشــر فيروســاً 
يبيد البشرية، يطلق عليه اسم »الطوفان 
اللامائي«. تصوّر لنا الكاتبة جيمي كأنه 
ــيطة،  ــه البس ــى وج ــر عل ــان الأخي الأنس
يمضــي وقتــه باحثــاً عــن معلَّبــات طعــام 
شــة  مرميــة، وهاربــاً مــن حيوانات متوحِّ
متحولة جينيــاً كـ»البيكوونس« التي هي 
عبــارة خنازيــر ماكــرة لاحمــة لهــا جزئياً 
هة  عقــل بشــري، وحيوانات أخرى مشــوَّ
»ليوبامــس«  »ولفوكــس«  مثــل  وراثيــاً 

وغيرها...
إلا أن جيمي يعيش بالقرب من أطفال 
»غريك«، وهم نوع لطيف شــبيه بالبشر 
تمّ تصنيعهــم في المختبــر، وكلا البليس 
بلــس والغريــك تــمَّ تصنيعهمــا علــى يــد 
»غريــك« المعــروف أيضــاً بـ»جيليــن«، 
صديــق جيمــي الســابق ومنافســه فــي 
حب »أوريكــس، وهي فتــاة حكيمة غرق 

ماضيهــا بالدعــارة فــي ســنّ الطفولة. 
قصــة  تتقاطــع  الأمــر،  حقيقــة  فــي 
غريك كثيــراً مــع »د. ماريو« و»ســتيفين 
جوبس« حيث دمّــر العالم لأنــه لا يرتقي 
إلــى طموحاتــه. حتــى نكــون منصفيــن، 
الســابق  العالــم  بــأن  الاعتــراف  علينــا 
للكارثــة كان مريعاً بالفعــل بـ»تركيباته« 
ــة  ــرى نخب ــوي الشــركات الكب ــث تحت حي
العقــول التقنيــة المســيطرة، وتتفشــى 
فيــه الجرائــم الرخيصــة التــي يتــورَّط 
فــي ترتيبهــا موظفــو الأمــن، فــي بيئــات 
العمــال المســحوقين الذيــن يتغــذون على 

ــر. ــي المختب ــدّة ف ــات المُعَ اللحوم
»عــام  اســم  الثانــي  الكتــاب  حمــل 
الطوفــان«، ويحكــي قصــة امــرأة تدعــى 

توبي، تقطــن أحد أحيــاء العمــال، تعمل 
لصالــح سلســلة »البرغــر الســري« الــذي 
يكمن سره بجهل الزبون بمصدر البروتين 
ــه. تعرضــت للاغتصــاب مــرات  ــدم ل المق
متكــررة مــن قبــل رئيســها إلــى أن تــم 
إنقاذها مــن قبل مجموعــة تدعى »حراس 
الــرب« الذيــن تقدمهــم الكاتبــة كمجموعــة 
بيئيــة يقــوم آدم الأول بتمويلها وترتبط 
بجماعــة تدعــى »مــادآدم« ذات الأصــل 
الواقعي في لعبة »إيكستنكتثون«الخيالية 
الموجودة فعلًا على شبكة الإنترنت، )آدم 
أسمى الحيوانات الحية، ومادآدم يسمي 
الحيوانــات الميتة..هل تــوّد اللعب؟(. لقد 
تفادت هــذه المــرأة الوبــاء باختبائها في 
أحد المنتجعــات، ثم علقت مــع حفنة من 
مجموعة حراس الرب وجماعة »مادآدم« 

الناجين.
يســتمر الكتــاب بالتقــدم البطــيء فــي 
يعــجّ  بينمــا  الكارثــة،  بعــد  مــا  واقــع 
بالارتجــاع التاريخــي مضيفــاً تفاصيــل 
مهمــة لقصــة آدم الأول وأخيــه زيــب، 
وتحــلّ فيــه الصراعــات بيــن الناجييــن 
والعصابــات الوحشــية الناجيــة أيضــاً 
المُلَقَّبــة بـ»بينبولــرس« والبالغــة الشــبه 

»البينتبولــرس«.  بلعبــة 
ــو جــون  ــة نظــر أورســولا ل مــن وجه
التــي عبّــر عنهــا فــي دراســته النقديــة 
ــن  ــدف م ــرى أن اله ــان«، ي لـ»عــام الطوف
المزيــد مــن أعمــال الخيــال العلمــي »هــو 
ــات  ــة الاتجاه ــة خصب ــتقرأ بمخيل أن نس
والأحداث الحالية لتصوير مستقبل قريب 
بخليط من التنبــؤات واللغــة المجازية«. 
حيــث ترســم آتــوود عالمــاً مروعــاً يطلب 
فيه الأهــل أطفالهــم معدَّليــن وراثيــاً وفقاً 
 DNA لهواهــم ) طلــب الحمــض النــووي
مثــل طلــب البيتــزا( عالــم تتحكــم فيــه 
الجينات بالعلاقات اللاشرعية، وتسيطر 
ــكال  الإباحية على الحياة كغيرها من أش
الوحشــية الواقعية. عالــم آتــوود المرير 

أشــبه بنســخة مبالغــة جــداً مــن مخــاوف 
المحافظيــن الأميركييــن، حيــث تصــور 
متوحشــين  همجييــن  رواياتهــا  معظــم 

يقفــون علــى الأبــواب. 
فــي الواقــع، كل مــا ســبق يعــوزه 
التجديد والإبداع، إلا أنه مؤثِّر. فقد انتقت 
الكاتبة أســماء طنانة ومخيفة للشــركات 
توحي، بفعالية، بنواياها الشيطانية مثل 
»كــروب ســي كروبــس« و»هيلث ويســر« 
و»شــيكي نوبــس« و»البرغــر الســري«. 
وتختــرع أغنامــاً مُعَدَّلــة وراثيــاً بجينــات 
بشرية لتنتج وصلات الشعر تعرف باسم 
»موهيــر«، وبذلك يغدو شــعر اليــوم هو 
موهير الغد. من الجلــيّ، أن آتوود تصرّ 
على تزويد القــارئ بِكَمّ هائــل من القرف 
من طينتنــا البشــرية الطمّاعــة والتافهة، 
وتحديــداً الجانب الذكوري منهــا، وهذا ما 

برعت فيــه معظــم الأحيان.
ــه، أن رواية »مادآدم«  من المتفق علي
مختلفــة، وتحــوي الكثيــر مــن الكوميديــا 
أيضــاً. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن 
ــة  ــم بغي ــم مصنّعه ــن أنتجه ــك الذي الغري
القضاء علــى الخبــث والرذيلة الإنســانية 
هــم بحــدّ ذاتهــم مزحــة طريفة تســخر من 
الكمــال البشــري،ويتغذون علــى أطعمــة 

نباتيــة.
 يمكننــا القــول إن »مــادآدم« جنونيــة 
بعض الشــيء، وخبيثة معظم الأحيان، 
وممتعــة كل الوقــت، ولــو أعــدت قراءتهــا 
لاســتمتعت بهــا مجــدَّداً. وفــي رأيــي مــن 
المجحــف القــول إنهــا نســخة مكــرَّرة مــن 
»أليــس كريــس« أو »المســاعد الأعمــى«.

- عن الغارديان 
ترجمة: لمى عمار
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صــدرت مؤخــراً عــن المؤسســة العربية 
للدراسات والنشر مجموعة قصصية للكاتبة 
القطرية نورة آل ســعد بعنــوان »بارانويا« 
بغلافٍ زاهٍ وجميل، مأخوذ عن لوحة للفنان 
القطري سلمان المالك. وجاءت المجموعة، 
ــبع قصص ذات عناوين لافتة  نةً من س مكوَّ
وهــي: بارانويــا، بورتريــه لفنــان عــادي، 
حمدة في التنور، القليصة، الحياة السرية 
للفراشــة، ســيرة حياة، وصالــون المثقفة 

سعفة.
طرحت النصوص الكثيــر من المواضيع 
عة والثريّة، كالحديث العام عن المجتمع  المتنوِّ
وحياة النــاس اليومية، وما يــدور في بيئة 
ــي  ــة أو ف ــة حكومي ــي جه ــواء ف ــل، س العم
مدرسة بنات. كما استلهمت التراث القديم، 
والنقاش حول العمران في المدينة الحديثة. 
ولقــد أظهــرت تلــك المواضيــع مــدى وعــي 
الكاتبــة، ومقدرتهــا علــى التصويــر بحــسّ 
نقدي ســاخر. كُتبــت الشــخصيات أيضاً في 
هذا العمل بحساسية عالية وإتقان، وإدراك 
لنفسيات الآخرين ودواخلهم. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن لغة العمل جميلة وبســيطة، كما 
ع، ويكاد يشــعر  أن قاموســها اللغوي متنوِّ

ــي طيِّعة وعفوية. القارئ أن الكلمات تأت
على الرغم من كل هذه الجوانب الإيجابية 
إلا أن الكاتبــة كــرَّرت الأخطــاء نفســها التــي 
ظهرت في عملها الروائي الأسبق »العريضة«؛ 
ففــي مجمــل القصــص استرســلت فــي ســرد 
معلومــات وتفاصيــل زائــدة، واســتطردت 
في تقديــم حقائــق مباشــرة للقــارئ عوضاً 
عن ترك الأحداث، وتصرُّفات الشــخصيات 

تأخــذ مجراها في الكشــف.
في القصة الأولى مثلًا »بارانويا«، جاءت 
التحليلات النفســية والفكرية لأبطالها على 
حســاب الســرد. لقــد كتبــت الأفــكار بطريقــة 
تقريريــة، لــم تفســح المجــال لأحــداث 
والوقائــع، لكــي تُظهــر لنــا - كقــرّاء - مــا 
ــة  ــذ البداي ــي ومن ــه. فه ــة إيصال ــودّ الكاتب ت
تنقلــه لنــا بوضــوح ومباشــرة، بطريقــة 

ــد الحكايــة أهمِّيتهــا. تُفقِ
ومع مقدرة الكاتبة، التي لا يمكن إنكارها، 
على الحفر ببراعة في نفسيات شخصياتها، 
إلا أنها قدمتها في قوالب جاهزة بتفاصيلها 
وأفكارها التي يتوجب على القارىء اعتناقها 
بالنيابة، وذلك في إسهاب متواصل وتكرارٍ 

قد يصل إلى بضع صفحات.
في المقابل، فإن الأحــداث التي يجب أن 
تكون جوهر القصص، لم تشــغل إلا فقرات 
صغيرة متواضعة، لم تمنحها الكاتبة الكثير 
من الأهمية. مثلًا في قصة »بارانويا« هناك 
مشــهد ســردي رائــع، أســماه زوج البطلــة 
مــاً »قبلــة الســلالم«. وفــي رأيي لــو كان  تهكُّ
التركيز على مشــهد القبلة كأســاس النص، 
ومــا أثارتــه فــي نفــس البطلــة، بعيــداً مــن 
القــراءات النفســية التــي قدمتهــا لنــا الكاتبة 
بتعمُّق في عشرات الصفحات، لكانت القصة 

ربمــا أكثر جاذبيــة وصفاء. 
ــرة، »صالون المثقفة  وفي القصة الأخي
سعفة«، هناك بعض المشاهد السردية الذكية، 
مثل وصف اللقاء بين الكاتبة )باء( والسيدة 
ســعفة فــي بيتهــا حيــث كاشــفتها الأخيــرة 
بدواخلها وهي تبكي. أو حتى مشهد اجتماع 
رائدات صالــون المثقفة ســعفة، وبحضور 
الكاتبــة المعروفــة مــن البلــد المجــاور، وما 
أثاره فــي نفــوس الحاضرات، والنقاشــات 
الجانبية التــي دارت بينهــن. بالإضافة إلى 
المشــهد الأخيــر للقُبَــل التــي منحها الأســتاذ 
)خــاء( لزوجتــه ســعفة بحضــور وتشــجيع 

أولادهما، ورَدّة فعل سعفة على تلك القُبَل. 
أظن أنه كان بالإمكان استثمار تلك المشاهد 
وحتى إطالتها، لخلق التــوازن بين الأفكار 
المجردة في النصوص والســرد القصصي.

تقدم لنــا القصص أيضــاً نمــاذج حقيقية 
لشــخصيات واقعيــة، هي فــي غالبهــا نتاج 
ازدواجيــة المجتمــع وأفــراده، ومــا يجمــع 
بيــن شــخصياتها النســائية - وإن بشــكل 
أقــل وضوحــاً- هــو شــعورهنّ بالاضطهــاد 
لوقوع الظلــم عليهن. إن غالبيتهن يشــعرن 
بعدم الانتمــاء، فهن حانقات علــى المجتمع 
بطريقة تعكــس حيرتهــن وارتباكهــن، وإن 
كانــت غيــر مباشــرة، وأحيانــاً دون إدراك 
أو وعــي منهــن؛ إذ نــرى بيــن الســطور 
تخبُّطهــن، وضياعهــن فــي مجتمــع تحكمــه 
القوانين الذكورية المجحفة. فهناك سارة، 
جت عنوة لقاتل  الزوجة المهجورة، التي زُوِّ
أبيهــا فــي قصــة »بورتريــه لفنــان عــادي«، 
والتي في أحد المشاهد، قامت بالتهكُّم على 
بطــل القصــة -الــراوي- لتكاســله ووجوده 
الدائــم فــي البيــت. أمــا الأســتاذة حمــدة فــي 
قصــة »حمــدة والتنــور« فيســترجع الــراوي 
طفولتها، ويســترجع كيــف منعتهــا والدتها 
مــن ركــوب الدراجــة لأنها فتــاة، ممــا جعلها 
ــاك أيضــاً  ــان والوحــدة. هن تشــعر بالحرم
خاتمــة قصــة »القليصــة«، حيــث يســتنتج 
ــث  ــف أن الشــاب اللاهــي والعاب ــارئ كي الق
وغير المسؤول، يحصل في نهاية المطاف 
علــى منصــب مرمــوق، ويظهــر اســمه لامعاً 
وتُزيِّــن صــوره الجرائد، في حيــن أن بطلة 
القصة المجتهدة، فاطمة، لا تتمكَّن من إكمال 
تعليمها الجامعي، بسبب رهان طائش قام 
به البطــل اللعوب ليثيــر إعجــاب أصحابه. 
تنتهي فاطمة بالعمل فــي وظيفة تافهة وقد  
منيت حياتها الاجتماعية بفشل ذريع، فقط 
لكونهــا »بنــت« لا يحــقّ لهــا مــا يحــقّ للرجل 
في مجتمع ذكوري بحت. في قصة »الحياة 
ــراوي  ــا ال ــاً، يخبرن ــة أيض ــرّيّة للفراش الس
عن نظرة بثينــة لصديقها حســن«، إذ كانت 

نبرة تقريرية لِسَدٍ ممتع

عائشة محمّد
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تــراه متفوقــاً فقــط» لكونــه ذكــراً، والذكــور 
تتاح أمامهم الفرص والتجارب، وتُغفَر لهم 
العثرات والإخفاقات، وتستصغر الزلات...«. 
وفــي النهايــة لا يملــك القــارئ إلا أن 
ــذي يجمــع  يستشــعر هــذا الرابــط الخفــي ال
الشــخصيات النســائية في أغلــب القصص، 
وهــي شــخصيات حانقــة تضيــق بالمجتمع 

ــذي تعيــش فيــه. ــم ال الظال
ــب الشــخصيات  ــن أن أغل ــى الرغــم م عل
الرئيسية والأساسية محكمة البناء والملامح، 
ــدة،  ــخصيات الزائ ــض الش ــاك بع إلا أن هن
كشــخصية حســن في قصة »الحياة الســرية 
للفراشة«. إن وجود حسن كان مقحماً  ولم 
يضــف إلــى الحكايــة أي قيمــة أو مغــزى، 
فالقصة تدور حول علاقة صديقتين شديدتَي 
الاختــلاف، وكانت الحــوارات بينهمــا كفيلة 
بكشــف هذا الاختــلاف وتبيــان مــدى حدَّته، 
ــخصية  ــذه الش ــرض ه ــوء لف ــن دون اللج م
الثالثة التي يخبرنا الراوي كيف تعاملت كل 
واحدة منهما معهــا، بطريقتهــا التي تعكس 
خلفيتها الدينية والاجتماعية والثقافية. مثال 
آخر بعض شخصيات قصة »ســيرة حياة« 
ففي فقرة واحــدة ممتدة لصفحــات نقرأ عن 
نافجــة، وحمــد الفاهــي، ثــم بــو ســرحان، 
ــا لشــخصية  ــي تليه ــرة الت ــي الفق ونعــود ف
»العود« من غير مقدمات، الأمر الذي يشتِّت 
القــارئ، ويثيــر التســاؤل حول مــدى أهمية 

هــذه الشــخصيات للقصة، وكيــف تخدمها.
ــي  ــاك أيضــاً بعــض الشــخصيات الت هن
كان وصفهــا مرتبــكاً، ويفتقــد إلــى الثبات، 
إذ بدت إحدى الشخصيات طيبة ومسكينة، 
ثم أظهرت لنــا خبثــاً يتنافــى مع مــا أخبرنا 
عنه الراوي ســلفاً. وأتســاءل ما إذا كان هذا 
ــة  ــن الكاتب ــة م ــة فني ــداً كحيل ــاك متعم الإرب

ليخــدم القصة!.
المشــكلة الأخرى التي قد تواجــه القارئ 
هي عدم ترابط بعض الفقرات على المستوى 
الفني والتقني؛ ففي قصــة »بورتريه لفنان 
عادي«، مثلًا، تبدأ الحكاية على لسان الراوي 
الخارجــي الــذي ينقــل لنــا أحداثــاً تاريخيــة 
عــن زمــن مــاضٍ، ثــم تنتقــل القصــة فجــأة 
-ودونمــا تمهيد- لتُــروى لنا مــن وجهة نظر 
بطــل القصــة، الصبــي الهزيــل الــذي يتوّلــه 
بسويرة في بداية مراهقته. هذا القطع الذي 
نقــل الحكايــة مــن ضميــر الــراوي الخارجي 
إلى ضميــر المتكلم، جــاء مربــكاً، بل وأظن 
أن المقدمة التاريخية نفسها في بداية القصة 
لم تكن بالأهمية ذاتهــا، وكان يمكن التخلّي 

عنها، أو تضمين بعضها في جســد الســرد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من الفقرات 
التي تتحدَّث عن شــخصية معينــة أو حدثٍ 
ما، تلحقها الكاتبة بفقرة من شأنها أن تقطع 
حبــل الأفــكار المسترســلة، إذ تناقــش فكرة 
مختلفــة تمامــاً، أو تنقــل لنــا حــواراً لا يمــتّ 
لما ســبق بصلــة واضحــة أو مباشــرة. وقد 
يحدث أن تحشد الكاتبة مجموعة كبيرة من 
الشــخصيات في نطــاق ضيق لا يتَّســع لكل 
تلك الشــخصيات والمعلومات المتعلِّقة بها 
)مثال مــا ذكرته عن قصــة »ســيرة حياة«(. 
وأيضاً في القصة الأخيرة »صالون المثقفة 
سعفة« هناك مقطع يحدثنا الراوي فيه عن 
الأســتاذ )خــاء( وطريقــة تفكيــره، ونظرته 
لأمــور المهمــة فــي الحيــاة بإســهاب، فيمــا 
يقفز في الفقرة التالية، ودون رابط فعلي، 
للحديث عن سيرة حياة الكاتبة )باء( بكثير 
من الموضوعية والتجــرُّد، الأمر الذي يدفع 
القــارئ للتســاؤل عن الأســباب التــي دفعت 
الــراوي للخلــط بيــن مــا هــو شــخصي. وما 
هو موضوعي ومن ثم، فإن أغلب القصص 
كانت  بحاجة إلى تحرير جاد، لإعادة ربط 
فقراتهــا ببعــض، ولحــذف بعضهــا الآخــر، 
لتتخفف النصوص من ثقل الكثير من الأفكار 
المسترســلة والفائضة عن حاجة الســرد. . 
إن بعــض القصــص كان يمكــن كتابتهــا فــي 
عدد أقل من الصفحات دون أن تفقد بريقها.

من ناحيــة أخرى، لم تخــلُ القصص من 
ــة  ــة، وتشــبيهات ذكي ــة فطن التقاطــات فني
ترســخ فــي البــال، مثل وصــف بطلــة قصة 
»بارانويا« لزوجهــا بـ»البطيخــة المتكلمة«! 
وهنــاك بعــض الشــخصيات الكاريكاتورية 
التــي رُســمت بعنايــة فائقــة، ومــن الصعب 
نســيانها، مثــل ذلــك المســؤول فــي زيارته 
للإدارة التي تعمل فيها بطلة القصة ذاتها، 
وكيف قام بجولته التفقدية بـ»بشته« وهيئته 
الهزيلة، مطلاً برأســه المضحك على مكتب 
البطلــة، في مشــهد كاريكاتوري ســاخر ولا 
يتكــرر! وبالأســلوب التهكُّمي ذاتــه وصفت 
الكاتبة المثقفات المرتادات »صالون المثقفة 
سعفة«، بأصواتهن المتعالية التي تمّ تشبيهها 
ؤ وخرير البول«، وتهافتهن  بـ»صوت التجشُّ
على جوائز شكلية وليست ذات قيمة حقيقية، 
واجترارهــن لموضــوع »الريــادة« والتغنــي 

بـــ»أدب« توقفن عن إنتاجــه منذ عقود.
ممــا يثيــر الانتبــاه أيضــاً تنــاول الكاتبة 
للمدينة، ووصف عمرانها في قصتي »الحياة 
السرية للفراشة«، و»سيرة حياة«. إذ تصف 

المدينة في »الحياة الســرية للفراشة« بأنها 
»أصبحــت تتباهــى بانتصاباتها الإســمنتية 
العمياء الفارغة!«. وصفة »الانتصاب« هذه 
لها دلالتها الذكورية التي تشترك فيها أغلب 
قصص هذه المجموعة، والمتجلِّية في قبح 
المجتمــع الذكــوري وتعســفه، خاصــة ضــد 
المــرأة. إن أهــل المدينــة أنفســهم مــا عــادوا 
قادرين على التعرُّف إليها، ومع ذلك نراهم 
يغرقون في عمارتها الدخيلة وفي حيواتهم 
التافهــة. وفــي قصــة »ســيرة حيــاة« أيضــاً 
ــة  ــة مهم ــع عمراني ــة مواضي ــش الكاتب تناق
مثل ردم البحــر، وإزالة مباني الســبعينات 
ــة  ــارة الطيني ــا بالعم ــات، لإبداله والثمانين
القديمــة، فــي محاولة مســتميتة لاســتعادة 
الماضي وتمجيده. ورغم أهمية الموضوع، 
ــا الكاتبة، إلا أن  وأهمية الآراء التي أوردتِه
طريقة عرضهــا جاءت تقريريــة، أقرب إلى 

المقالــة منهــا إلى النص الســردي. 
وإذا انتقلنا للحديث عن استخدام الكاتبة 
للموروث الثقافي في قصّتَيْ »بورتريه لفنان 
عادي« و»حمدة في التنور« نجد ثمة براعة 
وابتــكاراً فــي التكنيك الســردي. ففــي قصة 
»حمدة والتنور« تبدو المدرِّسة )حمدة( وهي 
تتخبَّط بيــن شــعورها بالســعادة والرضى 
لاهتمام إحدى طالباتها بها وإغراقها بالورود 
والهدايا والرسائل، وبين شعورها بالذنب 
بسبب لا أخلاقية تلك العلاقة المحتملة. وأما 
بيــن محــاولات )حمــدة( لكبت تلك المشــاعر 
ــا المُلحــة للاســتمتاع  ــم رغبته ــا ث وإقصائه
بها، فتقرن الكاتبة كل ذلك بقصة شعبية، 
تُلقى فيها حمدة المســكينة قســراً في التنوّر 
)الفــرن الطينــي( لكــي تحجبها زوجــة أبيها 
ع  الشــريرة عــن )ولــد الشــيخ(، بينمــا تتطوَّ
بطلتنــا فــي هــذه القصــة بإلقــاء نفســها فــي 
لهيب ذلك التنوّر بصورة مجازية، لتتحرَّر 

من مشاعرها ورغباتها.
وختامــاً، لا تفوتنــي الإشــارة إلــى أن 
نهايات القصص لم تخــلُ من بعض البراعة 
والذكاء، كنهاية قصّتَيْ »بارانويا« و»الحياة 
السرية للفراشة«. وكذلك كان اختيار الكاتبة 
للعناوين، إذ جاء مُبتكَراً وجذّاباً. أما أسماء 
مياً،  بعض الشخصيات فقد كان مبتدعاً وتهكُّ
ــل: ســعفة، ومشــعاء، وآل كنعــد، وآل  مث
ــة  حــوت، وهــي أســماء مســتقاة مــن البيئ
المحلِّيّــة، وتعكــس الصفــات الشــخصية 

لحامليها وإن بطريقة ســاخرة.
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عــن دار الآداب- 2013 صــدرت مؤخراً 
ــات »لا  روايــة الفلســطينية مايــا أبــو الحيَّ
أحــد يعــرف زمــرة دمــه«، وهــي الرِّوايــة 
ســرديَّيْن،  عمليْــن  بعــد  لهــا  الثالثــة 
هــة لأطفــال  بالإضافــة إلــى كتابــات موجَّ
ومجموعتيْن شعريَّتيْن. لا تنفصل أحداث 
الروايــة عــن مُجمــل الأعمــال التــي تخــرج 
ــث  ــطينية، حي ــي الفلس ــن الأراض ــا م إلين
ــة  ــة هــي الهوي ــة الأساســية والغالب التيم
ــتات وأثر  الضائعــة، والتمزُّق مــن أثر الشَّ
كل هــذا على الشــخصية الفلســطينية التي 
تُعاني، وتفتقد كل المعاني الإنســانية من 
اســتقرار وأمان، فمــا بالــك إذا كان الأمان 
مفتقــداً فيمن حولك؟ )لاحظ أفعــال العمَّة، 
والأب فــي مرحلــة لاحقة، ومذبحــة أيلول 
الأســود فــي الأردن( تلــك هــي الكارثــة!!. 
وهو ما يدفــع بالشــخصيات لتبني مواقف 
متناقضــة أيديولوجيــاً مــع أســمى أهــداف 
ــلًا لأراضــي  ــة كرفــض العــودة مث القضي
ــن  ــر م ــة، وحــالات الرفــض والتذمُّ المحتل
الوجــود الفلســطيني فــي بــلاد الملجــأ كما 
فــي الأردن حيــث انتهــى الحــال بمأســاة 
أيلــول الأســود 1970، ومــا تلاهــا مــن 
ــا  ــان كم حــالات الســخط الشــعبي فــي لبن
دار فــي حــوار النســاء، وقــد وصــل الأمــر 
إلــى تحميــل الوجــود الفلســطيني حالــة 
ــت بلبنــان، وصــولًا إلــى  الدمــار التــي حلَّ
خــروج مقاتلــي المنظمــة مــن لبنــان تمامــاً 
عــام 1982، أو حالــة الطــرد مــن البيــت 
التــي مُنِــي بهــا العــم نــور فــي تونــس بعد 

عــدم قدرتــه علــى دفــع الإيجــار.
تبــدأ الرِّوايــة مــن نقطــةٍ فارقــة فــي 
الأحــداث، رغــم أن العنصــر الرئيــس فــي 
المشــهد الافتتاحــي أي شــخصية ملكــة، 

ــرد بفعــل المــوت  ــاً عــن السَّ ســيغيب تمام
حتــى نهايــة الروايــة ليعــود مــن منظــور 
شبحه الذي ينوب عنه بالروي في الفصل 
الأخيــر، لكــن ســيبقى أثــر مــا أحدثــه مــن 
لقــاء، ومــا كشــفه مــن حقيقــة مجهولــة 
ــا وإن كانــت معلومــة بعــد ذلــك  فــي وقته
حيــث يثبت فــي الهوية، نــوع فصيلــة الدم 
التي يشــير إليها ســهيل بأنهــا )+AB( من 
دون أن يلتفت أحــد إليها. لكــن أهمية هذه 
ــل فــي عكــس حالــة الاغتــراب  البدايــة تتمثَّ
التــي عانتهــا ملكــة قابلــة القدس الشــرقية 
اليونانية التي ولَّدت نصف رجال ونســاء 
القريــة، ولــم تنجــب ثــم ماتــت وحيــدة في 
المستشــفى، ومــع هــذا ارتبطــت بالمــكان 
ــة  ــة ملك ــون حال ــك تك ــه، وبذل ــت في ومات
النقيض لحالات فلسطينية ترفض العودة، 
ــت  علــى نحــو مــا أعلنــت يــارا، أو مــا فعل
جمانــة، وعندمــا أُجبِــرت الأخيــرة علــى 

العــودة لــم تشــعر بالألفــة فــي المــكان 
على حــدّ تعبيرها، أو على نحــو أن تدَّعي 
الزَّوجــة بأمــر مــن زوجهــا أنهــا نامــت مــع 
رجــال لتجمــع الأمــوال مــن أجــل العــودة 
كما فــي حالــة ليلــى وزوجها العــم محمود 
وزوجتــه ليلــى فــي الســعودية، الهــروب 
من العودة دفــع الكثيرين لافتعــال مواقف 
للحيلولــة دون الرجــوع كمــا فعلــت عائلــة 
العــم نــور بطلبها حــق اللجــوء السياســي 

مــن الســويد.
علــى الجانــب الآخــر ترصــد الروايــة 
حيــث  الداخلــي  الفلســطيني  المــأزق 
رجالاتهــا  بيــن  الداخليــة  الصراعــات 
والانقســامات والخيانــات بيــن أعضــاء 
ــا  المنظمــة، التــي تصــل فــي أحــد جوانبه
إلى كتابة التقارير والتخوين، ومحاولات 
ــلطة في  ســرقة المال الخــاص بمكاتب السُّ
الخــارج، وإن أظهــر أبــو الســعيد موقفــاً 
إيجابيــاً برفضــه التوقيــع لصــرف المــال، 
ــة رضــخ لســلطة رئيســه  ــي النهاي لكــن ف
)المدير(، ويتمثَّل المأزق الخارجي بفقدان 
التعاطــف الخارجــي مــع القضيــة ومــع 
اللاجئيــن وتحميلهــم الأخطــاء الكبــرى، 
وأيضــاً حــالات الاغتــراب، والمطــاردات، 
والهروب، وهذا يعني أنَّ الرواية لا تتعالى 
على الواقــع، بل تنزل إليــه، وتتفاعل مع 
حالات العوز التي تنتاب أفراده، أو حتى 
حــالات الاشــتهاء ربما لأشــياء قد تســتعيد 
رائحــة الوطــن، كمــا نــرى فــي حــالات 
ــة  ــة والبامي ــأكلات كالملوخي الاشــتهاء ل
بدقــة. كل هــذه الإشــارات التــي وردت في 
ــرد لتفاصيل  النص عبر التقاط كاميرا السَّ
دقيقــة مــن الحيــاة اليوميــة، تَتبــع هزائــم 
شــخصياتها فــي أشــدّ المواقــف الإنســانية 

الهويّة المكسورة

ممدوح فـرَّاج النَّـابي

كتب
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عــوزاً وهشاشــة، عــلاوة علــى معانــاة 
الفلســطينيين أنفســهم داخــل الأراضــي 
بمــا تفرضــه عليهــم ســلطة الاحتــلال مــن 
حصــار وقهــر معنــوي وقهــر مــادي )بنــاء 
المستوطنات( تشي من طرف خفي بعمق 
المأســاة التي بدأت تنخر فــي عمود خيمة 
القضية، وهو ما أحدث صدعاً كبيراً فيها.

من مجمــوع هذه المشــاهد التــي يتوارد 
أكثرها عبر ســرد اســترجاعي مــن الذاكرة 
فــي معظمه، ولغــة تميــل إلى القســوة في 
بعــض جوانبهــا، معبِّرة عــن حــالات الألم 
والضعــف والافتقاد والشــعور بالشــتات، 
إضافــة إلــى المراوحــة بيــن المفــردات 
المحلَّيّة والفصيحة، تتألف الرواية، ذات 
العناصر المتشابكة مع اليومي والمعيش 
وذكريــات الطفولــة وآلامهــا، مصحوبــة 
بوجــع رحلــة بحــث البطلــة »جمانــة« عــن 
ذاتها في الشتات، وعبر المنافي المتعدِّدة 
منذ ولادتها فــي بيروت، ثــم خروجها إلى 
ــان، فتونــس، ثــم العــودة أخيــراً إلــى  عمَّ
نابلس مســقط رأس الأب. والمفاجأة عدم 
ــذه  ــر ه ــكان. وعب ــاء للم شــعورها بالانتم
الرِّحلــة الممتــدَّة تســعى أيضــاً للبحــث عن 
وجودها/هويتها الحقيقية بانتمائها لأب 
نفســه الــذي تنتمــي إليه الأخــت يــارا، بعد 
أن سيطر على الأب هاجس بأن الأمَّ كانت 
ل إلــى  علــى علاقــة بآخــر، وهــو مــا تحــوَّ
كابوس كاد يُدمّر علاقته بابنته بعد شــكّه 
في نسبها إليه، وهو ما دفعها إلى تجريب 
ــرات الواقعة في  مغامرة داخل أحد المختب
الكيــان الصهيونــي، لتنفــي هــذا الادّعــاء، 
وما تبعه من تعرّضها لِكَمّ من المضايقات 
ســواء في الحافلة أو داخــل المعمل أو من 
قِبَــل المترجــم الــذي كان يســأل عن أشــياء 

لا علاقــة لهــا بالاســتمارة التــي يملؤهــا 
ــة عنها. نياب

ومــع صــورة الحــرب وأهوالهــا كمــا 
ــات الفلســطينية  ــي الأدبي هــي منتشــرةٌ ف
واللبنانية ثمة حياة كاملة: حب، وزواج، 
عابــرة،  وعلاقــات  ومــوت،  وخطبــة، 
وخطيئــة، وممارســة نــزق الحيــاة مــن 
ــى جانــب رصــد  ــى الشــاطئ  إل الذهــاب إل
وتسجيل للعادات الفلسطينية في الأعياد 
والمناســبات. كل هذا يأتــي كَحِيَل دفاعية 
ــاردة لرغبــات التجريف  ومقاومــة مــن السَّ
والمحو الثقافي التي تسعى إليها سلطات 

الاحتــلال.
ليس ثمــة شــك فــي  أن الشــتاتَ يخلق 
لــدى  الأب  غيــاب  فيتســاوى  الغيــابَ، 
طفلتيه، وقد ظــلا لفترة طويلــة يرتبطان 
به عبر الصــوت من خــلال مكالمــة هاتفية 
فا  تأتي كل شهر، بغياب الأم، حيث لم يتعرَّ
ــدى  ر الأمــر ل ــرَّ ــرا. يتك ــا إلا بعــد أن كب إليه
الأب أبــو الســعيد بافتقــاده أخــاه )فيصل( 
ــان، ولــم يتعــرف عليــه  الــذي فــرَّ إلــى عمَّ
ســوى من نواح الأم عليــه. وكأن قدر هذه 
الشخصيات الفراق والغياب. المفاجأة أن 
أثر الانتقال من بلد إلى بلــد، أذاب صورة 
ــا لا  ــرف بأنه ــارا تعت ــي ي ــا ه ــن، فه الوط
تعــرف عن فلســطين ســوى مــا كان يقوله 
أســتاذ الجغرافيــا عــن الخريطــة وحرصه 
علــى ألا يُحــدِث إعوجاجــاً لأي خــط مــن 
ــا أذاب  ــتوية، ومثلم ــر المس ــا غي خطوطه
صورة الوطــن، بعثــر كثيراً مــن الأحلام، 
فيارا لا تريــدُ أن تنتقل، والأهــم هو تبعثُّر 
المشــاعر علــى نحــو مــا يحــدث بيــن محمد 

ويــارا.
الرواية لا تتبنّى ســرداً مركزياً واحداً، 

مــن خــلال راوٍ واحــد، بــل تعمــد إلــى تعدُّد 
الضميــر  ســيطرة  كانــت  وإن  الــرواة، 
ــث  ــول، حي ــل الفص ــى مجم ــخصي عل الش
تقــوم كل شــخصية )جمانة/يارا/آمــال/

شــبح ملكــة( بالــروي بضميــر الأنــا، وهو 
ــاً  ــدة، واغتراب ــعوراً بالوح ــس ش ــا يعك م
رد، وبذلك  أضفى حميمية وأُلفة على السَّ
رد بالأنا على جميع الفصول  يستحوذ السَّ
ــخصية الأب أبو  ما عدا الفصل الخاص بش
الســعيد، فهو يأتــي بضمير الغائــب، ومن 
وجهة نظر جمانــة كنوع مــن التغريب له، 
ــاردة إلــى الاســتعانة بهــذا  وقــد لجــأت السَّ
الضميــر نظــراً إلــى غيــاب صــورة الأب 

الفعلــي.
لا تنفصــل الشــخصيات عــن واقعهــا 
المؤلم، وما أضفــاه الواقع مــن تناقضات 
عليهــا، فشــخصية الأب تبدو غير ســويّة، 
صحيح أنه من الفدائيين، إلا أنه دائماً ما 
كان مشــدوداً ومتوتــراً. كل شــيء يريد أن 
يحصــل عليــه بالقــوة بــدءاً مــن زواجه من 
زوجتــه آمــال، وحصولــه علــى الطفلتيــن 
بتهديــد السّــلاح، وليس انتهــاء بتحقيقاته 
مــع ابنتيــه، وإثبــات مــا يقــرِّره ذهنــه 

المريــض.
مرويّــات  مــن  مرويّــة  بــإزاء  لســنا 
ــى  ــي تتبنّ ــك الت ــى تل ــات أو حت الأطروح
القضايا الكبرى عبر رؤى فلسفية، بل إننا 
إزاء نــصّ مــع بســاطة طرحــه لموضوعه 
وعمق دلالته، يحمل من الوجع الإنساني 
والألم الكثير لشــخصياته، وهــو ما يغني 
عن آلاف الأطروحات المتعالية عن الواقع، 
لتوصيــل رســالته، وإن مــالَ فــي أحــد 
جوانبه إلى قــدر مــن التشــاؤم والخيبات.
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محمد رضا 
الملعون 

وطبيب  شــاعــر  ــا  رضـ مــحــمــد 
وفيه  »الملعون«  ديوانهُ  أصدر 
وأحياناً  الحياتية  تجربته  نجد 
العملية في ممارسة مهنة الطب 
في لغة طازجة وصور مكثفة، 
بارتباط  شعور  يداخله  حيث 
الإبداع  وتمازج  بالوجع  الشعر 

بالألم: 
زادت  قــصــيــدة،  كتبت  »كلما 
أنجب  أبٌ  كأني  الروح/  أعباء 
قبيلة من المواجع/ « »وكم كنت 
أود أن أكون طفلًا سينمائياً،/ 
ويوماً  الحق،  الأبّ  من  تائهاً 
سيلتقيه«، فهناك تلازم طردي 
الــروح،  الإبـــداع وأعــبــاء  بين 
بين  حميمة  عــلاقــة  ــاك  ــن وه
الإبداعية.  ومخرجاتها  ــذات  ال
وتبدو الذات في محاولة للفصل 
وعالمها  المهني  عالمها  بين 
الحميمة  علائقها  في  الإنساني 

مع الآخر:
إكسترا/  بنادول   » لستُ  »أنــا 
اللزوم./  عند  تستعمليني  كي 
كغرفة  ومعقَّم  طــاهــرٌ،  حبّي 
ثي جروحي،  جراحة./ فلا تلوِّ
تتَّهميني  ولا  أصبتها/  التي 
متقدِّمة  بحالة  مريض/  بأني 
أنسى  لأنــي  »الزهايمر«/  من 

العالم في حضورك.«.

جِــدّة  ذات  تبدو صــور »رضــا« 
بخلفيّاته  ومــتــأثّــرة  ــكــارة  وب
على  النفي  يعمل  كما  المهنيّة، 
للآخر  الاســتــيــعــيــاب  مــدافــعــة 
عــن الــــذات، فــرســم الــصــورة 
الصورة  لإزاحــة  بالنفي  يبدأ 
بين  ارتباط  فثمة  المغلوطة. 
الحبيبة  ــر  فــتــذكُّ الــنــقــائــض، 
وحضورها القوي يعني نسيان 

العالم وتغيُّبِه.

حديقة حلمي 
سالم

 أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب آخر ديوانين مجتمعين 
ــراحــل  ــاب لــلــشــاعــر ال ــت فــي ك
»حديقة  الأول  سالم«  »حلمي 
»معجزة  والثاني  الحيوان«، 
لوحات شعرية  التنفُّس« حملا 
للراحلين  مرثيات  بين  جمعت 
ــاء  ــش، ورجـ ــ كــمــحــمــود درويـ
شاهين،  ويــوســف  الــنــقــاش، 
ــداد  ــب وثـــوريـــات عــلــى الاســت

السياسي.
حلمي  إيـــمـــان  ــا  ــيًّ جــل ــدو  ــب ي  
أيدولوجياته  من  النابع  سالم 
في  الشعر  بـــدور  اليسيارية 
هات الواقع وحمل  مقاومة تشوُّ
بانتهازية  الــتــنــديــد  لــــواءات 
كما  للطغاة  الاستبدادي  الحكم 
كليوباترا«  »باليه  قصيدة  في 
عند  المشهدية  الصياغة  تحمل 
المشهد  مــفــردات  سالم  حلمي 
حديثة  بمعطيات  الكلاسيكية 
لتربط المشهد القديم وتستعيده 
فبنية  ــة؛  ــث حــدي نــســخــة  فـــي 
القصيدة لدى حلمي سالم تعتمد 
تقنية المشهد السينمائي القائم 
سريعة  ســيــنــاريــوهــات  على 
الشعرية،  لكاميرتها  الحركة 
ــا يــســتــحــضــر ســيــنــاريــو  ــم ك
التاريخية  الشخصيات  القصيد 
يهندس  بــكــثــافــة:  والأعـــــلام 
حلمي سالم قصيدته على بنى 
تغيير  يمكن  إذ  تبدو متشظية، 
دون  من  الجمل  بعض  ترتيب 
هذا  لكن  المعنى،  فــي  تأثير 
التفكُّك الظاهر يلتئم في تجمُّع 
فسيفسائي لتكون صور حلمي 
سالم لوحات بانورامية تتشكّل 

من وحدات موزاييكية.

تضمين  حــلــمــي  يــجــيــد  كــمــا   
قصائد  من  نصوصاً  قصائده 
أخرى سواء أكانت له أم كانت 

لشعراء آخرين .

آخين ولات 
متاهات لولبية

 »آخين ولات« شاعرة سورية 
جعل  مما  كردية،  جــذور  ذات 
في  مــزدوج  بعد  ذات  تجربتها 
التي  بالمأساة  الشعور  تعمُّق 
في  بالضياع  الإحساس  تدخل 
يحمل  كما  لولبية«  »متاهات 
ديوانها هذا العنوان، فالشعور 
يخايل  الدامي  الموت  بملاحقة 
الذات الرائية عبر هذا الديوان: 

بندقية/  في  تندسّ  »رصاصة 
وأوراق  تــرتــجــفــان/  لا  يـــدان 
مؤلم  الصفير./ وطن  يبعثرها 
من  الرصاصة  تحمله  ما  بكل 
فجور/ إلى جناحي عصفور،/ 
المشهد  يعمل  طــفــل«،  وقــلــب 
لما  الشعري على رسم صورة 
يحلّ بالمشهد من تناقض مؤلم 
المنتهك  ــمــوت  ال قــســوة  بين 
فعل  القتلة  واعــتــيــاد  الــوطــن 
في  رجــفــة،  بــلا  الــدامــي  القتل 
الأوراق  تبعثُر  إلى  مؤدٍّ  فجور 

وتشرذُم الوطن.
العالم  فــي  يــجــري  مــا  وإزاء 
تواجهه  ومــا  بــالــذات  المحيط 
فــيــه مـــن إحــبــاطــات تُــصــاب 
جراء  التردُّد  من  بحالة  الــذات 
الــتــبــاســات  مــن  يعتريها  مــا 
تدفعها إلى التساؤل عن ماهية 
حضورها الذاتي:فثمة حالة من 
التشكُّك و»المتاهة« التي تدخل 
التباساتها  ــراء  ج الـــذات  فيها 
إحساس  لديها  ويبدو  المربكة، 
بالتشظّي إذ ينتابها شعور حادّ 
الشعور  في  يتجلّى  بالانفصام 
بوطأة حضور القرين الآخر أو 
وإزاء  للشخصية،  الآخر  الظل 
وفوضاه  الــوجــود  هــذا  عبثية 
أحــداثــه  وعــشــوائــيــة  المربكة 
تقيمها  احتمالات  أي  يُقصي 
قــادم،  هو  بما  تنبُّؤات  ــذات  ال
يدل  غيبية  وسائل  إلــى  تلجأ 
على فقدان الذات الثقة بنفسها،

هيستريا شتاء 
قاهري

ــام« شــاعــر  ــ ــرغ ــ »جــــــورج ض
موهبة  عن  ينبيء  عشريني، 
أول  يــقــدِّم  ــرة،  مــبــشِّ شعرية 
»هيستريا  الشعرية  دواويــنــه 
الديوان  يحفل  قاهري«.  شتاء 
مسّه  ــذي  ال العالم  لهذا  برثاء 
البرود: »وقت ثلجي/ سأنتظر 
الصيف القادم لأهدأ كنهر قديم/ 
نزلته عارية/ فجدَّد شبابه في 

الجغرافيا.«.

على  تبقى  الشاعرة  الــذات  إن 
الوقت  هذا  في  الانتظار  حافة 
معاني  يحمل  ــذي  الـ الثلجي 
الجمود، ما يدفع الذات لانتظار 
الصيف فكّاً لهذا الجمود، فالذات 
جغرافيا  تشكيل  إعــادة  تبتغي 
لدمائه  تــجــديــداً  الــعــالــم،  ــذا  ه
ترمي  كذلك  لشبابه،  وتحديثاً 
خاص  تاريخ  لاستعادة  الذات 
ينقل  الــذي  الإلهام  على  يبعث 
الإبداع لآفاق متجاوزة؛ فالذات 
لإعـــادة  الانــتــظــار  لــهــذا  تلجأ 
والتحرُّر من حالة  خلق عالمها 
يطبق  بدا  الذي  الثلجي  البرود 
على مقاليد هذا العالم، غير أن 
ذلك الصيف الذي تنتظره الذات 

يأتي بما لا تشتهيه: 
ــصــاب بــلادنــا  »فـــي الــصــيــف تُ
ونصاب  بالجفاف/  الشرقية 
نحن عادة بالجفاف العاطفي/ 
لا مطر يسمح بسيلان القصيدة 
ــن أســفــل الـــبـــاب/ لأعــلــى  مـ
ضباب  لا  وجبينها/  شرفتها 
بالطلاسم  حكايتنا  يــلــحــف 
تندي  رمانة  ولا  والنبوءات/ 
الليلي.«.  قميصك  تحت  مــن 
فتبدو فداحة الخسران؛ إذ تفقد 
أقامتها  التي  رهاناتها  ــذات  ال
على ذلك الصيف الذي لم يأتِ 
أدى  الــذي  الأمــر  بالجفاف،  إلا 

إلى جفاف العواطف.
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تعـود، أحيانـاً، إلـى بيـت العائلـة فـي الصيـف. حيـث يبلـغ 
رَتْـك، فـي طقطقـة  الجفـاف الحناجـر. الجفـاف نفسـه الـذي تذكَّ
عروقـه، شـاعرة فـي حلـم أو مـا يشـبهه. تفعل هذا بعـد انقطاع 
قسـري طويـل. يكـون »أحمد« فـي انتظارك في المطـار. إن كنت 
قادماً على إحدى طائرات »الملكية« تصل منتصف الليل. أما إن 
كنـت قادمـاً على خطوط أخرى )البريطانية مثلًا( فتصل عصراً. 
يمكنـك أن تـرى، والحـال، بالقرب من الطريـق، العارية من أي 
، مـا تبقّـى مـن الرعاة يتدثّـرون بالمعاطف في عـزّ الصيف.  ظـلٍّ
رؤوسـهم مغطّـاة، دائماً، بالكوفيـات الحمر التي يحلو للبعض 
اعتبارهـا فارقـاً حاسـماً يميِّـز بيـن الأردنييـن والفلسـطينيين. 
معـروف أن »رَبْـع الكفافـي الحمـر والعقـل ميالـة«، علـى حـد 
تعبيـر أغنيـة لـم تعـد تُسـمع هذه الأيـام، هم أفـراد الجيش الذي 
ل البـدو نواتـه الأولـى، بينمـا يرتـدي الفلاحـون الأردنيـون  شـكَّ
والفلسـطينيون الكوفية »الزرقاء« )الأردنيون يسمونها شماغاً. 
ولا تدري لماذا يصفها البدو بالزرقة، رغم أن خيوطها سوداء!( 
كتلـك التـي كان يرتديهـا ياسـر عرفـات، وصـارت رمـزاً للهويـة 
لون اللـون الأحمر على  الفلسـطينية. ولكـن يبـدو أن البـدو يفضِّ
غيره، ويعتبرونه لوناً أرستقراطياً فيقال، والعهدة على رواة 
واسـعي الذمة، إن أحد شـيوخ العشـائر باع سبع دساكر مقابل 

»بـوت« أحمر!
***

اه »حكمة«  ا سـمَّ قـرأتَ مـرةً مقـالًا فـي مجلة يتحدث كاتبه عمَّ
ارتـداء البـدو أغطيـة الـرأس والثيـاب الثقيلـة فـي الصهد. شـرح 
الكاتـب، علميـاً، مـا يبـدو غريباً لمن يرى تلـك الأغطية والثياب 
الثقيلة على أجساد البدو في عزِّ الصيف. راوغ أبناء الصحراء، 
بأبسـط الطـرق، شمسـها العموديـة المسـلطة علـى الـرؤوس 
ـفة. عملية معقَّدة في  والأجسـاد من خلال ثيابهم القليلة المتقشِّ
رها تجري بين أجسادهم وثيابهم. العيش،  حفظ السوائل وتبخُّ
نهم مـن التحايل عليه، فهـذه الثياب  طويـلًا، فـي منـاخ قـاس مكَّ
تقيهـم مـن لفـح الشـمس، والأهـم، تحتفـظ بالعـرق الذي تشـبه 
ـره نظـام التبريـد. البـدوي الـذي يعتبـر العثور على  طريقـة تبخُّ
المـاء مسـألة حيـاة أو مـوت، لفـرط ندرتـه، يمعـن فـي تقنينه. 
ومـن دون أن يعـرف شـيئاً عـن مبـادىء علم الفيزيـاء، نظرياً، 

استدراك

أوصلتـه بيئتـه وطراز حياته إلى معرفة تطبيقاته. كل حركات 
البدوي وسكناته مصمَّمة على أساس الاحتفاظ بالماء لا صرفه. 
ر سوائلهم  ألا توحي لك رقصات البدو البطيئة بخوفهم من تبخُّ
الثمينة؟ هناك رقصة واحدة يسـتهترون فيها بنسـغ أجسـادهم. 
يهدرونهـا تدريجـاً. ثـم دفعة واحدة. وتلك رقصة تعرفها وليس 
ة« التي تبدأ بطيئة،  مستبعداً أن تكون شاركت فيها. إنها »الدحْيِّ
مملـة، منعقـدة علـى كلمة واحدة من أربعة أحـرف، متكررة بلا 
نهاية، ثم تتصاعد، مع تحرُّك المرأة الوحيدة الملثَّمة )الحوشي( 
فـي وسـط الحلقـة، على شـكل حمحمةٍ حلقية. يقفـون، كقوسٍ 
متوتِّرة، متلاصقي الأكتاف، مائلين قليلًا صوب مركز الجاذبية 
المتنقل بمغناطيسه المحجوب. يتسارع خبط الكفِّ بالأخرى حدّ 
الإنهـاك، وتمحـو الحناجر الصاهلة الحروف الثلاثة مبقية على 
»اليـاء« المشـدَّدة، كتعزيـم سـحريٍّ شـبق. إنها رقصـة متهورة. 
رقصـة الفـوز بــ »الحوشـي« التـي تضـرب صفحـاً، أمـام تخطّر 
ا في الجسـد  ق بيدٍ واحدةٍ، عمَّ المـرأة بسـيفٍ ولثامٍ وخصـرٍ يطوَّ

من مـاء قليل. 
عدا ذلك صرف الماء يكون بمقدار حفنة يد. »عرام« من الماء 
يكفـي. »حسـوة« تفي بالغـرض. دمعة. قد يكون غسـل اليدين، 
مثـلًا، بعـد الأكل ضـرورة للمدينـي أو الفـلاح لكنـه ليـس كذلـك 
للبـدوي، اللهـم إلاَّ لضيفه. يمكنه أن يسـتعيض عنه بفرك يديه 
بالرمـل أو بأعشـاب الموسـم، وغالبـاً مـا تكـون لهـذه الأعشـاب 

رائحـة زكيّـة أو نفّـاذة تزيـل عـن اليد أية رائحـة أخرى. 
تذكّـرتَ جدّتـك، التـي تنتمـي إلـى آخـر جيـلٍ بـدويٍّ حقيقـيٍّ 
فـي عائلتـك. كانـت تفعـل ذلـك مراراً رغـم أن الماء الجـاري كان 
متوافـراً فـي بيتكـم. لا بـد أن يكـون ذلـك اسـتمراراً لعـادة قديمة 
أكثـر منـه افتقـاراً إلـى المـاء، أو لعلـه مُجَـرَّد اسـتعادة لعلاقتها 
بالأرض والطبيعة التي أخذت تنقطع تدريجاً مع زحف الباطون 
علـى البـوادي والأرياف سـواء بسـواء. تذكرتَ، أيضـاً، أن أمك 
كانـت تعيـد غسـل مواعين غسَـلَتها، من قبلُ، جدّتـك التي تؤمن 
بالقـدرة التطهريـة للمـاء وحـده. المـاء مـن دون صابـون. مـن 
دون »سـيرف« أو »تايد«. قد تسـتعين ببعض الرماد ولكن ليس 
د على مسامعكم، دائماً،  بمواد التنظيف الكيماوية. ألم تكن تردِّ

تعويذتهـا الشـهيرة: الماء يطهِّر الحـيِّ والميت؟



122

كلما شــاهدت صورة الراحل حميدو بنمســعود 
تَعُــودُ بــي الذاكــرة لاســتعادة تلــك اللحظــات 
الجميلــة التي جمعــت، ذات يوم، طاقم برنامج 
»زوايــا« التلفزيونــي الــذي كان يُعْنَــى بقضايا 
الفن الســابع، بالفنــان حميدو بنمســعود قصد 
إجــراء حــوار شــامل حــول مســاره وآرائه في 
قضايــا الفن والحياة، فأســترجع معها، أيضاً، 
الفُــرَص التــي كنا نلتقيه فيهــا، من حين لآخر، 
فــي بلاتوهات التصويــر المغربيــة أو الدولية. 
كان الرجــل متواضعاً، غير منكفــئ على ذاته، 
ولا مغرور بنجوميته... لطيف العشرة، له قدرة 
كبيــرة علــى الاقتراب مــن الآخريــن والتواصل 
معهم، وتحسيســهم بالأمان والطمأنينة، وتلك 
بيداغوجيــا فنيــة لا يمتلكهــا إلا كبــار الممثليــن 
الذين خبروا خبايا الذات البشرية، واستطاعوا 

النفاذ إلى بواطنها الواعية واللاواعية.

لم يكن طريق حميدو بن مسعود سهلًا، 
بـل كان مليئـاً بالتحديـات والمواجهـات: 
تَحَدِّي الأسرة، وعلى رأسها مواجهة سلطة 
الأب )القاضي( الذي رفض أن يدرس ابنه 
التمثيـل، وعـدم السـماح له بولـوج معهد 
الفنون الجميلة الفرنسـي كطالب رسـمي 
صاً للفرنسـيين، ثم  لأن المعهد كان مخصَّ
اللعـب  الفرنسـيين  الممثليـن  قبـول  عـدم 
إلـى جانبـه - وهو البطل - في مسـرحية 

»السـتائر« لجان جونيه مما اضطرّه إلى 
التدرُّب على انفراد مع المخرج ثم استدعاء 
الممثلين الرافضين لذلك كي يطلعوا على 
مهـارات الممثـل الـذي سيتقاسـمون معـه 
الخشبة، وقد اعترفوا بقدراته الاحترافية 
الكبيـرة وهو الأمر الذي سـيزكّيه الراحل 

جـان جونيه فيما بعد.
بعـد نجاحـه الفنـي رفـض حميـدو بـن 
مسـعود تغييـر اسـمه العربـي إلـى اسـم 

كان سيسـهل  الـذي  الأمـر  غربـي، وهـو 
عليـه الطريـق لو لم يخبـر معنى الالتزام 
وهـو الـذي عايـش الكبـار من أمثـال جان 
بـول سـارتر، وجـون كوكتو، وسـيمون 
دي بوفـوار... وعـرف معنى الموقف من 

الحيـاة والوجود.
استمراراً لرسالة التمثيل التي آمن بها 
حميـدو، فـإن زهـرةً جميلـةً سـتتفتّق في 
بيته، ويتعلَّق الأمر بابنته الممثلة سعاد 

غياب

محمد اشويكة

اخل والخارج رحلة الدَّ

حميدو بن مسعود
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حميـدو التـي سـطع نجمها بفضـل تربيةٍ 
فنيـة رَعَتْهَـا الُأسْـرَة إدراكاً منهـا لأهميـة 
الفـن فـي الرفع من قيمة المرأة في العالم 
العربي، والمسـاهمة فـي تحرُّرها من كل 
ع الجسد،  القيود، خاصة وأن التمثيل يطوِّ
له إلى وسيلة لمواجهة شتى أنواع  ويحوِّ

الطابوهات.
مـن النـادر أن يتمكـن ممثـل مهاجر من 
انتقاء الأدوار المعروضة عليه ضمن الأفلام 
الغربية، ولكن حميدو بن مسعود استطاع 
هـات  التوجُّ ذات  الأدوار  كل  يرفـض  أن 
ـة أو الملامـح الاستشـراقية التـي  العِرْقِيَّ
أو  احتقاريـاً،  تصنيفـاً  العربـي  تصنِّـف 
ـره ضمـن صـورة بائسـة لا يمكنـه  تؤطِّ
الخروج من شرنقتها لولا فضائل الغرب!

لقد أدرك الرجل أن التمثيل موقف قبل 
أن يكـون مُجَرَّد تخييـلٍ مُحَايِد، والتمثيل 
بالنسبة لحميدو بن مسعود موقف والتزام 
بقضايا إنسانية كبرى، مهنة لا تشبه المهن 
الأخرى، بل صورة مشرقة مفعمة بالقيم 
النبيلة التي تَصْدُر عن شخص يحيل اسمه 
علـى ثقافة مغربيـة، مغاربية، إفريقية، 
عربية، مسلمة، في الوقت الذي لم يستطع 
فيـه العديـد مـن المتفرِّجيـن الغربييـن أن 
ختها  يتخلَّصوا من الآثار السلبية التي رسَّ
الصـورة الكولونيالية الطافحة بالأحكام 

المسبقة في أذهانهم.
لم تجعله سِنُون الغربة ينسى ثقافته 
ارِجة المغربية(،  الأصلية أو لهجته الأم )الدَّ
وهـو الـذي رحـل مبكـراً إلى فرنسـا بغية 
دراسـة التمثيل، إذ أجاد لغتها، وتعرَّف 
ومثقّفيهـا  فنّانيهـا  وعاشـر  بثقافتهـا، 
وأقوامهـا، واندمـج في مجتمعها دون أن 
يـذوب فيـه كليّـاً.. فعندما يتحـدّث إليك، 
تحـس وكأن الراحـل لـم يغـادر المغـرب 
المهاجريـن  لبعـض  خلافـاً  واحـداً  يومـاً 
الذين سـرعان ما خضعوا لمنطق الثقافة 

المُهَيْمِنَة!
لـم يكـن حميـدو متقوقعـاً حـول ذاته، 
أتقـن  فقـد  وثقافتـه،  بلغتـه  مكتفيـاً  ولا 
اللغة الإنجليزية وأدّى بواسـطتها أفلاماً 
كبيـرة كمـا هـو الحـال مع المخـرج وليام 
فـي   »William Friedkin« فريدكيـن 
فيلمَيْ »قافلة الخوف« )1977(، و»قواعد 
المخـرج جيـل  الالتـزام« )2000(، ومـع 
فيلـم  فـي   »Jules Dassin« ـان  داسَّ
المخـرج  ومـع   ،)1970( الفجـر«  »وَعْـدُ 
جون هوستن »John Huston« في فيلم 

»النصر« )1981(، كما اشتغل مع المخرج 
البريطاني الأمريكي توني سكوت، وجون 
فرانكِينْهَايمـر وغيرهـم... كمـا تعامل مع 
 Michele« المخرج الإيطالي ميشيل ليبو

ونَنِي مَالَابَارْ« Lupo« فـي فيلـم »يُسَـمُّ
 ،On m’appelle MALABAR )1981(
ومـع المخرج التونسـي رضـا الباهي في 
أمـا   ..)1986( المـرة«  »الشـمبانيا  فيلـم 
بالنسبة للسينما الفرنسية، فقد كان الممثل 
لَ  المفضـل للمخـرج كلود لولوش الذي مَثَّ
فـي كل أفلامـه تقريبـاً، وبـرز فـي أدوار 
عديدة مع ثلة من المخرجين الآخرين من 
أمثال: جورج لوتنر، وبرنار بُورْدُورِي، 
وجون دانييل سيمون، وألكسندر أركادي، 
وروجي حنين، وفيليب دو بروكا، وألان 

كافاليي.. إلخ.
ظـل حميـدو بن مسـعود شـديد الصلة 
بالوطـن، ولـم يبعـده بريـق الشـهرة أو 
يعـود  كان  عنـه:  النجوميـة  إغـراءات 
للاشـتغال مـع المخرجين المغاربة الذين 
صور معهم عشـرات الأفلام التي سـتظل 
راسـخة فـي الذاكـرة، ومن بينهـا: لطيف 
لحلو في فيلم »شـمس الربيع« )1969(، 
وعبد الله المصباحي في فيلم »أفغانستان 
لمـاذا؟« )1983(، ونبيـل لحلـو فـي فيلـم 
»كوماني« )1988(، ومحمد عبد الرحمان 
التازي في فيلم »لالة حبي« )1997(، ومع 
محمـد إسـماعيل، ومحمـد عهد بنسـودة، 
ورشيد بوتونس... وقدم أيضاً على خشبة 
مسـرح )محمـد الخامـس( فــي الربـــاط، 

 )One man show( عرضـه الفــــردي
السـاخر »الواسـطة« )Le piston( الـذي 
فَـهُ المرحـوم الطيب لعلج مسـتنداً على  أَلَّ
أسلوبه النقدي غير المُهَادِن أو المستسلم، 
وذلـك طيلة سـاعتين من الفرجة الهادفة 
والبنّـاءة التـي تنتقـد الرشـوة والفسـاد 

والاستغلال...
كما وقف حميدو بن مسعود على الركح 
مـع الكبـار مـن أمثال جـون لويس بارو، 
ومادلين رونو.. وفي السينما مع سيلفستر 
ستالون، وجون رينو، وروبير دي نيرو، 
وروبيـر ريدفـورد، وبـراد بيـت... وفـي 
مجال التليفزيون شارك حميدو سنة 2011 
فـي الجزء الرابع من السلسـلة الفرنسـية 
التـي  »عائشـة«  الشـهيرة  التلفزيونيـة 
أخرجتها السينمائية والوزيرة الفرنسية 
المنتدبة، حالياً، والمكلفة بالفرانكفونية 

يامينة بنكيكي...
لا يمكـن لصاحـب هـذه الفيلموغرافيـا 
مختلـف  علـى  والمنفتحـة  عـة،  المتنوِّ
الثقافـات، وكذا على أهم الفنون الأدائية 
وفنـون الفرجـة السـمعية البصريـة ذات 
أن  إلا  والكونيـة  الإنسـانية  الامتـدادات 
نحـو  منقـادةٍ  شـخصية  صاحـبَ  يكـون 
الامتـلاء، عاشـقةٍ للجمـال، حاملـةٍ لأفـقٍ 
يمـات، وغنى  جمالـي يمتـح من تعـدٌّد التِّ
الأسـاليب الفنية التي تطمح إلى تَقَاسُـم 
الأحاسيس مع بني البشر. عاش مُتَحَدِّياً، 
ومات شَامِخاً، هكذا يمكن تلخيص مسار 

هـذا الفنان الإنسـان.
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زيتون .. العودة مقابل الهروب

محسن العتيقي

زيتون)107دقائــق(، فيلــم روائــي  بريطانــي فرنســي إســرائيلي، مــن 
إخراج الإســرائيلي عيران ريكليس، وسيناريو الكاتب الفلسطيني المقيم 
بأميركا نادر رزق الذي كتب هذا النص منذ 20 عاماً، وتناول فيه مأســاة 
صبــرا وشــاتيلا والقصــف الإســرائيلي علــى لبنــان. مَثَّل بطولــة الفيلم 
النجم الأميركي ســتيف دوريف  في دور طيار إســرائيلي اســمه )يوني(. 
ويشــاركه البطولة، فــي المقابل، الطفل اللبناني عبــد الله العقال في دور 
ت كلفته  الطفل الفلسطيني »فهد« الملقب بـ )زيكو(. إنتاج هذا الشريط تخطَّ
العشــرة ملايين دولار، اســتثمرها منتج فيلم »خطــاب الملك« البريطاني 

جارت أونلاين. 

سينما
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وفـي  حيفـا،  فـي  التصويـر  تَـمَّ  وقـد 
المثلـث، وفـي أماكـن أخـرى. أمـا أحـداث 
صبـرا  مجـزرة  قبيـل  فتجـري  الفيلـم 
تشـاء  ر علاقـة  تطـوُّ وتسـرد  وشـاتيلا، 
الصـدف أن تجمـع الطفل الفلسـطيني فهد 
)12 سنة، يتيم الأم( بالطيار الإسرائيلي 
يوني الذي وقع في أسر منظمة التحرير 
الفلسطينية بعد سقوط طائرته الحربية 
الاجتيـاح  إبـان  إسـرائيلية  غـارة  إثـر 

الإسـرائيلي للبنـان عـام 1982. 
الفيلـم  هـذا  فـي  الأحـداث  مجريـات 
الدرامـي مكتوبـة بعيـون أطفـال المخيَّم، 
تمامـاً كمـا تسـرد رواية نـادر رزق، لكن، 
رهم الفيلم وهم  في أكثر من مشهد، يصوِّ
يركضون في محاولة للإفلات من التدريب 
علـى القتـال لتحريـر فلسـطين. فـي أحـد 
التدريبـات يرى الطفـل فهد طائرة حربية 
ب نحوهـا مسدسـه موهمـاً  تحلِّـق فيصـوِّ
تـخ(،  تـخ،  )تـخ،  باسـتهدافها بصوتـه 
التمثيلـي  الفعـل  هـذا  رمزيـة  وتصـادف 
سقوط الطائرة ليلقى الطيار )يوني( في 
الأسـر، ولأن فهد يحمل انتقاماً في نفسـه 
بعدما قُتِل أبوه في غارة إسرائيلية، فإنه 
لـم يتوقَّـف عن سـبّ الطيـار يوني إلى أن 
أصابه في فخذه بطلقة مسـدس سـيكون 
تأثيرها فاعلًا في باقي أحداث الفيلم الذي 
لت فيـه رحلـة الهـروب الحيِّـز الزمني  شَـكَّ

الأطول.
قبل استشهاده، كان والد فهد منشغلًا 
الامتنـاع  قـرَّر  زيتـون  شـجرة  بشـتلة 
عـن غرسـها إلا بعـد العـودة إلـى أرض 
فلسـطين، فكانـت الشـتلة واسـطة العقـد 
بيـن الحصار في المخيم والحلم بالعودة 
الـذي يرمـز إليـه الاعتنـاء بشـتلة شـجرة 
الزيتـون. وبالاهتمام نفسـه واصل الابن 
فهد العناية بالشـتلة ورشّـها بالماء طبقاً 

لوصيـة والـده.
كيف يعود فهد إلى أرض فلسطين قبل 
أن تيبس الشـتلة؟ تنعطـف أحداث الفيلم 
كلِّياً لتجيب عن هذا السؤال، إذ سيعقد كل 
من فهد والطيار الأسير يوني اتِّفاقاً يؤدّي 
إلى هروب يوني من السـجن نحو ثكنته 
لفهـد حتـى  مقابـل مسـاعدته  العسـكرية 
ـن مـن عبـور الحواجـز الأمنيـة علـى  يتمكَّ
الحـدود إلـى أن تطـأ قدمـاه أرض مسـقط 
رأسـه في القرية الفلسـطينية، ثم غرس 
شتلة الشجرة. وطبقاً لهذا الاتّفاق يتمكَّن 

فهد من تحقيق حلم والده في رحلة تسلُّل 
مشـوقة رفقـة الطيار الإسـرائيلي يوني، 
الجنـوب  إلـى  بيـروت  غـرب  مـن  تبـدأ 
اللبناني وصولًا إلى الأراضي الفلسطينية 
حيث سينجح فهد في العثور على القرية 
مستدلاً بخارطة المسالك التي أخذها عن 
والـده، إلـى أن وقـف علـى بيـت عائلتـه، 
وكان أطلالًا في الخلاء، ثم صعد سـطح 
لًا الأفق قبل أن ينزل، ويغرس  البيت متأمِّ
الزيتـون، ويطمـر جذورهـا فـي  شـجرة 

التراب.
رحلـة الهـروب والتسـلُّل والإفـلات من 
قبضة حرّاس الحدود اللبنانيين، والعقد 
المبـرَم بيـن الطفـل فهـد والطيـار الأسـير 
يوني، وحرص فهد على مساعدة وعلاج 
جـرح يونـي الـذي سـبَّبه لـه فهـد سـابقاً، 
وأيضـاً رمزيـة ارتـداء يونـي كوفيّـة فهد، 
كلهـا  يونـي...  لنظـارات  الأخيـر  وهـذا 
معطيات شكَّلت رحلة يمكن التوقُّف عندها 
مـن ثلاثـة جوانـب: الأول درامي إنسـاني 
أراد بـه المخـرج خلـق حميميّـة وصحبـة 
تضامنية وصلت إلى تعاطف مشترك بين 
فهد ويوني، فيوني ينقذ )فهد( من الألغام 
المزروعـة فـي الحقول، وفهد تعاطف مع 
يوني وعالج فخذه المصاب بالرصاصة. 
اعترضـت  التـي  والصعـاب  والمشـقّات 
هروبهما جعلت كل واحد يقترب من الآخر 
إلى أن تطبَّعت علاقتهما، وأصبحا يلعبان 
الكـرة معاً، ويتحـاوران بحميميّة، إذ من 
بدافـع  ـر مشـاعرهما  الطبيعـي أن تتجسَّ

الإحسـاس بالمصيـر المشـترك الـذي هـو 
بهمـا  ينتهـي  وقـد  بـل  عليهمـا،  القبـض 
المطـاف إلى الموت وسـط حقول الألغام 
والتربُّصـات. والجانب الثاني: يتمثَّل في 
تقديم الفيلم لشـخصية الفلسطيني الجيد 
والإسـرائيلي الجيِّـد، حسـب مـا أوردتـه 
بعـض الكتابـات النقديـة مصنِّفـة الفيلـم 
ضمـن الأفلام التجاريـة الهليودية،  وفي 
مقابـل شـخصيات إيجابيـة هنـاك أخرى 
سلبية كشخصية »أشرف فرح« الذي لعب 
دور قائد المنظمة الفلسطينية، وشخصية 
الـذي  نوفـي(  )لـؤي  اللبنانـي  السـائق 
اسـتغل محنتهمـا لطلب مبلـغ كبير مقابل 
إيصالهمـا إلـى حـدود لبنـان الجنوبيـة، 
الإسـرائيلي  الجنـدي  شـخصية  وأيضـاً 
الـذي سـبَّ )فهـد( بعـد وصولـه مـع يوني 
إلـى الثكنـة العسـكرية الإسـرائيلية. أمـا 
الجانـب الثالـث: فهو السـؤال الـذي يطرح 
نفسـه فـي نهايـة الفيلم: مـاذا بعد تحقيق 
فهد لحلم والده؟ فالقرية مهجورة وكل ما 
فيها أطلال لبيوت فلسطينية قديمة، ومع 
هذا الواقع، فمن البديهي البحث عن مكان 
آخر، وبما أن الجانب السياسـي المتمثِّل 
فـي حـقّ العـودة فيـه مـن الحساسـية مـا 
جعـل الفيلـم يغفـل التطـرُّق إليـه بشـكل 
مباشـر، يقتـرح يونـي علـى فهـد البقـاء 
معـه فـي إسـرائيل، لكن العـودة الرمزية 
تنتهـي هنـا، ولضـرورات سـينمائية، لا 
ل،  تخلو من إشارات حول طرح ما، مؤجَّ
لحـق العـودة، يـودّع فهد يوني عائداً إلى 
المخيَّم تحت حراسـة جنود إسـرائيليين.

فـي عـام 2008 أخرج عيرال ريكليس 
فيلمـاً بعنـوان »شـجرة الليمـون« يتطرَّق 
وتفاصيلهـا  العلاقـة  طبيعـة  إلـى  فيـه 
اليوميـة بيـن جيـران عرب وإسـرائيليين 
بينهمـا بقعـة أرضية مشـتركة. وقبل هذا 
الفيلـم أخـرج عـام 1991 شـريطه »نهايـة 
كأس العالـم« الـذي تنـاول مجـزرة صبرا 
راً قصـة علاقة بين جندي  وشـاتيلا مصـوِّ
جمـع  الفلسـطيني  وأسـيره  إسـرائيلي 
بينهما تشـجيع مشـترك لمنتخب إيطاليا 
العالـم  كأس  نهائيـات  فـي  القـدم  لكـرة 
هذيـن  إلـى  العـودة  ونسـتطيع   .1982
فيلـم  يضيفـه  مـا  نفهـم  لكـي  الفيلميـن، 
أعمـال  لـه  سـت  أسَّ مـا  ضمـن  »زيتـون« 
عيران ريكليس )مواليد 1954(، إذ يتضح 
لنـا المسـلك الـذي يتَّخـذه المخـرج لتكملة 
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مشروع سينمائي قال بشأنه: إنه كمخرج 
إسـرائيلي من واجبه التعبير عن مأسـاة 
وتقديـم  المركبـة،  وتعقيداتهـا  المنطقـة 
قليـل مـن الأمـل. وبالنسـبة لاعتـراف مـن 
هـذا القبيـل، يبـدو غير مسـتوعب بما فيه 
الكفايـة بالنظـر إلـى ميزان القـوة القائم، 
وقد لا ينظر إليه من طرف الأغلبية كتبرير 
مقنع مادام يضع أطراف الصراع في كفّة 
المأسـاة نفسـها. ومـن ناحيـة ثانيـة فـإن 
تقديم علاقات إنسانية وحميميّة في قالب 
مبني على الخيال السـينمائي بالرغم من 
اعتمـاده على مرجعيـة تاريخية واقعية، 
فإنـه لا يتجـاوز مسـاحة التخيُّـل إذا مـا 
نحن أخذنا بعين الاعتبار طبيعة المأساة 
وتاريخهـا ومسـبِّباتها. فلنقـل إن المخرج 
يقدم نُبلًا سينمائياً، أو إنه يفترض عالماً 
آخر غير الموجود حقيقة، عالماً مأساوياً 
عاش فيه الطفل الفلسـطيني فهد وأطفال 
كثـر، والحـال أن المخرج عيران ريليكس 
ـن من تصوير الطفل الفلسـطيني  لـم يتمكَّ
في فيلمه »زيتون« طفلًا يركض حول فيلا 
فـي البرازيـل كمـا يعترف المخرج نفسـه.

نُشِـرت  مباشـرة بعـد عرضـه الأول، 
مقـالات بشـأن فيلـم »زيتـون« تذهـب إلـى 
أن المخـرج عيـران ريليكس عاد ليسـتغلّ 
الموضوع الفلسطيني من جديد بحثاً عن 
شـبّاك التذاكر والمهرجانات العالمية، لمَ 
لا؟ فكل من أفلامه السـابقة التي تعرَّضت 
لقضيـة الصـراع العربـي الإسـرائيلي فـي 
المنطقة كـ: )نهائي كأس العالم، العروس 
السـورية، شـجرة الليمـون( هـي الأنجح 
بالمقارنـة مـع أعمالـه الأخـرى. لكـن، إذا 
مـا نحـن اعتبرنـا هـذا المنحى هـو، فقط، 
مسـألة تحقيـق نجـاح واسـع مـن خـلال 
قضيـة حسّاسـة سياسـياً  إلـى  التطـرُّق 
وأخلاقياً وتاريخياً لدى الجمهور العربي، 
وإذا مـا نحـن ذهبنـا مـع هذا الطـرح، فإن 
السؤال الذي قد يطرح نفسه بإلحاح هو: 
مـا مـدى جرعـة التطبيـع الممكنـة حيـن 
يتعلَّـق الأمـر بفيلـم تجـاري هوليوودي؟

الحيـوان المحـرَّم علينـا أكل لحمـه 
ربما نفق، لكن البطولة التي لعبها في 
فيلـم »خنزير غزة« )2011( للفرنسـي 
سـيلفيان اسـتيبال تجعلـه فـي عـداد 
ر  الأحياء الرمزيين. كان الفيلم قد صُوِّ
في قطاع غزة متناولًا مأساة الحصار 
بأسلوب كوميدي، وإبان عرضه الأول  
فـي فرنسـا أثـار موجـة غضـب عارمة 
وسـط المقيميـن الفلسـطينيين الذيـن 
رأوا في الفيلم تهكّماً وتشويهاً للقضية 
الفلسطينية، وفيه دعوة صريحة إلى 

التطبيع.
ليس لمَرّة أو لمرّتين يثير فيها فيلم 
أجنبي أو فلسطيني يتعرض للقضية 
الفلسـطينية حفيظة الجمهور العربي 
الرافض للتطبيع الثقافي. فالمحطات 
الأخيرة من هذا الجدل كانت في العام 
الماضـي حيـث مُنِـع فيلـم »الصدمـة« 
لمخرجـه اللّبنانـي زيـاد الدّويـري مـن 
فـي  واسـتُنكر  لبنـان،  فـي  العـرض 
»حملة مقاطعة داعمي إسرائيل«. هذا 
الفيلـم الـذي حكى اقتباسـاً عـن رواية 
الكاتب الجزائري ياسمينا خضرا قصة 
طبيب عربي إسرائيلي قَرَّر البحث عن 
زوجتـه  أن  اكتشـف  بعدمـا  الحقيقـة 
نَفَّـذت عمليـة انتحاريـة في تـل أبيب، 
صنَّفتـه حملـة المقاطعـة ضمن خانة 
التطبيـع الثقافي مع العدو والترويج 
ر داخل  لسياسته، نظراً لأن الفيلم صُوِّ
إسرائيل، وشمل طاقم عمله جنسيات 
إسرائيلية. وقد استطاعت هذه الحملة 
إرغـام السـلطات علـى سـحب شـريط 
اللبنانيـة  الأسـواق  مـن  »الصدمـة« 
طبقـاً لقانـون صـدر عـام 1955 فـي 
لبنان ينصّ على »حظر المساهمة في 
سـات أو أعمـال داخـل إسـرائيل  مؤسَّ
أو خارجهـا«. ومـن جهـة أخرى قرَّرت 
الجامعـة العربيـة منـع عرضـه داخـل 
الدول الأعضاء، الأمر الذي أرغم وزير 
الثقافـة اللبنانـي على رفض ترشـيح 
الفيلم باسم لبنان لجائزة الأوسكار، 
لكن قرار الرفض هذا لم يقف عقبة في 
تتويـج »الصدمـة« بجائـزة الجمهور، 
مـن   17 الـدورة  فـي  النقّـاد  وجائـزة 

أفلام ليست للفرجة
الفرنسـي  للفيلـم  »كولكـوا«  مهرجـان 

فـي هوليوود.
في المغرب، وعلى إثر عرض فيلم 
»تنغيـر جيروزاليـم« وتكريـم مخرجه 
كمال هشكار في السنة الماضية صَرَّح 
المكتـب المركـزي للجمعيـة المغربيـة 
لحقـوق الإنسـان برفضـه لـكل أشـكال 
التطبيـع بمـا فيهـا السـينما، خاصـة 
وأن الفيلم عُرِض في مهرجان السينما 
الإسـرائيلية فـي باريـس فـي مارس/
آذار 2012، وكُـرِّم مخرجـه مـن طرف 
سـة »بنزكري« لحقوق الإنسـان،  مؤسَّ
كمـا عُـرِض على شاشـة القناة الثانية 
المغربية، وكانت هذه المبرِّرات كافية 
للجمعيـة  المركـزي  المكتـب  ليسـارع 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان إلـى طلـب 
إصـدار قانـون يجـرِّم التطبيـع وفتـح 
تحقيـق مـع مسـؤولي وزارة الثقافـة 
ووزارة الاتصـال والمركز السـينمائي 
المغربي حول الترخيص لعرض أفلام 

مـن هـذا النوع.
الكثيـر  يخلِّـف  الجـدل  مـن  الكثيـر 
مـن التصريحـات والآراء المتضاربـة: 
فمـن جهـة يدافـع مخرجـو هـذه الأفلام 
المصنَّفـة ضمـن خانـة التطبيـع عـن 
والسـينمائية  الجماليـة  الجوانـب 
التـي تطرقـت لهـا أفلامهـم، ويتهمـون 
الانتقـادات بكونهـا تغـض الطرف عن 
قيمـة  بذلـك  مختزلـة  الجوانـب  هـذه 
الفيلـم الفنيـة والإنسـانية. ومـن جهـة 
أخـرى يقـول النقّـاد أن كلمة »تطبيع« 
مطّاطـة، لذلـك وجـب علـى النقابـات 
يتـمّ  جديـدة  محـدّدات  وضـع  الفنيـة 
بواسطتها تقييم الأفلام بشكل يضمن 
لهـا القـراءة العادلة، ذلك أن الظروف 
التاريخيـة تغيَّـرت منـذ آخـر اجتمـاع 
لاتّحـاد النقابـات الفنيـة فـي مصر قبل 
عقديـن مـن الزمـن. وربمـا مـن شـأن 
تحديـد جديـد لمفهـوم التطبيع الثقافي 
وضـع السـينما فـي مواجهة السـينما، 
والثقافـة فـي مواجهـة الثقافـة... بـدل 
اختزال هذا السلاح الفكري وإفراغه من 
طاقتـه التأثيريـة والاسـتيعابية للغـة 

ولثقافـة الآخـر المتربِّـص.
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القاهرة: خاص بالدوحة

بعد غياب استمر 17 عاماً متَّصلة، طُرِح 
في دور العرض السينمائي المصرية أوائل 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي الفيلم الهندي 
 Chennai Express »شيناي إكسبريس«
للمخرج روهيت شيتي بالتزامن مع احتفال 
الهند بمـرور مئة عام على عـرض أول فيلم 
سـينمائي هنـدي طويـل عـام 1913، ليعيد 
الفيلـم الجديـد تاريخاً سـينمائياً باهـراً إلى 
الشارع المصري الذي اعتاد مشاهدة الأفلام 
الهندية في عصرها الذهبي خلال الثمانينيات 

والتسعينيات من القرن الماضي.
يبدو أن اختيار »شيناي إكسبريس« لم 
يكـن مصادفة، حيث سـبق عرضـه لقاءات 
ـعة عَقَدَها السـفير الهندي في القاهرة  موسَّ
نافديب سوري مع مسؤولي عدد من شركات 
توزيع الأفلام الأجنبية في مصر، ولقاء أخر 
مع عدد من النقّاد والسينمائيين كان بينهم 
الناقـد سـمير فريد رئيـس مهرجـان القاهرة 
السينمائي من أجل الترتيب لعودة السينما 
الهندية إلى العـرض التجاري في مصر بعد 
محاولات فاشلة استمرت أكثر من 10 سنوات 
مضت. وكانت السـفارة الهندية في القاهرة 
قد عَقَدَت قبل أسبوعين من بدء عرض الفيلم 
تجارياً مؤتمراً صحافياً لإعلان عودة السينما 
الهندية إلى السوق المصري، وقال السفير 
نافديب سـوري أنه »سيسـعى جديـاً لإقناع 
المنتجيـن الهنـود بالعـودة لتصويـر أجزاء 
مـن أفلامهـم فـي مصـر لتكـون هنـاك فائدة 
متبادلة، حيث إن الهند أكبر الدول المنتجة 
لأفـلام فـي العالـم، ويشـاهد أفلامهـا نحو 

ثلاثة مليارات شخص في 90 دولة«.
وبموجب هـذه العودة الرسـمية لأفلام 
الهندية إلى الصالات السينمائية المصرية، 
والتي افتتحت بانطلاق عرض فيلم »تشيناي 
إكسبريس« في 8 دور عرض سينمائية في 
القاهرة والإسكندرية، قررت شركة يونايتد 
موشن بيكتشرز المصرية بالتعاون مع شركة 
جوارنـج فيلمـز الهنديـة والسـفارة الهندية 
بالقاهرة الاسـتعداد لعـرض عدد مـن أفلام 
بوليوود من بطولة نجوم السـينما الهندية 
الشباب، بينها فيلم »كريش 2« بطولة هريتك 
روشان، وفيلم »دهوم 3« بطولة أمير خان.

كانـت الفتـرة مـن 1985 إلـى 1996 هي 

الفتـرة الذهبية لعرض السـينما الهندية في 
ع المصري بديع  مصر، والتي تولاها الموزِّ
ع للفيلـم الهندي في مصر  صبحي أول موزِّ
حيـث كانـت دور العـرض المصريـة تشـهد 
شـهرياً فيلمـاً هندياً جديـداً أو أكثـر. وكانت 
بداية نجاح عرض الأفلام الهندية في مصر 
بفيلم »جومار« للنجم أميتاب باتشان الذي 
حقَّق شهرة واسعة وإيرادات كبيرة تواصلت 
مع أفلام أخرى في السنوات التالية، إلا أن 
المنتجيـن الهنود رفعـوا سـعر الفيلم فجأة 
إلـي 50 ألـف دولار فـي بداية التسـعينيات 
عين، ثـم قرَّرت  ممـا قلَّل مـن مكاسـب الموزِّ
الحكومة المصرية لاحقاً قصر عرض الفيلم 
الأجنبي على مدة خمسة أسابيع مما تعذَّر 
معه تحقيق مكاسب، فتوقَّف الموزِّعون تماماً 
عن التعاقد على أفلام هندية في عام 1996.

في عام 2001 استضاف مهرجان الإسكندرية 
السـينمائي النجـم أميتاب باتشـان كضيف 
شرف في دورة ضمَّت أيضاً النجمة الكبيرة 
فاتن حمامة، وكان الاسـتقبال الأسطوري 
لأميتاب باتشـان سـواء في القاهـرة أو في 
الأسـكندرية سـبباً في الحديث حول توقُّف 
عـرض الأفـلام الهنديـة تجاريـاً فـي مصـر، 
وناقشت حينها ندوة كبيرة في المهرجان هذا 
الأمر، وطرحت الكثير من الأسباب والحلول، 

ل لتسهيل الأمر. وطالبت الدولتين بالتدخُّ
في العـام نفسـه 2001 بـدأت محاولات 
العـرض  دور  إلـى  الهنـدي  الفيلـم  إعـادة 
المصرية بعـد توقُّف 5 سـنوات. وبالفعل، 
ع المصري الأشـهر أنطوان زند  اتَّفق المـوزِّ
مع المنتج الهندي باش جوهار على توزيع 
فيلـم »كبـي كوتشـي كبـي جـم« الـذي ضَـمَّ 
كوكبة مـن النجوم بينهم أميتاب باتشـان، 
رت بعض لقطاته بمنطقة الأهرامات  وصُوِّ
بالجيزة، لكـن وفاة جوهـار المفاجئة نتج 

عنهـا توقُّف محـاولات توزيـع الفيلم.
وفي عـام 2009 كانـت السـينما الهندية 
ضيف شـرف مهرجـان القاهرة السـينمائي 
وعقـدت نـدوة كبيـرة حضرهـا العديـد مـن 
عي الأفـلام في البلديـن الذين  صُنّـاع وموزِّ
طرحوا مجـدَّداً قضية غياب الأفـلام الهندية 
عـن السـوق المصـري، مـع تذكيـر بتاريـخ 
العروض في مصر، وبشهرة نجوم السينما 

الهنديـة بيـن المصريين.
سبعة عشر عاماً كاملة غابت فيها السينما 
الهندية عن دور العرض المصرية، لكنها لم 
تغب عن الجمهور المصري الذي كان يتابعها 
عبر القنوات الفضائية والأقراص المدمجة. 
بعد تلك السـنوات عـادت مجدَّداً، ويسـعى 

من قاموا على عودتها ألا تغيب مجدَّداً.

داً أفلام »بوليوود«.. إلى مصر مجدَّ
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بعد أن أخرج سلسلة أفلامه السياحية 
المعروفة عن المدن، كفيلم »منتصف الليل 
في باريس« وفيلم عن برشلونة، وفيلم 
آخـر عـن رومـا، اعتقـد بعـض النقّـاد أن 
وودي آلان قـد رحـل إلى الأبد، واعتبرت 
أفلامه مُجَرَّد دعاية للعواصم العالمية، أو 
بطاقة سـياحية مدفوع عنها مقدَّماً بدليل 
العـروض التي اقترحـت عليه بعد أفلامه 

الثلاثـة السـابقة، كإخـراج فيلـم عن ريو 
دي جانيرو في البرازيل مثلًا. لكن بصمة 
وودي آلان مـن خـــلال فيلمـه الأحــــدث 
 BLUE JASMINE جــاسمين«  »بلـو 
أو »ياسـمين أزرق« تبرهـن علـى أن هـذا 
دوائـر  عـن  والمسـتقل  المؤلـف  المخـرج 
الأفـلام الهوليوديـة التجارية على عكس 

مـا تنبَّـأ به هـؤلاء النقّاد.

»البرجمانيـة«  بصمتـه  غـرار  علـى 
الكبيـر  السـويدي  المخـرج  إلـى  )نسـبة 
انجمـار برجمـان، الـذي يكـنّ لـه وودي 
التـي  كبيريـن(  واحترامـاً  إعجابـاً  آلان 
تقـوم علـى تفاصيل العلاقات الإنسـانية 
في بلده الأصلي أميركا، وكذلك على إبراز 
حيرة الشخوص وقلقهم تجاه المتغيِّرات 
الاقتصادية والاجتماعية والأزمة المالية 

ياسمين حزين 
 امرأة سقطت من حالق

صلاح هاشم مصطفى
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كوميديا سوداء  
تتناول مشاعر 

الندم والخوف 
والشعور بالذنب 

والألم والإثم كما 
في التراجيديات 

اليونانية القديمة

فيلـم »آنـي  فـي  الطاحنـة كمـا  العالميـة 
هول«... على غرار ذلك يفعل آلان في جلّ 
أفلامه دون أن يفرض نفسه قاضياً على 
فاتهـم ومواقفهـم، وهـذا مـا عاد إليه  تصرُّ
في فيلمه الجديد البديع »بلو جاسمين«، 
وهـو فيلم أقرب ما يكون إلى »بورتريه« 
لامـرأة سـقطت مـن مـكان حالـق لتصبح 

فجـأة بطلـة الفيلم.
الممثلة الاسترالية كيت بلانشيت أدت 
دور هـذه المـرأة »الضحية« لزوج محتال 
من طراز النصّاب الأميركي الشهير »برنار 
مادوف«. في المشهد الأول تصل جاسمين 
إلـى مطـار سـان فرانسيسـكو قادمـة مـن 
نيويـورك، وكانـت قد قطعـت الرحلة في 
صحبـة سـيدة عجـوز، ويسـألها الرجـل 
الـذي وقف ينتظرها فـي المطار: من هذه 
السـيدة الجميلة التي تتحدث مع نفسـها؟ 
فتقـول لـه العجوز إنهـا كانت تتحدث مع 
نفسـها أيضاً خلال الرحلة، فحسـبت أنها 
تتكلم معها، ويبدو أنها  تقصد جاسمين. 
يخرجـان مـن المطار، وجاسـمين ماتزال 
بنرفـزة  وتتصـرَّف  نفسـها،  مـع  تتكلـم 
وعصبيـة، وتبـدو كقنبلـة موقوتـة علـى 
فـي  جاسـمين  تظهـر  الانفجـار.  وشـك 
المطـار وهـى تتحـدث مـع نفسـها بسـبب 
الـزوج المحتـال )بطولـة إليـك بالدويـن( 
الـذي جعلها حطاماً بشـرياً على الأرض، 
وتحـاول أن تجمـع حطامها، وتنفخ فيه 

الـروح مـن جديد.
نعيـم  فـي  تعيـش  جاسـمين  كانـت 
فـي  جـة  متوَّ غيـر  كملكـة  أرسـتقراطي 
جت من أحد الأغنياء،  نيويورك، فقد تزوَّ
ثم اتَّضح أنه محتال مثل برنار مادوف، 
واقتيـد للحبـس، وتمَّـت مصـادرة جميـع 
ممتلكاتـه وأموالـه، فاضطرت جاسـمين 
للعمل في محلّ أحذية، ثم هربت من المحل 
قبل أن يكتشـفوا أمرها بعدما لاحظت أن 
نساء الطبقة الارستقراطية يتردَّدن عليه. 
جة إلى  تتحول ملكة نيويورك غير المتوَّ
مُجَـرَّد عاملـة وخادمـة فـي محـل أحذية، 
وهو أمر لا يليق بملكة، وعليها أن تبحث 
عـن عمـل آخـر بعيد عـن نيويـورك يليق 
بملكة حسناء يتمنّاها الرجال، لكن الأمر 
ليـس بهـذ السـهولة؛ فقـد كانت جاسـمين 
تشـارك زوجهـا فـي جرائـم التآمـر علـى 
الأثريـاء، بـل والتآمـر حتـى علـى أختهـا 
الفقيرة، ولما اكتشفت أن زوجها يخونها 

أبلغـت عنـه الشـرطة انتقاماً منه.

جديـدة،  حيـاة  جاسـمين  تبـدأ  وكـي 
تسـافر إلى سان فرانسيسكو لتعيش مع 
أختهـا المطلَّقـة جنجـر وهـي أم لولديـن، 
لكـن بمُجَـرَّد وصولهـا إلـى شـقة جنجـر 
ر  تلاحظ أنها شقة ضيقة وخانقة، وتتذكَّ
كيف كانت تعيش في شـقة واسـعة، في 
حيـن تلاحـظ جنجر أن أختها جاسـمين، 
رغـم ديونهـا والحضيـض الـذي أصبحت 
غنيـة،  كامـرأة  تتصـرف  مازالـت  فيـه، 
أفخـر  وتقتنـي  الثيـاب،  أغلـى  ترتـدي 
الحقائـب والمجوهـرات، وتحتقـر أحوال 
أختها البروليتارية. كيف إذن، لجاسمين 
أن تتغيـر وتبـدأ فـي سـان فرانسيسـكو 
حيـاة جديـدة، مـن دون أن تشـطب علـى 
حيـاة الملكـة التـي كانت ثم لـم تعد؟. هل 
تسـتطيع نسـيان ماضيها، وتودِّع حياة 
الوهـم لتواجـه واقعهـا الجديـد فـي سـان 
فرانسيسـكو، وهى توشك في كل لحظة 

علـى الانفجار؟
يبنـي وودي آلان فيلمـه على الانتقال 
السـلس عبـر الفـلاش بـاك؛ مـن الحاضر 
في سان فرانسيسكو إلى ماضي جاسمين 
في نيويورك، والانتقال من حياة أختها 
جنجـر التـي تشـتغل عاملـة بسـيطة فـي 
سوبر ماركت إلى حياة جاسمين الجديدة 
فـي سـان فرانسيسـكو. وهو انتقـال بين 
طبقتين في أميركا؛ حيث تعثر جاسمين 
بمسـاعدة أحـد أصدقـاء جنجـر علـى عمل 
في عيادة طبيب أسنان، وتأخذ بنصيحة 
جنجـر في دراسـة فـن الديكـور الداخلي، 
وتنخـرط قبـل ذلـك فـي دراسـة تأهيـل 
للعمـل علـى الكمبيوتـر. وتعتمد سلاسـة 
الانتقـالات على خيط موسـيقي وبصري 

يقـوم علـى خلفيـة موسـيقى الجـاز التي 
يتحقق بواسطة عنصر الدراما المجتمعية، 
جاسـمين،  معانـاة  تصويـر  فـي  سـواء 
أو انهيـار طبقـة بسـبب الخـداع والغـش 
المالييـن، أو فـي وضـع الفيلـم فـي قلـب 

الواقـع المعيش.
غيـر أن وودي آلان، الـذي أخرج أكثر 
من 45 فيلماً، لم يكن يسـتطيع أن يصل 
فـي فيلمـه الجديـد إلـى قمـة فنه هكـذا من 
دون أداء الممثلة الأسترالية القديرة كيت 
بلانشيت التي لعبت دور جاسمين فتمثَّلتها 
جسـداً وروحـاً، وقدَّمـت لنـا »بانورامـا« 
مذهلة من المشاعر والأحاسيس الإنسانية 
العظيمة: مشاعر الندم، والقهر، والشعور 
بالذنـب، والألـم، والخيانـة، وغيرهـا... 
فجعلتنـا نتعاطـف مـع شـخصيتها علـى 
الرغـم مـن أن جاسـمين بسـبب غرورهـا 
لـم تقـدر علـى تجـاوز خطئهـا التراجيدي 
المتمثِّـل فـي »الكـذب« الذي تعـودت عليه 
جـة  فـي حياتهـا السـابقة كملكـة غيـر متوَّ
جاسـمين  زاولـت  وقـد  نيويـورك.  فـي 
كذبهـا كــ »إرث« مـن ماضيهـا فـي حياتها 
اللاحقة في سان فرانسيسكو حين أوهمت 
»العريـس  بأنـه  ديبلوماسـية  شـخصية 
اللقطـة« الـذي بـدا لهـا كمـا لـوكان »طوق 
نجـاة« يمكـن أن ينتشـلها مـن الغـرق في 
سان فرانسيسكو، لكنها عاملته بالحيلة، 
وأوهمته أنها مهندسة ديكور تستطيع أن 
تفرش له شقَّته الواسعة التي تطلّ على 
خليج سـان فرانسيسـكو، بل وقد بالغت 
فـي غرورهـا وكذبهـا حيـن أوهمتـه بـأن 
زوجهـا كان يعمـل جرّاحـاً، فـي حين إنه 
كان محتـالًا انتهـى به المطاف إلى شـنق 
نفسه في سجنه. لم تفكِّر جاسمين حين 
د لها،  كذبـت على الدبلوماسـي الذي تـودَّ
أنـه قـد يكتشـف حقيقتهـا فـي لحظـة مـا، 

فينهـار كل شـيء مـن جديد فـي حياتها.
فيلم »بلو جاسمين« هو كوميديا سوداء 
تطهيرية، تتناول مشاعر الندم والخوف 
والشـعور بالذنـب والألـم والإثـم كمـا فـي 
التراجيديات اليونانية القديمة. فيلم يطهِّرنا 
من كل سوءاتنا، ويصل فيها وودي آلان 
إلـى القمـة فـي فنّـه. وكان الفيلـم، قبـل 
خروجـه للعـرض التجـاري فـي فرنسـا، 
قـد خـرج للعـرض التجـاري فـي أميـركا، 
ويلاقـي حاليـاً نجاحـاً نقديـاً وجماهيرياً 
حة  ساحقاً يجعله على قائمة الأفلام المرشَّ

بقـوة لنيل جوائز الأوسـكار القادمة.
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ووثائقيـة  وطويلـة،  قصيـرة،  بيـن 
كلّهـا عربيـة، توزّعـت الأفـلام المشـاركة 
فـي الدورة السـابعة من مهرجـان وهران 
للفيلم العربي الذي عرف هذا العام مشاركة 
ما يقارب 15 دولة عربية من المحيط إلى 
الخليـج اسـتضافتها مدينـة وهـران غرب 
الجزائـر طيلـة الفترة الممتدة من 23 إلى 

30 سبتمبر/أيلول الفائت.
صت لأفلام  صباحـات المهرجان خُصِّ
القصيرة، وبعد الظهيرة لأفلام الوثائقية 
والمسـاء لأفـلام الروائيـة الطويلـة. في 
صباح اليوم الأول عُرِضت أفلام قصيرة من 
تونس، والجزائر، والعراق، والبحرين، 
والمغـرب، منهـا الفيلـم العراقـي القصير 
»عيـد ميلاد سـعيد« للمخـرج مهند حيال، 
وقـد تحـدّث الفيلـم عبـر 9 دقائق، وبلغة 
طفولية سلسـة، عن حب الإنسـان. ومن 
الأفـلام القصيرة الجيـدة التي تَمَّ عرضها 
يمكن الإشـارة إلى فيلم »سـحر الفراشة« 
الـذي  سـعد  رومانـي  المصـري  للمخـرج 
اختـار تنـاول ظاهـرة التحـرُّش الجنسـي 
في المجتمع المصري، وطرح بشكل غير 
مباشر المفارقة بين التديُّن وهذه الظاهرة 
في المجتمعات العربية. أما الفيلم القصير 
»قبـل الأيام« )38 دقيقة( للجزائري كريم 
موساوي، والذي حاز على الوهر الذهبي 
للمهرجـان، فقد عاد بنظـرة فنية مختلفة 
إلـى فتـرة الأيـام السـوداء التـي شـهدتها 

الهموم الفلسطينية أولًا..

 والربيع غائب

الفيلم العربي في وهران

وهران - مريم حيدري

الجزائـر، ليسـرد الأحداث فـي قالب جديد 
تجلّى في اختياره لموسيقى الأوبرا تعبيراً 

عن سـنوات الإرهاب والعنف والخوف.
بالفيلـم  افتتحـت  الوثائقيـة  الأفـلام 
اللبنانـي »ليـال بلا نوم« لإليـان الراهب، 
وفـي اليـوم الثانـي بُـثَّ الفيلـم الوثائقـي 
المتـوج بالوهر الذهبي لأفلام الوثائقية 
»عالم ليس لنا« للمخرج الفلسطيني مهدي 
فليفـل، مـن إنتـاج مشـترك بيـن لبنـان، 
والإمارات، وإنجلترا والدنمارك. والفيلم 
الفلسـطينيين  ريـن  المهجَّ عـن  يتحـدَّث 
ومعاناتهـم مـع التهجيـر لأربعيـن عامـاً، 
مـن خلال تناول أحـداث ثلاثة أجيال من 
عائلة واحدة، هي عائلة المخرج نفسه، 
ومـا يجـري فـي حيـاة هـذه العائلـة فـي 
مخيّـم عيـن الحلـوة فـي لبنـان، ثـم فـي 
ر الفيلم  الدنمـارك وفي الإمـارات، ويصوِّ
على طريقة الكوميديا السـوداء العلاقات 
ر حلم  الإنسانية بين سكّان المخيَّم وتطوُّ
العـودة عبـر الأجيـال الثلاثـة. ويُذكَـر أن 
اسم الفيلم مأخوذ من مجموعة قصصية 
للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني صدرت 

عام 1965. 
الفيلـم التسـجيلي الآخـر الـذي تنـاول 
موضـوع العـودة أيضاً هو فيلـم »إركي« 
وهـو مـن إخراج المصـري وائل جزولي، 
ويتناول مأساة النوبيين المصريين الذين 
كانـوا يعيشـون فـي جنـوب مصـر وفـي 

قـوا  المنطقـة المسـمّاة »إركـي«، وقـد تفرَّ
روا بعد قرار إنشاء قناة السويس عام  وتهجَّ
1963، فاندثـرت حضارتهم تحت المياه. 
كما يتناول الفيلم معاناة ما بعد التهجير 
لا سـيما عنـد الجيـل الثالـث مـن النوبيين 
الذين يعيشون في القاهرة، ويعانون ما 
يعانـون فـي حياتهـم اليومية من ظروف 

قاسـية معيشيّاً ونفسيّاً.
الـدول الأخـرى التـي شـاركت بأفـلام 
تسـجيلية فـي المهرجان كانـت: الجزائر، 
والأردن، وفلسـطين التي شـاركت بفيلم 
طويل هو »متران من هذا التراب« للمخرج 
المولـود بإسـبانيا، أحمـد  الفلسـطيني، 
مـن  عنوانـه  الفيلـم  ويسـتلهم  النتشـة، 
»جداريـة« محمـود درويـش )متـران مـن 
هذا التراب سـيكفيان الآن/ لي متر و75 
سنتيمتر/ والباقي لزهر فوضوي اللون/ 
يشربني على مهل(، كما أنه يحيي ذكرى 

هـذا الشـاعر الكبير فلسـطينيّاً وعالميّاً.
الأفلام الطويلة المشاركة هذا العام: من 
مصر »عشم« و»هرج ومرج«، ومن الكويت 
»سيناريو«، ومن تونس »العالم« و»خميس 
عشية«، ومن الجزائر »في العلبة« و»أيام 
الرماد«، ومن سورية »مريم«، ومن الأردن 
»لما ضحكت موناليزا« و»على مدّ البصر«، 
ومن الإمارات »ظل البحرط«، ومن المملكة 
العربية السـعودية »صدى«، ومن لبنان 
فيلـم »عصفـوري«. وقـد حصـل الفيلمـان 
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»هـرج ومـرج« للمخرجـة المصرية نادين 
خـان، و»مريم« للمخرج السـوري باسـل 
الخطيب، بالمناصفة على الجائزة الأولى 
للفيلـم الطويل فـي المهرجان، والفيلمان 

عرضا في يوم واحد بالتتابع.
بالنسـبة للمخـرج باسـل الخطيب فهو 
اسـم معـروف في السـينما والمسلسـلات 
العربيـة، ويضـمّ ملفّه السـينمائي أفلاماً 
كثيـرة لقيت ترحيباً واسـعاً من المشـاهد 
العربي مثل »نزار قباني«، و»الغالبون«. 
وتجـري أحـداث فيلمـه »مريـم« في حقبة 
تاريخية تمتدّ في سورية منذ نهايات العهد 
العثماني في بدايات القرن العشـرين إلى 
تاريخنا المعاصر، وكل من بطلات الفيلم 
الثلاث واللواتي يحملن كلهن اسم »مريم« 
تتعلق بجيل مختلف. ثلاثة أجيال عربية 
ثانيـة ولكـن فـي مـكان آخر ومـع أحداث 
ه نظرة  أخـرى، إذ يحـاول الفيلم أن يوجِّ
مختلفـة للصـراع العربـي الصهيونـي من 
خـلال حياة أبطـال الفيلم، ومنهم أسـعد 
فضـة، وعابـد فهد، وسـلاف فواخرجي، 
وديمة قندلفت، وميسون أبو أسعد. وليس 
غريبـاً أن تكـون حبكـة فيلـم سـينمائي 
مرتبطـة بمثلـث الحـب، وهذا ما جرى في 
فيلم »هرج ومرج«، فهو يتناول قصة حب 
منيـر وزكـي لمنـال، لكـن، دون أن يقـع 
فـي فـخ الحـب الثلاثـي، وإنمـا قَـدَّم قصة 
تحدث بكل واقعية في مجتمع يحاول الكل 

فيـه أن يعيش ويسـيّر أموره البسـيطة، 
مجتمع صغير مليء بالفوضى والصخب 
كأنه عالمنا الذي نعيشـه اليوم بأحلامنا 
الصغيـرة )أو الكبيـرة( التـي تتصارع أو 

تصطـدم أحياناً بأحلام الآخرين.
ومـن الأفلام الطويلة الأخرى التي تَمَّ 
عرضها خلال المهرجان كان فيلم »خميس 
عشية« للمخرج التونسي محمد دمق، وقد 
سـبق أن نـال هـذا الفيلـم إعجـاب النقّاد، 
ويتناول حكاية عائلة تونسية إبان حكم 
الرئيس التونسي السابق بن علي، حيث 
تربط والد الأسرة علاقة بالنظام السابق. 
تمتـع هـذا الفيلم بتأليف منسـجم وتمثيل 
ناجح نال عنه بطل الفيلم فتحي الهداوي 
الوهـر الذهبـي للمهرجـان لأفضـل تمثيـل 
رجالـي. أما الفيلم الإماراتي »ظل البحر« 
للمخرج الشاب الموهوب نواف الجناحي 
فقد عرض لنا مشـاهد مغايرة عن الحياة 
في الإمارات، وهي الحياة بشكلها الآخر 
والبسيط بل الممزوج بالقسوة والحرمان 
الأرائـك  تزيـح  ومشـاهد  الإمـارات،  فـي 
والسـتائر والأبسـطة الفخمة التي اعتدنا 
مشاهدتها عبر الشاشة الصغيرة والكبيرة 
عـن حياة الإماراتييـن لترينا حياة أناس 
وجيران تشبه حياتُهم وأحياؤهم الشعبية 
حياتَنـا وأحياءنـا بهمومهـا، وصعوبتها 

وبساطتها.
وعلـى غـرار الـدورات السـابقة التـي 

برنامـج  مـن  حيِّـزاً  لفلسـطين  ـص  تخصِّ
العـام،  هـذا  دورة  تميَّـزت  المهرجـان، 
ببرمجة قسم تحت عنوان »عين على رام 
الله«، عرضت فيه أربعة أفلام فلسطينية 
قصيرة وهي »قارئة الفنجان« إخراج سهى 
الأعـرج، و»صياد الملـح«، لزياد بكري، 
وفيلم »إسماعيل« الذي أهدته مخرجته نورا 
الشريف إلى الفنان التشكيلي الفلسطيني 
الرابـع  والفيلـم  شـموط«،  »إسـماعيل 
بعنوان »يعود البحر ثانية« لمخرجه إياد 
الحورانـي ومُدَّتـه خمس دقائق. وما ميَّز 
هذه الأفلام الفلسطينية القصيرة خروجها 
عـن الخطـاب السياسـي الحاد والمباشـر 
الـذي غالبـاً ما انطوى عليه كل ما يتعلَّق 

الفلسطينية. بالقضية 
تمنح الأفلام العربية المشاركة لجمهور 
المهرجـان رؤيـة عـن واقـع المجتمعـات 
العربية، ورغم النقد الذي وُجّه للمهرجان 
من حيث نوعية الأفلام المبرمجة، ومدى 
تعلّقها بالأحداث العربية وبالربيع العربي، 
إلا أن المهرجان يمشي في طريق تأسيس 
خصوصيتـه المغايـرة والتـي تخـرج عن 
مألوف المهرجانات والتظاهرات، وتتبع 
سياسـة فنيـة وثقافيـة متواصلـة وسـط 
ما نشـاهده من أوضاع معقَّدة في الواقع 
ل إلى  السياسـي العربي الـذي يكاد يتحوَّ

كـرة صوف يضيع رأس الخيط فيها.
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السياسـة والأوضاع الأمنية في مصر 
كانتـا قاسـماً مشـتركاً ومنافسـاً للسـينما 
في الدورة الأخيرة لمهرجان الإسـكندرية 
لسينما دول البحر المتوسط، التي أقيمت 
في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الماضي، 
بمشـاركة نحـو 140 فيلماً مـن 27 دولة، 
مع اختيار السينما الإيطالية ضيف شرف 
الدورة التي حملت شعار »نحو عالم أكثر 

حرية«.
وغابـت عـن حفـل الافتتـاح الفعاليـات 
الفنية والاستعراضات الغنائية الراقصة 
فـي  إقامتهـا  علـى  العـادة  جـرت  التـي 
الـدورات السـابقة التـي كانـت تفتتـح في 
دار أوبرا الإسكندرية التاريخية، واقتصر 
الحفـل علـى كلمات حماسـية مـن عدد من 
الشخصيات الرسمية والفنية، ثم التعريف 
بأعضـاء لجان التحكيم، وتكريم عدد من 
السينمائيين هم: مدير التصوير الإيطالي 
ماركو أونوراتو، والمخرج الفرنسي فيليب 
محمـد  الفلسـطيني  والمخـرج  فوكـون، 
بكـري، والممثـل المغربـي محمـد مفتاح، 
والمخـرج التونسـي نوري بـو زيد، ومن 
مصـر الممثليـن إلهـام شـاهين ومحمـود 
حميـدة، والمخـرج محمـد خـان، والكاتب 

وحيـد حامـد الـذي غاب عـن الحفل.
لكـن الملاحـظ فـي المهرجـان أن حفـل 
الافتتـاح حضـره، على غيـر العادة، عدد 

كبيـر مـن نجوم السـينما المصريـة بينهم 
نور الشريف، وسميحة أيوب، وسميرة 
عبد العزيز، وصابرين، ومحمود قابيل، 
وأشرف عبد الباقي، وأحمد رزق، وفتحي 
عبـد الوهـاب، وإيمـان البحـر درويـش، 
والكاتب محفوظ عبد الرحمن، والسورّيان 

جمال سـليمان وكندة علوش.
مفارقة المهرجان تمثَّلت في المشاركة 
السورية التي تنوعت بين أفلام، وضيوف 

مؤيِّدين لنظام بشار الأسد وأفلام وضيوف 
مناهضين له: ففيلم »باب شرقي« وصنّاعه 
الحاضـرون كانـوا بيـن المندِّدين بجرائم 
النظـام السـوري والداعيـن إلـى الإسـراع 
بإسقاطه، وفيلم »مريم« ومخرجه باسل 
الخطيب الذي كان حاضراً وبطلته سلاف 
فواخرجي التي غابت كانوا بين الداعمين 
علـى  والقضـاء  السـوري  النظـام  لبقـاء 

المعارضين له. 
الفعاليـات  مـن  أيـام   4 مـدار  وعلـى 
المتواصلة ما بين عروض أفلام وندوات 
ومناقشات ظهر جلياً مدى الإرتباك الشديد 
الـذي أحدثـه الوضـع الأمنـي والظـروف 
السياسية في المهرجان الذي سبق أن تَمّ 
تأجيل موعده لمدة شهر كامل بسبب فرض 
حظـر التجـوال فـي عـدد مـن المحافظـات 

المصرية.
مواعيـد  فـي  التداخـل  يُعَـدّ  وبينمـا 
العروض والندوات سمة كل المهرجانات 
فـي العالـم إلا أن تأخيـر المواعيد وإلغاء 
كانـت  والنـدوات  العـروض  مـن  العديـد 
سـمة دورة مهرجان الإسكندرية الأخير، 
عة وأبرزها غياب  وكانـت المبرِّرات متنوِّ
الجمهـور عن العـروض وغياب الضيوف 

النـدوات. عن 
ندوات ثلاث فقط شهدت حضوراً واسعاً 
لهـا نـدوة تكريـم الممثلة إلهام شـاهين  أوَّ

مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط

السينما تقاوم السياسة

الإسكندرية: سلامة عبد الحميد
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التي تحولت إلى منتدى سياسي، وغابت 
عنهـا السـينما إلا قليـلًا، ونـدوة الاحتفاء 
بمرور 40 عاماً على حرب تحرير سيناء 
التـي كانـت بطبيعتهـا ندوة عسـكرية مع 
سـينما  نـدوة  ثـم  سـينمائية،  هوامـش 
الثمانينـات التـي بـدأت قويـة ومهمّـة ثـم 
لت إلى سرد للذكريات وتبادل النكات  تحوَّ
بيـن الحضـور، وأبرزهـم المخـرج محمـد 
خـان ومديـرا التصويـر رمسـيس مرزوق 
وسعيد شيمي، والممثل محمود حميدة .
مه  وعلـى هامـش المهرجان الـذي تنظِّ
الجمعيـة المصريـة لكتّاب ونقّاد السـينما 
أُعلِن عن تدشين الاتحاد العربي للجمعيات 
السـينمائية الأهليـة الـذي ضَـمَّ جمعيـات 
مـن 7 دول عربيـة، حضـر ممثِّلـون عنهـا 
مصـر،  هـي:  التأسيسـي،  المؤتمـر  فـي 
والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، 

والمغرب، والجزائـر، والبحرين.
وفـي حفل الختـام أيضاً كان الارتباك 
هو السمة السائدة، ووقعت عدة مشادات 
بيـن الضيـوف والقائميـن علـى التنظيـم 
لكنهـا مَـرَّت بسـلام ليصـل المهرجـان إلى 
مرحلـة تسـليم الجوائز، حيـث فاز الفيلم 
سـتيفان  للمخـرج  »أومبليـن«  الفرنسـي 
كازيـس بالجائـزة الكبـرى لأفضـل فيلم، 
ومنحـت لجنـة تحكيـم المسـابقة الدوليـة 
جائزة أفضل مخرج للمصرية هالة لطفي 

عن فيلمها »الخروج إلى النهار«، وحصل 
المغربي جمال بن حامد على جائزة أفضل 
سـيناريو عن فيلم »يا خيل الله« للمخرج 
نبيـل عيـوش الـذي حـاز جائـزة الإبـداع 

الفنـي عن  الفيلم نفسـه.
وحـازت اليونانيـة إيمليـا ماوتوسـي 
جائـزة أفضـل ممثلة عن دورهـا في فيلم 
ياناكاكـس،  إليـاس  للمخـرج  »متعـة« 
وحـاز السـلوڤيني فيسـار فيشـكا علـى 
جائـزة أفضـل ممثـل عـن دوره فـي فيلـم 
»غجر شـنغهاي«، ومُنِح الفيلم الإيطالي 
»علـي ذو العيـون الزرقـاء« الـذي افتتـح 
المهرجـان جائـزة لجنة التحكيم الخاصة 
وهو فيلم يحكي عن أزمات الجيل الثاني 

مـن المهاجريـن المصرييـن فـي إيطاليا.
وفي مسابقة الفيلم العربي التسجيلي 
والقصير مُنِحت جائزة أفضل فيلم تسجيلي 
لفيلـم »ناجـي العلـي في حضـن حنظلة« 
للمخـرج فايق جـرادة ومدّتـه 47 دقيقة، 
ويرصد جزءاً من مشوار الفنان الفلسطيني 
الراحل ناجي العلي، ومنحت جائزة أفضل 
فيلم روائي قصير للفيلم العراقي »بغداد 
ميسي« للمخرج سهيم عمر خليفة ومدّته 
20 دقيقـة يتنـاول قصـة أطفـال عراقيين 
يجهـزون لعدّة أيام لمشـاهدة مباراة كرة 
قـدم يشـارك فيها اللاعب العالمي ميسـي 

قبل أن يتعطّل التليفزيون.

ومنحـت لجنـة التحكيم شـهادة تكريم 
لمخرج الفيلم الفلسطيني »ويبقى عدوان« 
معتصم عدوان الذي استشهد عقب تصوير 
الفيلـم، كمـا منحت شـهادة تقدير خاصة 
للمخرج السعودي حمزة طرزان عن فيلمه 
»كيرم«، ومنح المهرجان درع تكريم خاص 
للفنان المصري الراحل عادل أدهم أحد أبرز 
الفنانين المنتمين إلى مدينة الإسـكندرية 
تقديراً لمشواره وتاريخه الفني الطويل، 
وحصلـت المخرجة المصرية إنعام محمد 
علـي على درع تكريـم خاص عن أعمالها 
دَت بطولات مصرية وطنية  الفنية التي جَسَّ
وبينهـا فيلـم »الطريـق إلـى إيـلات«، كما 
نـال المخـرج المصـري علـي عبـد الخالـق 

درعاً عن فيلمه »أغنية على الممر«.
وأصـدر المهرجان في دورته الأخيرة 
كتابـاً ضَـمَّ سـيرة ذاتيـة وفيلموجرافيـا 
لـكل المكرَّميـن، وكتاباً خاصـاً عن الناقد 
أشـرف  الراحـل  المصـري  السـينمائي 
البيومـي عضـو اللجنـة العليـا للمهرجان 
الـذي رحـل خـلال مشـاركته فـي مهرجان 
مرتيـل السـينمائي فـي المغـرب منتصـف 
العام الجاري، وكتاباً عن سينما الحريات 
التي كانت شعار الدورة التي صارعت فيها 
السياسـة السـينما بقـوة وربمـا صرعتها 
أيضـاً بسـبب مـا تعيشـه مصـر والمنطقة 

العربيـة مـن أحداث.
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الدائـر حاليـاً  السـجال  ولعـل طبيعـة 
بفرنسا حول المخرج السينمائي الفرنسي 
عبداللطيف قشيش، ذي الأصل التونسي، 
وعلاقته بطاقم فيلمه الأخير »حياة أديل«، 
تستمد ملامحها العامة من عناصر أخرى 
متشابكة ومخالفة. خاصة وأنه قد عُرف 
عنـه منـذ ظهـور أفلامـه الأولـى بأنه كان 
متشدِّداً في علاقاته مع المتعاونين معه، 

بـل إنه كان، في أحاييـن كثيرة، متجبِّراً 
ومتسلِّطاً.

فاز الفيلم بالسعفة الذهبية في مهرجان 
كان 2013 وذلك مناصفة، ولأول مرة، بين 
المخرج وإحدى بطلات فيلمه، وقد بدأت 
فاته غير اللائقة  الأصـوات المندِّدة بتصرُّ
ترتفع قبيل إقامة مهرجان »كان«. وكانت 
إلـى حَـدّ مـا خافتـة. غيـر أن المظاهـرات 

التـي ناهضتـه فـي كان تحديـداً من طرف 
المشـتغلين بشـكل متقطـع فـي مجـالات 
السينما، المسرح والفن عموماً، قد أثارت 
الانتباه إليه، وبدأت الأسئلة تطرح حينئذ 
في شأنه. وأصدرت نقابة مهنيّي صناعة 
د  السمعي البصري والسينما، تقريراً تؤكِّ
فيـه الخروقـات التي يرتكبها قشـيش في 
إطار عمله في مجال السينما، وبالأخص 

عبداللطيف قشيش

»حياة أديل« .. لم تنتهِ

باريس: عبد الله كرمون

لا أعتقــد بأن هناك مجالًا فنياً يمور بالفضائح، ويشــتعل بالحزازات أكثر 
مــن مجال الســينما؛ إذ يجــد التنافس والتباري، اللــذان يحكمانه في القيل 
والقال، متنفَّساً. وقد يصل فيه الأمر بالأنداد إلى تبنّي الإساءة إلى الخصم 
مهما كانت تبعاتها وعواقب جرمها. ولا يكاد أحد يجهل كل ما ينجم عن تلك 
النعــرات الذاتية من طعن، وشــتم، بل قد يصــل الأمر غالباً بالأطراف، في 

حالات قصوى، إلى إراقة الدماء. 

ليا سيدو، وأديل إيخاركوبولوس،وعبداللطيف قشيش أثناء تسليم السعفة الذهبية  في مهرجان كان 2013
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منهـا مـا هـو شـبيه بالتنكيـل الأخلاقـي. 
لكـن الـذي رفع عاليـاً العقيرة بالشـجب، 
بـل مَـنْ أحيطـت شـكاويهما بعناية فائقة 
همـا بطلتا الفيلم أديل إكزار كوبولوس، 

ليا سيدو.
قـد يتبـادر في أول وهلـة للبعض بأن 
وفيلمـه  قشـيش  حـول  المثـارة  الضجـة 
الجديـد مـا هـي إلا سـحابة غبار سـرعان 
ما سـتنجلي، أو أنها مُجَرَّد تعنت هاتين 
البنتين الغريرتين ورغبتهما في الظهور. 
ـص فـي الحيثيـات المحيطـة  لكـن المتفحِّ
بهذا الموضوع والمتملّي في كل جوانبه، 
سـوف يقـف علـى التعقيـدات التـي تلـفّ 

هـذا الملف.
إذا كان عبد اللطيف قشيش في مرافعاته 
يعتبر نفسه كبش فداء، فإن كبش الفداء 
هـو بطبيعـة الحـال »الضحيـة الجـلاد«، 
حمولتهـا  فـي  العبـارة  هـذه  تعنيـه  بمـا 
هـم  ضـده  تألّبـوا  الذيـن  وأن  العميقـة. 
أعـداؤه الذيـن يرغبـون فـي إزاحتـه مـن 
السـاحة؛ لأنه، كما يظن، يزعجهم )ربما 
بالمعنى الجيفاري!(. فقشيش يزعم، كما 
هـو واضـح مـن تصريحاتـه، وادّعاءاتـه 
بأنه أب لنوع جديد من السينما الفرنسية، 
ويخـال أنـه هـو مـن يضـخ دمـاء جديـدة 
وأنفاساً مغايرة في جسد الفن السابع. وإذا 
ما سَـلَّمْنا بأنه لا يفتأ يتناول المواضيع 
المرتبطة بالهجرة والمهاجرين، بل يحيط 
كذلك ببعض الأبعاد اليومية والهامشـية 
للمجتمـع الفرنسـي الحالي، خاصة منها 
أوضاع الضواحي وشـبابها، أفلا نسأل: 
ألـم يكـن هـو مـن يدعـو كذلـك إلـى ثـورة 
شـباب الضواحـي فـي فرنسـا بالمـوازاة 
مـع مـا يسـمى بـ»الربيـع العربـي«، ملحّاً 

إلحاحاً علـى ضرورتها؟ 
يحـسّ كشـيش تبعـاً لهـذه الاعتبارات 
كلها بأنه مناضل نوعاً ما، بتصريحاته، 
وبمضامين أفلامه. لهذا فهو يستشعر اليوم 
بـأن الطعـن فـي شـخصه وفي عملـه، ما 

هو إلا محاولة لتحطيمه. 
صحيح أن الصحافة هي التي أشعلت 
أيضاً فتيل الفتنة، بعدما اطّلعتْ، بطبيعة 
الحال، على الظروف المحيطة بإنتاج فيلم 
قشـيش، وبعدمـا اسـتمعتْ إلى شـهادات 
كثيـر ممـن عملـوا مـع الرجـل، وأبلـوا مـا 
أبلوا في خدمته، إضافة إلى أمور أخرى 

سوف نأتي عليها. 
هذا الجهاز الإعلامي نفسه هو الذي كان 

ينفخ من قبل في إعلانات أفلامه، وفي ما 
يُسَمّى بـ )نقدها(؛ إذ كانت المقالات الفنية 
كلها، في السـابق، تزجي له الإطراء تلو 
الإطـراء عقـب ظهور أي فيلم مـن أفلامه. 
وساهمت عوامل متنوعة في بروزه نوعاً 
في الساحة السينمائية. ألم يعمد كل مرة 
إلى اختيار أبطال أفلامه، وتحديداً، بطلاته 
مـن بيـن الوجـوه الشـابة، التـي لـم يتـم 
تكريسها بعد؟ ما لم يكن مطلقاً حال فيلمه 
الأخيـر لأن البنتيـن أديل، وليـا قد خطّتا 
مـن قبـل مسـارهما الفنـي، وبالأخص ليا 
سـيدو. ولـن يعـود الفضـل قَـطّ لقشـيش 

في شأن نجاحهما المستقبلي.
كان جديراً بفيلم »حياة أديل« أن يلمّع 
صورة قشيش أكثر. لأنه قد أحسن انتهاز 
فرصـة إخراجه في معمعة النقاش الدائر 
في فرنسا حول العلاقات الجنسية المخالفة 
للعادة )المثليّة(. فبالرغم من إجازة زواج 
المثليّين في فرنسا، فإن عامة الناس من 
المجتمـع مـا يزالون بحاجة إلـى مثل هذا 
الفيلـم، بقـدر ما يحتـاج إليه المعنيين أو 
المعنيـات بالأمـر للتماهـي معـه، والظفر 
بواسـطته بسـند رمـزي لمـا يـرون فيـه 
مواقفهم. لكن الصحافة شَرَّعت الباب أمام 
كل من له ذرة نقد أو ضغينة، أو تصفية 
حسـاب، أو قـول كلمـة فـي حـق الرجـل. 
وعلـى خـلاف ذلك راح الـكل يتحدث عن 
تسلُّط الرجل، ودكتاتوريته. أما عن إخلاله 
بقوانين فقد اتَّفَق عدد هائل من المتعاملين 
مـن تقنيين، وممثِّليـن، ومياومين، على 
أن الرجـل لا يحتـرم مـا هـو مُتَّفَـق عليـه 
فـي المجـال. ذلـك أنه يفـرض على فريق 
عمله ساعات عمل أجرها غير مؤدّى، ثم 

إنـه لا يفرق بين سـاعات النهـار والليل، 
ويجبرهم على البقاء حتى وقت متأخر في 
مـكان العمـل. كما أنه يزجرهم، ويعنِّفهم 

حيث لا تقتضي الحاجة ذلك.
ليـس بغريـب فـي عالـم السـينما هـذا 
النوع من السلوكات، منذ الأخوين ليميير 
فـي فرنسـا، وغيرهمـا، كان المخرجـون 
متسلِّطين، بل جلفاً أحياناً مع المتعاونين 
معهـم. لقـد كان لزاماً علـى »بلوريتاريو« 
السـينما أن تتـاح لهـم فرصـة كـي ينادوا 
بمطالبهم، بل أن يعتصموا بما هو أعظم، 
وأن يلتمسـوا حقوقهـم مـن وجهـة نظـر 
حقوقيـة. مـن هنـا كان الخـلاف الذي بدر 
من طاقم قشـيش فرصة سـانحة لأن يتمّ 
اسـتغلاله ليزيـد وقـوداً للشـرارة الأولـى 
للرفـض الـذي أبانـت عنـه شـريحة هامـة 
مـن العامليـن فـي المجـالات الفنيـة، وقد 
نوا بالفعل من تعديل التعاقد المشترك  تمكَّ
والسـينما،  البصـري  السـمعي  لممتهنـي 
غيـر أن أصواتـاً أخرى نادت بإلغاء ذلك 
التعديل، وقد استجاب لها مع ذلك قاضي 

الأمور المسـتعجلة!
لكن اسـتقبال فيلم قشـيش هذه المرة 
الذي نزل صالات العرض الشهر الماضي لم 
يكن بالورود بتاتاً، فقد أعلن المتعاملون 
معه بمن فيهم البطلتان، قرار عدم التعامل 
معه، وإن فازتا بجائزة أحسن ممثلتين، 
أما فوز قشيش بالأوسكار فهو مستبعَد، 
بالرغـم مـن تأخيـر عرضـه فـي القاعـات 
حتـى نهايـة أجل الترشـيح. وقـد يتحطّم 
قاربـه إلـى الأبـد بفعـل هـذه الريـاح التي 

لم يستطع مقاومتها.

مشهد من فيلم »حياة آديل«
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بالتعــاون مع غاليري المرخية بقطر عــرف متحف بنك المغرب بالرباط، 
مؤخــراً، حــدث افتتــاح معــرض مشــترك لثُلَّة مــن التشــكيليين المغاربة 
والقَطَريين، بحضور السادة محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة المغربي، 
وعبــد اللطيــف الجواهــري والي بنك المغــرب، وعبد الله فلاح الدوســري 
ســفير قطــر بالربــاط. ويأتي هــذ اللقاء الفني، الذي اســتمرّ إلــى غاية 9 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013، ضمــن تكثيــف العلاقــات الثقافيــة بيــن 
البلدين، باعتبار البعد الثقافي- كما ورد في كلمة التقديم- »فعلًا ضرورياً 
لمصاحبة الأصعدة السياســية والاقتصادية والماليــة، وبوابة لتوطيدها 

ودعمها.« 

الرباط: بنيونس عميروش

»نظرات متقاطعة«

التشكيل المعاصر في قطر والمغرب
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ذلك أن تقاسم الإبداع الفني والنقاش 
دعامتين  يعتبران  عنه،  يتولَّد  الذي 
الثنائي على شكل  للتعارف  أساسيتين 
الخاص  ترعى  التي  والأرضية  أفضل، 
لهما إلى منبع للتقارب  والمشترك، وتحوِّ
المجتمعي، وإلى مبدِّد لإكراه الجغرافية«.

وفي إطار الاهتمام بالجدل الثقافي في 
ر  الفن وأدبيّاته، تَمَّ تنظيم ندوة حول »تطوُّ
المعاصر في قطر والمغرب« )يوم  الفن 
الثاني من أكتوبر/تشرين الأول(، تحدث 
خلالها الفنان القَطَري سلمان المالك عن 
الفن القَطَري المعاصر، بينما قَدَّمَ خلالها 
الفنان المغربي حسان بورقية إضاءة عن 
هذا  إطار  وفي  المعاصر.  المغربي  الفن 
الحدث الفني عرض فنانون وفنانات من 
قطر سبع تجارب متباينة على مستوى 
الأساليب والموضوعات والمعالجة التقنية، 
ة  ومنسجمة على مستوى تقديم نظرة لامَّ

بالرؤية  المترابطة  التشكيلية  للمُيولات 
الفنية المعاصرة. 

بحسّ تعبيري، تَتَمَثَّل كائنات سلمان 
المالك بألوان فاقعة تارة، لتشكيل صورة 
المرأة المنتصبة بتَشْخيصِيّة مختزَلة، وتارة 
الذاتية  بالحركية  الألوان  تتفاعل  أخرى 
والتبقيع واللطخ والمسح والإفراغ ، لتبزغ 
وتنطفئ تماشياً مع التخطيط المسترسل 
ل انبعاث الشخوص  والسريع، إلى أن تُفَعِّ
الانطباع  تمنح ذلك  رَخْوَة،  بوضعيات 
اتجاه  في  متناثرة  تجعلها  التي  بخفّتها 
الأعالي. ومع بورتريهات ابتسام الصفار، 
حْنات  ينْكَبُّ النزوع التشخيصي على السَّ
والأنوف  يِّقة  الضَّ بالعيون  الموصوفة 
المُتَرَجْرِجة بفعل تكرار خطوطها المتفاعلة 
والنظرات   )pauses( الوضْعات  وِفْق 
التكثيف  بذلك  الوجوه  لتنبثق  الغائرة، 
التقنية  بالمعالجة  المدعوم  التعبيري، 

التي تَحْفَظ للرسم الخطّي بروزه، وتُفْرِغ 
المساحات باعتماد مَرَق الصباغة، للإبقاء 
التقاسيم  عبر  الموزّع  الضوء  ألق  على 
والملامح المُثيرة. بينما اختارت ضحى 
)الأحمر،  النّاصغة  الألوان  السليطي 
الأخضر، الوردي، الأسود...(، كمقاربة 
تشكيلية تنتصر لجمالية أنثوية، من خلال 
كولاجات مُقتطَفَة من ثوب اللباس المحلّي 
الهندسية  والتراكيب  للتقطيع  الخاضع 
المَمْهورة بالزخارف والتزاويق المُنْتَظِمة 

عبر إيقاعات التطريز الذَّهبي الباذخ.
حصة  لوحات  تتمحور  المقابل  في 
عبدالله على مفهوم »الشفافية«، المُصاغة 
بتَراكُب إلْصاقي لأنواع ورقية، مطبوعة 
للتجاور  تخضع  رقيقة  لَيْفِيَة  بزخارف 
والتكرار. وبفعل التغطية، يتخذ تفريش 
الورق الشفيف قانونه الضوئي المُنْبَني 
متوالية  ضمن  والحَجْب  الكَشْف  على 
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تجارب خاصة في 
معرض جماعي بين 
دَتهم  تشكيلييّن بعََّ

الجغرافيا وقَرَّبهم 
اللون 

الأسود  بين  متقاسمة  )مونوكرومية( 
والرمادي والأبيض، كما هو شأن اللون 
عند علي حسن الذي يعتمد تقنية مختلطة 
تترجم تبئيراته المَقْطَعِية لهياكل حيوانية 
تكوينات  داخل  ومُدْمَجة  مختصرة، 
لوْنِية،  يَة  مادِّ عبرها  تتداخل  تجريدية، 
يحفر  زخرفي  كَشْط  بعملية  موسومة 
التخطيطات  تُشْرِك  لولبية  موتيفات 

الرَّصاصِية في تقوية التعبيرية.
ويبقى اعتماد اللون الُأحادي موصولًا 
بأعمال كل من يوسف أدهم، وفرج دهام 
السويدي أيضاً، لكن ضمن تدرُّجات الألوان 
الترابية في التجربتَيْن، مما يؤشر على 
هيمنة المونوكروم الذي يُعَدُّ من بين سمات 
الأسناد  فباستعمال  الحديث.  التصوير 
الورقية )ورق الآرش( عند يوسف أدهم، 
تنطبع التوليفات »الحُروفية« التي لا تتوخّى 
القراءة اللغوية المباشرة، بقدر ما تَنْشُد 
استلهام تشكيلية كتابية تحتفي بجمالية 
الأثر القائمة على التداخل والتَّحَلُّل والتَّدَرُّج 
اللوني. بينما يسيطر )الأوكر( على قماشة 
فرج دهام السويدي، ذات المقاس الكبير 
الذي يستوعب امتداد الفُرشات العريضة 
وهي تُنَمِّي توالُدَها التجريدي الموصوف 
بمَشْهَدِية حَجَرِية مهذَّبة بتدرُّجات الظلال 
والعلامات )نقط، دوائر سوداء، خطوط 
جة...(، حيث يتوافق الكُلّ ويتسامى  متموِّ

لخلق تلك الانسيابية البصرية ذات الإيقاع 
الاسْتِرْسالي.

ل الفن المغربي المعاصر  بدوره، تَشكَّ
من خلال أعمال ثمانية فنانين )ضمنهم 
تمثيلية نسائية بتوقيع صفاء الرواس(، 
والأساليب  الأجيال  لمختلف  ينتمون 
عبدالله  أعمال  الإبداعية.  والحساسيات 
تمثِّل  عدّة عقود،  الممتدّة عبر  الحريري 
مسار التجربة »الكاليغرافية« منذ انتشارها 
مدار  على  العربية  البلاد  في  بالتوالي 
الماضي.  القرن  وسبعينيات  ستينيات 
وهي التجربة الخاصة التي عمل الحريري 
على تهذيبها وتطويرها لاستكناه خبايا 
الحرف العربي، والدفع به لترجمة الكثافة 
والتشتُّت والانفجار، وتحويله إلى علامة 
لا تُحيل إلا على حركيَّتها ورَقْصِها الوَلود، 

إلى أن أضحى الحرف من العناصر الثانوية 
التي تتفاعل داخل أريحية التلوين والبناء 
الهندسي، الذي لا يخلو من تلقائية تعبيرية 

ذات المَيْل التجريدي.
بينما تشتغل أعمال بوشتى الحياني 
على رمزية الأشكال البسيطة التي عُرِفَتْ بها 
أعماله من قَبْل: الدائرة والمثلث )العُذرية( 
أساساً، كترميز للبعد العلائقي بين الرجل 
ية  والمرأة، من خلال وضعها داخل مادِّ
ل الأزرق النيلي.  بلون تُرابي، مُرْفَق بتدخُّ
هذه الاختصارية في الشكل واللون، بَدَت 
ينتقِل  وهو  حتى  إبداعه،  أساسات  من 
إلى تشخيصية تعبيرية تقوم على تَثْبيت 
الجسد العاري في مواجهة مُتصلِّبة وذاتية، 
في  الإنسان  مصير  لسؤال  كاستحضار 

العصر الحالي.
وتبقى المقاربة المادية، جوهر الإبداعية 
المعروف باشتغاله  عند حسان بورقية 
الألوان(  )المختلفة  والأتربة  الرماد  على 
التي جلبها من مختلف البِقاع، لبُلوغ تلك 
الجغرافيا.  من رحم  المُنبعِثة  التعبيرية 
ولمضاعفة البُعدين المادي، والطبيعي، 
يعمل على توظيف قِطَع المعادن بِحِياكتها 
المُستعادَة، وعلى رأسها القصدير، بما 
يلحقه من تَحَلُّل وصدأ، مع إدماج رُقَع 
الثوب والتمائم والأسلاك والمسامير... 
وفي حَفْر واستنبات الخربشات والعلامات 
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رحلة ذهاب 
وإياب بين نقط 

التلاقي والتباعد 
الناظمة للتيارات 

والحساسيات 
والتقنيات

والخُدوش والغرافيتيا، تكتمل المنظومة 
التشكيلية عنده لتوليف جمالية الخراب.
الرواس فتتمظهر  أما تعبيرية صفاء 
من  المُفْرَغ  العمل  خصوصية  على  بناءً 
اللون تماماً. فالأبيض )اللون المحايد أو 
لون( وحده، يُعتبر صنيع اللوحة أو  اللاَّ
ظِلال  فقط،   .)installation( المُنْشَأَة 
ولَمَعان الِإبَر المُنْغَرِزة في جسد القماشة، 
وظِلال القُطن المبثوث بطريقة مُعَقْلَنَة، 
هي ما يُضفي بعض التَّدرُّجات الضوئية 
الخفيفة.   )contastes( والتضادّات 
الصّفاء  هذا  كل  صفاء  تَغْرِف  ثمة،  من 
 )minimalisme( بإقلالِية  الموسوم 
مُفْرِطة )مُوازية لمونوكرومية مُفْرِطة(، 
لتُزَكِّي جمال الهشاشة، وتعكس هذا النزوع 
النّوراني المشدود إلى سيكولوجية المرأة 

وعوالمها الدفينة.
التيباري  اسم  عليه  يُحيلُنا  ما  أولُ 
يصنعها  التي  الورقية  أسناده  كنتور، 
الخاصة.  ورشته  في  تقليدية  بطريقة 
فحِياكة )texture( الورق، وما يحتفظ 
به من نتوءات وتقعيرات خفيفة، وكذا 
بروز جُزْئِيات المواد المطحونة والمعجونة 
على السطح، تُمثِّل الشطر الأول من إنجاز 
)بين  الحبري  بالتلوين  المتبوع  العمل 
البُنّي والبرتقالي(، وبإضافة الخربشات 
والعلامات وما يشبه الكتابة؛ فبِانْفِعالية 

محسوبة، تأخذ التيباري كنتور توزيع 
الضوء والتضاد والتوازن في الحُسبان، 
وتتِمّ تقوية الجانب البصري لمفهوم »الأثر« 
الذي يجد له معالجته الخاصة بالانتقال 

إلى القماش والمقاسات الكبيرة. 
يُشكِّل  المختلطة،  التقنية  باستثمار 
نور الدين ضيف الله تَـراكُباته الكِتابية. 
فعبر الإعادة والتغطية، تنتعش علامات 
الموسيقى المطبوعة على الفُرْشَة الورقية 
ل  الأولى، لتَنْتَظِم الكتابة وتتشابك بالتدخُّ
الفَوْقي. ومع استكمال نسيج العلامات 
واللَّطْخات والرَّشْمات والفراغات، ينطبع 
سواد الفرشاة العريضة بلمسات تلقائية 
لإضفاء الحركية التي تحكم حيوية اللوحة. 
في حين، تقوم إبداعية عبد الرحيم إقبي 
على انْمِساخات جَسَدانِية تحمل رؤوساً 
تعبيرية  تستعير  خُرافية،  وسحنات 

تلحق  بينما  بالفَزع.  مفعمة  سريالية 
هات تَمَفْصُلات كريم عطار العضوية،  التَّشَوُّ
بمنوالٍ يحاكي أعمال البريطاني فرانسيس 

بايكون. 
الشاملة لمعرض »نظرات  النظرة  إن 
متقاطعة من الفن التشكيلي المعاصر في 
قطر والمغرب«، تجعل المُتلقّي أمام تجارب 
تصويرية وازنة في مجملها، ومتكاملة 
على صعيد الأساليب التي لا تمنح الانطباع 
بوجود الفُروق بين تجارب القُطْرَيْن، إذ 
»يُقتَرح المعرض نفسه كمواجهة جمالية 
بين تشكيليِّي البلدين، بين أعمالهم وإضافة 
كل واحد منهم فردياً وجماعياً. وهو رحلة 
ذهاب وإياب بين نقط التلاقي والتباعد 
الناظمة للتيارات والحساسيات والتقنيات 
قة العامة  والمواد والألوان«، بتعبير المنسِّ

للتظاهرة كريمة بنعمران.
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ينصحنــا بــول كلي في مؤلَّفه » نظرية 
ــا  ــي م ــل عمــل فن التشــكيل«، بعــدم تحلي
ــه، أو  ــابهة ل ــخةٍ مش ــاز نس ــرض إنج بغ
مقاربــة مــا لا نثــق بحجّيّتــه، وإنّمــا إلــى 
اقتفــاء »الطــرق غيــر المعبــدة« التــي ســار 
عليهــا المبــدع لتحقيــق عملــه. أو بتعبيــر 
آخــر، إلــى فحــص المراحــل المتعاقبــة أو 
ــل  ن العمــل، وإعــادة تمثُّ المتزامنــة لتكــوُّ
ه عبــر مراحــل بنائــه المتنامية، بحثاً  نمــوِّ
عــن »آثــار التخلُّــق وبصمــات التكويــن«. 
يكــون  قــد  القبيــل  هــذا  مــن  تأطيــرٌ 

ــث عــن أحــدث معــارض  ــاً للحدي ضروري
الفنانــة المغربيــة مريــم الشــرايبي، الــذي 
احتضنتــه، مؤخــراً، »فيلا الفنــون« بالدار 
البيضــاء، تحــت عنوان »ظل منعكس«، و 
كــذا لترســيخ الســمت الــذي أضحى لصيقاً 
بهذه المبدعة المولعة بفضيلة الاختلاف، 
لدرجــة أنّهــا تغنــي الموضوعــات، وتعيــد 
بنــاء المنظومات اللّونية، وتعالج المواد 
فــي كل مــرة بإيقــاعٍ و نبــض مختلفيــن، 
ــوّع الأســاس النغمــي  ــنْ ين ــل مَ ــاً مث تمام
لســمفونية متدرّجــة المقامــات. وهو الأمر 

الــذي بــدا جلّيــاً لمرتــادي معرضهــا، الــذي 
جــاء غُفْــلًا مــن العناوين المصاحبــة عادةً 
تْ أن تطــرح  للوحــات، لكــون الفنانــة ودَّ
منجزهــا باعتباره ســؤالًا وشــكّاً، احتمالًا 
ــدتْ أن تقــف إزاءه موقفــاً  وحيــرةً. وتقصَّ
قلقاً، يحتملُ التنســيب واللايقين، كما لو 
أنّ كلّ مــا رســمته فــي وقــت ســابق يشــكِّل 

جــزءاً ميتــاً منهــا. 
ــد من»وهــم العمل  وبهــذا النفــور المتعمَّ
دتْ مريم الشــرايبي أنّ لها في  الكامل«، أكَّ
كل مقــام اختيارات مرجعية واشــتراطات 

أنيس الرافعي

مريم الشرايبي

عطور في اللوحة
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جماليــة دقيقــة، تــروم إحــداث مــا يمكــن 
تســميته ب »التخاصــب أو التراســل« بيــن 
مختلــف الموتيفــات التــي تشــكّل عصــارة 
ــرة  ــى الذاك ــة المؤسّســة عل ــا الفني رؤيته
النوعية للعين الرائية، التي لا تستنكفُ، 
ــى هــدم وهــدر مصــادر  فــي كل مــرة، عل
إلهامهــا كــي تبني من جديــد مصادر أخرى 
مفتوحــة بــلا هــوادة على تعدُّديــة القراءة 
وقابليــة التأويــل. فقــد أولــت عنايتهــا فــي 
ــة  ــابقة للإدراكات البصري ــا الس معارضه
المازجــة بيــن المــكان والزمــان، علــى 
ــب، أداةً  ــت، فحس ــن ليس ــار أن العي اعتب
بيولوجيــة بقــدر ما هــي مكتنزة ومخترقة 

بمــا هــو ثقافــي.
فــي  اشــتغلت  المنطلــق  هــذا  ومــن 
أعمالهــا التجريدية، ســواء الأكواريلية أو 
الإكليريكيــة، على نفــي المنظور واعتماد 
مــن  تمتــح  لونيــة وشــكلية  تكوينــات 
الموسيقى إيقاعها، ومن الرقص حيويته 
فــي تحريــك الجســد، ومن الهندســة لغتها 
الجيوميتريــة، ومــن العمــارة العربيــة 
الإســلامية العتيقــة تقنياتهــا الحرفيــة في 
تركيــب الزليــج ونحــت الخشــب وتبليــط 
الجبــص وتنضيــد الســيراميك المكســور، 

ومــن الموضــة اســتعراضيتها وقدرتهــا 
علــى قيــاس الزمــن ودرجــة عبــوره علــى 
الآخرين، ومن الســيرك بهلوانيته. وهي 
عنايــة مراوغــة لا تهــب حقيقتهــا بيســر، 
وإنّمــا تدخــل المشــاهد فــي إطــار علاقــات 
جديــدة لتوليــد دلالــة دعامتها الأســاس ما 
ــوم  ــرو( مفه ــوران جيرفي ــه )ل ــق علي يطل
»الاســتغراق«، أي التــورُّط المباشــر فــي 
البحــث  بالمشــاهدة دون  الفنــي  العمــل 
لكونــه  عمليــة،  أو  آنيــة  منفعــة  عــن 
انخراطــاً لازمانيــاً خالصــاً، متَّصــلًا بزمــن 
مقطــوع الطرفيــن، لا ينتمــي للماضــي أو 
للمســتقبل، بــل هــو اســتغراق عمقــي غير 

أفقــي، حاضــر وممتــدّ بــلا ضفــاف.
أمــا فــي اشــتغالاتها الجديــدة التــي 
ضمّهــا هــذا المعــرض، فظلــت الفنانــة 
فــي  لفلســفتها  وفيّــة  الشــرايبي  مريــم 
الابتــكار انطلاقــاً مــن »القطيعــة داخــل 
الاســتمرارية«، حيــث نُلفــي اســتضماراً 
ذكيــاً لــكل منجزهــا الســالف، مــع إضافــة 
نوعيــة وفــارزة تمثَّلــت فــي اشــتغالها 
بالعطــر ومــن داخلــه. ولهــذا الاعتبــار 
ــر فيــه بشــكل مــدروس، تقمَّصــت  المفكَّ
ــة العطــار والكيميائــي لتبــث داخــل  حرف

الســنادات تدرُّجــات مســتمدَّة مــن النكهــات 
الشــمية  إحالاتهــا  بمختلــف  العطريــة 
ســكرية،  ظلاليــة،  مائيــة،  )بحريــة، 
نباتيــة، ثمريــة، حمضيــة...( مراعيــةً 
إحقــاق دهشــة المفاجــأة وجدليّــة التجلّــي 
والخفــاء اعتمــاداً علــى التباســات الضــوء 

ومخاتلاتــه.
فالفنانة مريم الشرايبي استطاعت في 
هــذه المحطــة الجديــدة مــن مشــغلها الفني 
ل عشقها المزمن للعطور  التجريبي أن تحوِّ
إلــى مصــادر صباغيــة طيّعــة، كما تمكَّنت 
مــن اكتشــاف مســاحات أخــرى ومفترضة 
للعطــر بداخــل إحداثيــات الجســد الأنثــوي 
والمداخــل  الممكنــات  تعوزهــا  أن  دون 

الفنيــة للتعبيــر عــن هذا الاكتشــاف.
إنّهــا مثــل )جــون باتيســت غرونــوي( 
بطل رواية »العطر« لباتريك سوسكيند، 
ــي  ــح الت ــة الروائ ــة بإمبراطوري مهجوس
تفتــح كــوىً واســعة فــي جــدار الخيــال، 
ومفتونــة حــدَّ الولــه بإيحاءاتهــا القــادرة 
ــل لا  ل إلــى دال طليــق ومتنقِّ علــى التحــوُّ
يكتــرث بالمرجــع، كمــا لــو أنــه، بالمعنى 
اللاكانــي، يبحــث بلا توقُّف عن »الإشــارة 

العائمــة«.

انطلاقاً من القطيعة داخل الاستمرار ومن 
عشقها المزمن للعطور تمكنت الشرايبي 

من تطويع الصباغة وتحويلها إلى إحداثيات 
جسدية
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مــا الذي يبــرّر انخراط مجموعة من التشــكيليين العــرب المعاصرين في فن 
الأنستليشن )التجهيز في الفراغ(؟ وهل هناك أسس جمالية معينة قام عليها 
هــذا الانخــراط الذي تجــاوز لوحــة الحامل والتمثــال التقليــدي والمطبوعة 
ليشمل الكثير من الوسائط المتعددة الحديثة )المِيديا( بتشجيع من الشركات 
الضخمــة التي تنتــج الآليات والتقنيــات الرقمية ذات الإمكانيــات والجودة 

العالية؟

تشكيل

إبراهيم الحَيْسن

بين عبء الاستيراد والقفز على اللوحة
الأنستليشن العربي: قطع هجينة تبحث عن هويةّ

منى حاطوم
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رســم حالة الهزل والعبثيــة التي تخدش 
فنوننــا التشــكيلية العربيــة المعاصــرة 
المطبوعــة بمرجعيــات بصريــة ممزقــة 

ومعطوبة؟

السقوط في فخ الاستعارات

مــن  العديــد  أن  جــداً  الواضــح  مــن 
الذيــن  العــرب  التشــكيليين  الفنانيــن 
اختــاروا الإرســاءات التشــكيلية كجنس 
إبداعي وكمساحة للتشكيل الجمالي، إلى 
جانب بعض التطبيقات التعبيرية للجسد 
والبرفورمونــس،  الإنشــائي  والفيديــو 
عجزوا عن منح المنجز التشكيلي العربي 
المعاصــر صبغــة مشــدودة إلــى الهوية 
والــذات والشــخصية الحرة والمســتقلة. 
وهم بالتالي ســقطوا في فخ الاستعارات 
والجماليــة  الفكريــة  والإســقاطات 
فنــون  عليهــا  قامــت  التــي  المنســوخة 
وتعبيــرات مــا بعــد الحداثــة التــي تعود 
جذورها الأولى إلى الفن الشعبي )البوب 
كابــرو،  آلــن  أعمــال  ولاســيما  آرت(، 
وروبيــر روشــنبرغ، وجاســبر جونــز، 
وهــي من أهــم الإبداعــات التــي ارتبطت 
بالحــركات الطلابية والاجتماعية الهادفة 
إلى نبــذ الحروب وإيقافها وحماية البيئة 

والتحرر الاقتصادي.
تقول كاترين مييه C. Millet، وهي 
ناقدة فنية من فرنســا: »خلال الستينيات 
ســاد الفــن الشــعبي والواقعيــة الجديدة 
والفــن البصري والفــن الحركي وفن الحد 
الصلب Hard Edge ومدرسة المساحات 
اللونيــة، وتفرقــت جماعــة فلوكســس، 
وتكاثــرت عــروض الحدث.. وفــي نهاية 
العقد، ظهر فن المفهوم ومعاداة الشــكل، 
والفــن الفقير، وفن الأرض، وفن الجســد 

التشــكيليون  الفنانــون  راكــم  وهــل 
العــرب ما يكفــي ومــا يُقْنِع مــن لوحات 
وســيراميك  حفــر  وقطــع  ومنحوتــات 
وغيرها بشــكل جعلهــم يطرقون مجالات 
تشكيلية أخرى من صُنع مجتمعات غربية 
قام إبداعها على هــزّات وتحوّلات جذرية 
متنوعــة مسّــت حقــول الفلســفة والأدب 

والسياسة والعلوم والتكنولوجيا؟
وأيضا: هل يمتلك هؤلاء التشكيليون 
مــدركات فكريــة ووعيــاً بصريــاً يجعلهم 
قادريــن بالفعــل علــى تحصيــن هويتهم 
الجماليــة عبر اختبــار حريتهم ووضعها 
فــن  وأن  لاســيما  المحــك،  صلــب  فــي 
لاســتعمار  أســيراً  أمســى  الأنستليشــن 
تكنولوجي جديــد؟ أم أنهم - على العكس 
من ذلك- يساهمون من حيث لا يدرون في 

 Support-surfaceســطح ودعامــة/ 
وعــدة تعبيرات فنية تلجــأ إلى كل أنواع 
المواد الملفقة والأشياء المصنعة والمواد 
الطبيعية ســريعة التلف..بل جَسَد الفنان 
نفســه. وأصبحت كل الأســاليب مباحة، 
حتى أكثرهــا تضليلًا وأكثرها اســتفزازاً 

وقابلية لعدم الإدراك«.
فهذه التيارات الفنية التي تتحدّث عنها 
الناقدة مييه وصلتنا متأخرة وملتبســة، 
لأن فن اللوحة نفسه لم يصل لدينا حدود 
النضج، كما يقول الباحث الجمالي أسعد 
عرابي، وهي تيارات أحدثت تحوّلات في 
التصنيفات التقليدية للفن، وقدّمت طرحاً 
جديــداً لا ينتمي إلى الجماليات الســابقة، 
ويرتبط أكثــر بعناصر الحياة المعاصرة 
وفروضهــا الجديدة، ويبيّن موقف الفنان 
منهــا ســواء بالقبــول أو بالرفــض، وقد 
أخــذ الفــن المعاصر على عاتقــه مواجهة 
التحــدي الذي ألقاه عليه الطور الصناعي 
الثقافيــة،  ومُثلــه  الهائلــة  بمنجزاتــه 
ونظمــه، وقوانينــه، ومؤسســاته، ثــم 
انتقــل إلى مواجهة طــور جديد هو ما بعد 
الصناعة الذي أصبحت فيه المعلومة هي 
الســلعة الجديدة التي دفعت بها وســائل 
الاتصــال الحديثة التي ســبقت من خلالها 
الأفــكار والاتجاهات الفنيــة التي فرضت 
هــي أيضاً على العالم، في إطار الســعي 
إلــى إدارة الحياة علــى الأرض من خلال 

آلية واحدة.
تشــكيلية  إبداعــات  ذلــك  تــلا  وقــد 
أخــرى تتصــل بالانتقــال مــن التجريدي 
إلــى البيئــي الملمــوس وبتحويــل الفــن 
إلــى مجال للتداول والتســاؤل حول الفن 
نفســه، وأيضاً بتجاوز الأنماط الجمالية 
المتوارثة عن الشــكلانية )الفورماليزم(، 
لذلــك هجــر الفنانــون صــالات العــرض 
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التقليدية والأروقة الخاصة واتجهوا نحو 
الطبيعــة والفضــاءات العمومية، كما هو 
الحــال عند فنانــي البيئة وفــن الصحراء 

والعرض الجسدي.. إلخ.
ولأن جزءاً كبيراً من الفنون التشكيلية 
إرث  مــن  مأخــوذ  المعاصــرة  العربيــة 
جمالــي وبصــري ليس وطنيــاً ولا قومياً 
ســمته الأساســية النــأي والابتعــاد عن 
دة للفن المعاصر،  الجذور والتقاليد المقعِّ
فــإن الكثير من أعمال التشــكيليين العرب 
غالبهــا الغمــوض والالتبــاس، وظهــرت 
في شــكل قطع تركيبيــة هجينة منقطعة 
عن امتدادها الطبيعــي في منظومة القيم 
بــل  المؤســــسة،  الجماليــة  والأنســاق 
إنهــا - وفــي مناحٍ عديــدة- تعبّر عن نوع 
مــن التبعية والتواطؤ مع مشــروع الغزو 
، أمســى الفنان  الجمالــي الغربــي. من ثَمَّ
هة  هة ومشوِّ العربي يقطن في بيئة مشــوَّ
قادته إلى إنجاز عمل فني هجين لا ملامح 
له. بل كان ماسخاً للنص المستورد، مما 
أســهم في تربية أجيال عديدة على جســد 
القلنســوة دون الدخول إلــى صدق الذات 
ومبرّرات وجود الإنسان، كما يقول الناقد 

محمد العامري.
بفــن  المجانــي  الانشــغال  هــذا 
الفنانيــن  غالبيــة  لــدى  الأنستليشــن 
التشــكيليين العــرب يعكــس فــي عمقــه 
نوعاً من الفشــل في اســتيعاب وتطويع 
الحداثيــة  بعــد  مــا  الفنيــة  الاتجاهــات 
لتتــلاءم مع ثقافتهم وأســئلتهم الجمالية 
الملحّــة. الكثيــر منهم لا يــزال عاجزاً عن 
تجــاوز الوافد من التيارات الفنية الغربية 
المنبثقــة في فن أوروبي تمرّد على تراثه 
التقليدي الذي ساد لأكثر من أربعة قرون. 
وبالنتيجة، فقد تحوّل المنجز التشــكيلي 
العربــي المعاصر المرتبط بالأنستليشــن 
إلى خواء تشكيلي وإلى فن عبثي ومبتذل 
قــة وإلــى منتــوج مغلَّف  ذي مراجــع ممزَّ
بالخوف والتــردّد وعدم الثقــة بالنفس، 
مع وجود اســتثناءات إبداعيــة قليلة تُعَدّ 
على أصابع اليد الواحدة، كتجربة الفنانة 
منــى حاطوم في اشــتغالها على ســؤال 
الــذات والهويــة والعــودة إلــى الوطــن، 
والفنــان قــادر عطيــة في إثارتــه لبعض 
القضايــا الدينيــة والأيديولوجيــة ومنها 

المواضيع ذات الصلة بالإســلام والنزعة 
الإســلاموية، إلى جانب الفنان الإماراتي 
بالتكويــم  المســكون  شــريف  حســن 
والتحزيــم والاشــتغال على جســد المادة 
المنسية وذاكرة اللامكان، فضلًا عن منير 
الفاطمي بأعماله السياســية التحريضية 
ومحمــد القاســمي فــي اهتمامــه بغجرية 
الأمكنة والترحال من خلال إبداعه بالهواء 
الطلــق وبمحترفات الصنــاع التقليديين، 
ومحمــد كاظم الــذي يربط سِــيَره الذاتية 
بالبحر إلى جانب اشــتغاله على الكراتين 
والمفاتيح..وأيضــاً الفنــان وفــاء بــلال 
الذي يســتعمل وســائط مختلطــة )ملتي 
ميديــا( ولعب الفيديو المثيــرة للجدل. ثم 
هنــاك الفنــان المفاهيمي فيصل الســمرة 
وبموضــوع  الثالــث،  بالبعــد  المســكون 
الأشــكال  وعلاقــات  والامتــلاء  الفــراغ 
بظلهــا وبالمادة وبالعناصر الأساســية: 
الهــواء، الضــوء، النــار والأرض، دون 
نســيان الفنــان العراقــي عــادل عابديــن 
الذي عُرف باشــتغاله علــى تيمات تنتقد 
الحــرب العدوانية ضِدَّ بلاده وضِدَّ العرب 
مــن  فالعديــد  عــام.  بشــكل  والمســلمين 
هــذه الأعمال جمــع فيها بيــن التجهيزات 
رة وفن النيون  والفيديو والأفلام المصــوَّ
الضوئــي وقــد عــرض البعض منهــا قبل 
ســنوات بنيويــورك ولاقــت استحســاناً 

واسعاً من لَدُنِ جمهور الفن هناك.
المنجــز التشــكيلي العربــي لا يــزال 
يطرح أسئلة مثل: الخصوصية، الهوية، 
الغربــة والاغتراب، المحليــة والعالمية، 
الأصالــة والمعاصرة، التراث والتجديد، 
العصرنــة والتحديــث.. إلــى غيــر ذلــك 
من الإشــكالات التــي فرّخها التحــوّل من 
المجتمعــات التقليديــة إلــى المجتمعــات 

الحديثة. 
غيــر أن الطريقــة التي قــارب بها جل 
هــذه  المعاصريــن  العــرب  التشــكيليين 
الإشكالات والمفاهيم في حاجة إلى وعي 
بصــري خــلّاق ومبتكِر وإلى فهــم عميق 
الإبــداع  أن  ذلــك،  وحصيلــة  ومنفتــح. 
التشــكيلي العربــي لا يــزال يــرزح )فــي 
عموميته( تحت عبء التبعية والاستيراد. 
هي ذي الحقيقة التي ينبغي الاعتراف 
بهــا والعمل على محوهــا وتجاوزها. لقد 

كنــا، ولا نــزال، تابعيــن لكل مــا بدر من 
الغرب في إنتاج الفنون التشــكيلية، ولم 
يكــن انفعالنــا معــه، بقيمــة حاجتنا لأن 
نســتقطبه، ونتعرف عليه، ونمارســه، 
ليحقق ذاتنا، فكنا مقلدين له، واغتصبنا 
من خــلال ردّات الفعل لدى بعض فنانينا 
الــرواد الذيــن حاولــوا جاهدين هندســة 

ملمح تشكيلي عربي.
والحالــة هاتــه، فإننا بحاجة ماســة 
إلــى إعــادة النظــر فــي وضعيــة فنوننا 
التشــكيلية العربيــة المأزومــة وتأهيــل 
منجزاتنــا الجماليــة عبــر مســاءلة الفــن 
والهويــة بــرؤى جديــدة، منفتحــة وغير 
ضيّقــة، وأيضــاً عبــر البحــث والتجريب 
والتفكيــر في ما يمكــن أن تضيفه الفنون 
الأخرى )موســيقى، تكنولوجيا بصرية، 

مسرح..( لإبداعاتنا التشكيلية.

الوقوف ضد الذاكرة

العربــي  التشــكيلي  الإبــداع  مشــكلة 
المعاصر هي أنه لا يزال محكوماً بنسقية 
عبثية مبنية على هوية ضيقة متشــظية 
وأصالــة متقطعة، والســبب فــي ذلك أن 
العديد من التشكيليين العرب المعاصرين 
يقفون ضد موروثهم الثقافي والفني وضد 
ذاكرتهــم الجمعيــة وتاريخهم المشــترك. 
نفســه- يجعلــون  الآن  -فــي  أنهــم  كمــا 
صــورة  المعاصــرة  مــع  التعامــل  مــن 
اســتعراضية )فولكلوريــة بمعنى أصح( 
توهمهــم بالانتمــاء إلــى الآخــر.. إلى فن 
الآخر. فأوصلهم هذا الوهم إلى »تجسيد« 
أفــكار Incarnation على حســاب الفن 
وتقنياتــه وإلــى »التحــرّر« مــن القيــود 

الاجتماعية والثقافية والسياسية..
وعلــى الرغم من محــاولات التأصيل 
والتحديــث فــي الوطن العربــي، فقد ظل 
المنجز التشــكيلي العربــي مقيّداً بصورة 
متعسفة إلى الأداء التشكيلي في الغرب، 
الحضــاري  بالوضــع  تتصــل  لأســباب 
العربــي العام، ولأســباب أخــرى تتعلق 
بقضايــا المنهــج فــي مؤسســات تعليــم 
الفنون منــذ أربعينيات القرن العشــرين. 
إن أجيــالًا مــن الفنانيــن العــرب انســدت 
لاســتلهام  يصلــوا  ولــم  الآفــاق  عليهــم 
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منابعهم الحضارية الأصلية.
الفنــان  أضحــى  ذلــك،  ضــوء  فــي 
التشــكيلي العربــي تائهاً ومشــدوداً نحو 
البحث عن منافذ »ســهلة« لولوج العالمية 
من أوســع الأبواب بالقفز علــى المراحل 
وحرقهــا دون تحقيــق تراكمــات إبداعية 
كفيلــة بمنحــه هــذه الإمكانيــة وانتــزاع 

الشرعية الدولية.
فمفهوم العالمية الذي شكّل »فردوساً 
العــرب  التشــكيليين  لجــل  مفقــوداً« 
المعاصرين، ظل يجد صداه في المتاحف 
والأروقــة الغربيــة لوجود بيئة مناســبة 
-نفتقــر إليها- ذات العلاقة بالإبداع الفني 
والجمالــي الســليم والإنتــاج التشــكيلي 
ــس والمدعــوم. لذلــك فــإن ولوج  المؤسَّ
العالميــة فــي الفــن التشــكيلي لا يمكــن 
أن يتــم ســوى عبــر الدخــول فــي دائرة 
المركزيــة الأرو- أميركية. على إثر ذلك، 
تنامــت هجــرة الفنانيــن العــرب للإقامة 
والإبــداع فــي البلدان الغربيــة، ومن بقي 
منهــم فــي أوطانهم صــار حريصــاً على 
تنظيــم المعارض فــي المراكــز والمعاهد 

الثقافية الأجنبية الموجودة في بلدانهم.
فهــذا الوضــع، ولا شــك، يُعيد طرح 
فنوننــا  فــي  الجماليــة  الهويــة  ســؤال 

منى حاطوم )السرير( حسن شريف )تحزيم(

منير الفاطمي: جمجمة، أو رأس صلب.حسن شريف )تحزيم(

التشــكيلية التي صارت بمثابة »نصوص 
بينيــة مرئيــة«، على حــدّ تعبيــر رولان 
عــن  حديثــه  فــي   R. Barthes بــارث 
التنــاص.. نصوص اختلطــت فيها ثقافة 
ســابقة مع أخرى محيطة )ثقافة الأغيار( 
بشــكل أفقدهــا جوهرهــا وجعلهــا تظهــر 
في هيئة أعمال متشــظية ومنســلخة عن 
جذورها وكأن لا تاريخ لها. وقد استعرت 
هنــا كلام بــارث على اعتبــار أن الأعمال 
الفنيــة نصــوص بصرية تحكمها نســقية 
مرئية وفي قلبها توجــد القطع التركيبية 
المكانيــة  الطبيعــة  ذات  والإنشــائية 
والزمانيــة فــي آن بالنظر إلى اشــتغالها 
علــى مفاهيــم الفــراغ والامتــلاء والفكرة 

والفضاء.. إلخ.
الأساســية  الملاحظــة  وتظــل 
التــي  الأنستليشــن  قطــع  بخصــوص 
أبدعها تشــكيليون عــرب والتي لاقت إلى 
حــدّ مــا »نجاحاً دولياً«، هــي أن جل هذه 
القطــع والإبداعــات ارتبطــت بمواضيــع 
وقضايا سياســية محليــة وقطرية مثلت 
شــرطاً لدعمها وتشــجيعها من لدن جهات 
ومؤسســات غربية قد تكــون لها مصلحة 
في ذلك على الأقل من زاوية أيديولوجية. 
الفنانيــن  غالبيــة  أن  والخُلاصــة 

الإرســاءات  اختــاروا  الذيــن  العــرب 
التشــكيلية كمســاحة للإبداع - إلى جانب 
التطبيقات التشــكيلية للجســد في النحت 
والبرفورمانــس-  آرت  والفيديــو  الحــي 
التشــكيلي  المنجــز  منــح  عــن  عجــزوا 
والــذات  الهويــة  إلــى  صبغــة مشــدودة 
والشخصية المســتقلة، وبالتالي سقطوا 
في فخ الاستعارات والإسقاطات الفكرية 
والجماليــة المنســوخة التي قامــت عليها 
فنــون مابعد الحداثة التــي تعود جذورها 
الأولى إلــى الفن الشــعبي/البوب آرت، 
ولا ســيما أعمــال الفنانيــن ألــن كابــرو 
جونــز،  وجاســبر  روشــنبرغ  وروبيــر 
وهــي من أبــرز التعبيرات التــي ارتبطت 
بالحــركات الطلابية والاجتماعية الهادفة 
البيئــة  الحــروب وحمايــة  إيقــاف  إلــى 
والتحــرر الاقتصــادي. وإلــى جانب هذه 
الفئــة مــن الفنانيــن، يوجــد تشــكيليون 
ونحاتــون(  )مصــورون  آخــرون  عــرب 
انهمكوا بمشكلات المشــاغل والمحترفات 
الأوروبية محاولين- بكثير من الســذاجة 
الإبداعيــة- إســباغ الصفــة المحلية على 
أعمالهم الفنية وفي نفس الوقت الانخراط 

في الحداثة الفنية وما بعدها.
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منذ »العرس« و»عرب« و»غســالة النوادر«، مــروراً بـ»التحقيق« 
المهجــور«  المقهــى  و»شــيخان« و»ســهرة خاصــة« و»عشــاق 
و»جنون« ثم »خمســون« و»يحي يعيش« وصولًا إلى مسرحيته 
التونســي  المســرحي  المخــرج  ــسَ  أسَّ »تســونامي«،  الجديــدة 
الفاضل الجعايبي نهجه المسرحي على رؤية تحتكم إلى الصدق 
والمجازفة والتمرد والاســتقلالية بشكل يجعل أعماله المسرحية 
مرايا عاكسة لما يقابلها من وقائع دون مهادنة أو خداع وتمويه. 
وهكــذا ينطبــق علــى الجعايبــي تعريــف المثقَّفيــن عنــد نعــوم 

تشومسكي: »أن يقولوا الصدق، ويفضحوا الأكاذيب«. 

المخرج المسرحي
الفاضل الجعايبي:

ر من  »تسونامي« تحذِّ

الوقوع في حرب أهليّة

تونس- عبد المجيد دقنيش

مسرح

ولد الجعايبي سـنة 1945 بمدينة أريانة، وهو مخرج ومؤلِّف مسـرحي، 
درس المسرح في فرنسا. شخصيته الصدامية جعلته واحداً من المعارضين 
الأوائل لنظام بنعلي، يكره الرتابة، ويؤمن بأن المسرح تمرد، أو لا يكون. 
وربمـا نظفـر بـكل هـذا التمـرُّد والمجازفـة والتجريـب فـي مسـرحيته الجديـدة 
»تسـونامي« التـي بقيـت وفيّـة لمنوالـه وللمبـادئ الكبـرى التـي يقـوم عليهـا 

مشروع الجعايبي. 
فـي هـذا الحـوار تعـود مجلـة الدوحـة إلى كواليس مسـرحية »تسـونامي« 
وتناقش القضايا التي سـاهمت في تفجير أسـئلة الثورة والواقع التونسـي، 
وتركـت جـدلًا كبيـراً فـي أوسـاط النقّـاد والجمهـور العريـض عقب عـرض هذا 

العمل. 
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§ »تسـونامي« عنـوان صـادم لمسـرحية أحدثـت رجّـة 
قويـة فـي ذهـن المتفـرِّج مـن أول مشـاهدة، فـأيّ أبعـاد فنية 

لهـذا العنـوان؟ ومـا علاقتـه بالمضمـون؟

منطلق المسـرحية واقعي لأسـف، تسـونامي الذي هبّ على 
فوكوشـيما فـي اليابـان كما هبَّت الثورة التونسـية، ومن بعدها 
المصرية على العالم العربي، وقد شـعرت بهذه المقاربة الفنية 
بيـن الإعصـار والثـورة التـي هي ليسـت بكارثـة، ولكنها انقلاب 
فـي الموازيـن. الإعصـار الرهيـب الـذي هـبَّ علـى تونـس كان 
مرتقَبـاً دون أن يعـرف أحـد بتاريـخ وقوعه تحديـداً: لا المواطن 
العادي، ولا الجهاز الإعلامي، ولا السياسي... وهذا خلق انقلاباً 
حقيقياً، وجرف معه كل شيء، كل المقاييس والقيم. ومن خلال 
المقارنـة بيـن تسـونامي الطبيعـة وتسـونامي الثـورة اشـتغلنا 
علـى المسـرحية. وهـذا واضـح مـن الجمـل الأولى التـي افتتحنا 

بهـا العمل بصـوت جليلة بكار.

§ هــذا العمــل يأتــي بعــد أكثــر مــن عاميــن علــى الثــورة 
التونســية، هــل تعتقــد أن الفتــرة التــي مَــرَّت كافية لتســجيل 

هــذا الحــدث التاريخــي فــي عمــل مســرحي مدَّتــه ســاعتان؟

العمـل لا يتحـدَّث عـن تونس اليـوم، وإنما عن مراحل. أنتقل 
من فترة السبعينات إلى الثمانينات ثم التسعينات وصولًا إلى 
العشـرية الأخيرة. وفي كل ثلاث سـنوات أقوم بعمل مسـرحي 
مرتبـط بالـذي سـبقه، وحينمـا تصـل إلـى الزمـن الراهـن الـذي 
تندرج فيه مسـرحية »تسـونامي« التي تشـكِّل الجزء الأخير من 
ثلاثية انطلقت بـ»خمسون« و»يحي يعيش«. وقد اختزلنا في هذه 
الثلاثية التاريخ التونسي المعاصر، وتحدَّثنا فيها عن الإنسان 
التونسي بمختلف انتماءاته الاجتماعية والفكرية والأيديولوجية، 
باته المختلفـة. قدمنا »تسـونامي« بعد  والواقـع التونسـي بتشَـعُّ
صمت طويل ورهيب لمدة عامين ونصف تقريباً، خاصة وأني 

كمثقَّف ومسـرحي من واجبي التطرُّق لما يحصل. 

رة كنا نراقب الوضع الذي  أنا ومجموعتي المسرحية المصغَّ
آلت إليه الأمور بعد الثورة، وكنا نتناقش فيما بيننا، ولم نشأ 
الدخول في الثرثرة والغوغائية الكبيرة التي أصبحت مسيطرة، 
ـل خبايا الأمور التي تزرع الفتنة، وتلقي بالإنسـان  بـل كنّـا نتأمَّ
التونسي في متاهة المقاربات المغلوطة التي تزيد من تعريته، 
وتفرغـه مـن وعيـه. فـي الثـورة اختلطت الأمـور فأصبحنا نرى 
المواطنيـن يتظاهـرون لأقـل الأسـباب، وكل لـه نظرتـه للحريـة 
ولحقـوق الإنسـان وللاعتصامـات، ولـم نعـد نفـرِّق بيـن من هو 
علـى حـق، ومـن هـو علـى خطـأ. ووسـط هـذا كلـه اخترنا نحن 
أن نصمـت حتـى تتبلـور نظرتنا تجاه ما يحدث، فنحن كفنّانين 
ومثقفيـن نتحـدث حيـن نسـتطيع اختـزال عاميـن ونصـف مـن 
الأحداث والتقلُّبات والرهانات في شكل عمل مسرحي، ونخلق 
جـدلًا حولـه. وأعتقـد أن هـذا الصمـت المسـتوعب منا هـو احترام 
لأنفسنا وللخشبة ولقدسيّة المسرح وللمتفرِّج. وحقه علينا في 

عمـل يرتقي إلى مسـتوى انتظاراته.  

والتــي  الراهنــة،  التاريخيــة  اللحظــة  هــل  لكــن،   §
ــل مســرحي  ــاج عم ــى إنت ــادرة عل ــع، ق ــا الجمي ــط فيه يتخب
جــدّي يبتعــد عــن الذاتيــة، ويقتــرب مــن الموضوعيــة ؟

لا، ليس هناك موضوعية- حسب اعتقادي- في العمل الفني، 
لأننا لا نسـتطيع أن نقول للشـاعر أو النّحات أو الموسـيقي أو 
المسرحي: كن موضوعياً، وهذه ليست مفارقة بل تناقضاً رهيباً. 
الموضوعيـة مُطالَـب بهـا المـؤرخ وعالـم الاجتمـاع والسياسـي 
والمفكر والباحث في العلوم الإنسـانية... نحن فنانون لا نملك 
إلا الذاتـي، والذاتيـة لا تعنـي المزاجيـة أو التخبُّـط فـي النظـرة 
الضيِّقة والعواطف اللصيقة والانطباعية والتلقائية العشوائية 
،بل يجب أن تكون ذاتية مسؤولة تغربل صخب الواقع، وتنطلق 
من الموضوعي ليخرج الذاتي، وتوصل إحساس الفنان بالواقع 
إلـى العيـان والـى المتلقـي عسـى أن يفقـه هـذا الواقـع، ويرتقي 

ذوقـه ووعيه ما أمكن.
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 § في هذا السياق. هل المرحلة تقتضي الخطاب العنيف 
واللغة المباشرة التي حضرت في المسرحية؟ 

إذا غـاب الجانـب الفنـي الترميـزي والنشـوة الجماليـة فنحـن 
نعتبـر أنفسـنا قـد خسـرنا كثيـراً مـن مشـروعنا الفنـي. أعتقد أن 
نوعيـة الطـرح الجمالـي فـي هـذه المسـرحية هـو الـذي فـرض 
هـذه النظـرة، فنحـن نتتبَّـع اللحظـة التاريخية الراهنـة والواقع 
اليومـي المتسـارع الـذي يجـب أن نفهمـه ونختزلـه ونسـايره، 
اغتيـال الشـهيد شـكري بالعيد، الاعتداء اليومي علـى الحريّات، 
الإحبـاط الفـردي والجماعـي... هـذه هـي الأرضيـة التـي انبنـت 
عليهـا فكـرة المسـرحية. ومـن جانـب آخـر فـإن كل شـخصيات 
المسـرحية افتراضيـة ومـن ابتكارنـا نحـن.. المـرأة الحقوقيـة 
التي تقوقعت على ذاتها، والبنت التي تفضح أهلها ومحيطها، 
والمحامـي الحقوقـي الـذي يدافع عن القيم والمبـادئ الثورية... 
فهذه الشخصيات قد تشبه الواقع لكنها غير موجودة بتفاصيلها 
كمـا هـي. وهـذا التشـابه الكبيـر هـو الـذي جعـل بعـض النـاس 
يقولون إن هذه المسـرحية سـقطت في المباشـراتية. وهذا، في 
رأيـي، حيـف كبيـر فـي حـقّ عملنـا الـذي يحـاول أن يقـدم رؤيـة 

جماليـة فنيـة فيهـا مـن الترميـز الشـيء الكثير.

وكأننـا  اللوحـات  مـن  كثيـر  فـي  أحسسـنا  ولكننـا   §
أمـام الواقـع، وخاصـة فـي لوحـة البلاتـو التلفـزي وتعامـل 

ضيوفهـا؟ مـع  الصحافيـة 

شـخصياً، أعتبـر لوحـة المنبـر التلفـزي لوحـة محوريـة فـي 

تنديدهـا  خـلال  مـن  جيـداً  مضمونهـا  تتَّبعنـا  فـإذا  المسـرحية، 

بالعنفوالتجـارة بالديـن والتجـارة بالسـلاح سـنجد أن شـخصية 
الصحافية لا تتكرَّر في الواقع، وأتمنى أن لا تتكرَّر، فهي صورة 
من تناقضات الماضي المتواطئ والمستقبل الغامض والمتحول، 
هـي كالحربـاء تتلـوّن وتتغيَّر بحسـب الظـروف، كل يوم هي مع 
شخص، ومع حزب، ومع لون.. أعتقد أن صفات هذه الصحافية 
غير موجودة في الواقع كما هي. وشـخصية المحامي أيضاً غير 
مكـرَّرة، ولا تستنسـخ الواقـع. أعتقـد أن مـن يقـول بمباشـراتية 
ل للحكم على أعمالنا، وأعتبره سـطحياً  هـذا العمـل هـو غيـر مؤهَّ
وانطباعيـاً وينقصـه التكويـن والدرايـة. وهنـاك مـن شـاهد هـذه 
المسـرحية في باريس وأعاد مشـاهدتها في قرطاج وفي عروض 
أخـرى، وغَيّـرَ رأيـه وانطباعـه الأول الـذي قال فيه إن المسـرحية 
فيهـا الكثيـر مـن المباشـراتية. ولذلـك أقـول إن مثـل هـذه الأعمـال 
المسـرحية التـي تلتصـق بالواقـع يلزمهـا أكثـر من مشـاهدة حتى 

نحكم عليهـا بموضوعية.

وتبنَّــت  تــدري،  لا  حيــث  مــن  ســقطت  المســرحية   §
ــلاميين،  ــن، وإس ــى علمانيي ــي إل ــع التونس ــيم المجتم تقس
وأزلام،  ومســلمين،  وكفــار،  ورجعييــن  وحداثيّيــن، 
وثورييــن. ألا تعتبــر نفســك قــد ســقطت فــي الخطــأ تفســه 

الــذي حاولــت أن تنبِّــه إليــه؟ 

ف. الثورة  منا المجتمع هذا التقسيم المتعسَّ ليس نحن من قسَّ
هـي التـي أتـت بهذا التقسـيم. حينما قمت بمسـرحية »خمسـون«. 
صَرَّحت، وقلت إنني قمت بها لكي لا ترتدي ابنتي الحجاب. واليوم 
أقول إنني قمت بمسرحية »تسونامي« لكي أحذِّر من الوقوع في 
الحـرب الأهليـة. هـذه الصدمـة والرجّة الفنية قدّمناهـا لكي نحذِّر 
الناس، وننبِّههم، ونجعلهم يسـتفيقون من المسـتقبل الغامض. 
متناحرَيْـن، ومشـروعَيْن  متنافرَيْـن  أفـرزت مجتمعَيْـن  الثـورة 
حضاريّيْـن متناقضَيْـن كمـا يحـدث فـي مصر الأن. وهذا التقسـيم 
سـات الدولة تقريباً: من المجلس التأسيسـي  نلمسـه في كل مؤسَّ
سـات. هناك مشـروع  ومـا يحـدث فيـه مـن مهـازل، وبقية المؤسَّ
ـر  مجتمـع إسـلامي متطـرّف يدّعـي أنـه يدافـع عـن الديـن، ويبشِّ
بثقافة الموت والعنف، وفي المقابل هناك مشروع مجتمع حداثي 
ديموقراطـي متفتِّـح تمثِّلـه المعارضة التي أعتبرها عائلتي رغم 
تحفظاتـي علـى بعـض أحزابها، فعصرنا لم يعد عصر شـيوعية 
منغلقـة. وهـذان المجتمعـان والمشـروعان سـيدخلان فـي صدام 
نّا به في مسرحية  وحرب أهلية في القريب العاجل، وهذا ما تكهَّ
»تسـونامي«. وهـذا كله سـيقضي على تونسـنا التـي نحلم بها.. 

تونس الإخاء والتسـامح والحداثة والديموقراطية.

§ ولكن برأيك، ألا يمكن لهذين الرؤيتين والمشــروعين 
أن يلتقيا، ويحدث التعايش الســلمي بينهما؟

 أكيـد هـذا مـا يجـب أن يحصل. سـواء من خـلال التوافق على 
دسـتور يمثِّـل الجميـع أو مـن خـلال بقيـة المشـاريع الحضاريـة 
والسياسـية. لابـدَّ مـن الحـوار والوفاق والتعايش بعيـداً عن كل 
عنف يمكن أن يصدر عن الجانبين، وهذا في النهاية ما طرحناه 

في المسـرحية، وسَـعَيْنا إلى إبرازه.
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أمير تاج السر

جدوى الحوارات

على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، لا يمرّ يوم من دون أن 
بالموافقة  رجاءات  أجوبة،  عن  تبحث  بريدي  في  أسئلة  أجد 
على إجراء حوارات، أو أقلها تجميعات من حوارات سابقة، 
نيابة  عنها  الإجابة  تمَّت  قبل،  من  عليّ  تُطرَح  لم  وأسئلة 
أو  منها  الورقية  تلك  ســواء  الصحف،  في  ووضعت  عني، 
لا  الكتابة،  في  رغبة  أي  فيها  فقدت  ولدرجة  الإلكترونية، 
أستطيع التفكير بصفاء، ولا أستطيع أن أعثر على بداياتي 
أن  هي  وتحبّ  كتابتها،  أحــبّ  التي  ونصوصي  ونهاياتي، 
أكتبها، برغم كل ما يسبِّبه كل منها للآخر من كآبة، وعلى هذا 
النهج يوجد كثير من الزملاء، يواجهون الشيء نفسه، بينما 

مبدعون أفضل منا، لا يعثرون على حوار يتحدثون فيه.
في رأيي أن إشغال الكاتب في حوارات متتابعة، يتحدث 
عدداً  ويضيء  نفسها،  الذكريات  يروي  نفسه،  الحديث  فيها 
إلى تجربته  من نصوصه، الإضاءات نفسها لا يضيف كثيراً 
ويكون  السنة،  في  أو حوارين  من حوار  بأس  لا  الإبداعية، 
ذلك بمناسبة صدور كتاب جديد للكاتب فيه اختلاف عما كتبه 
الجديد  الكتاب  الحوار منصَباً على تجربة  سابقاً، وأن يكون 
فقط؛ بمعنى أن يكون المحاور قارئاً للنص في الأول، وقادراً 
على  طرحه  ثم  ومــن  منه،  معتماً  يظنه  ما  استخراج  على 
الكاتب، حتى يحصل على الإضاءة اللازمة. هذا يفيد الكاتب 
والآخر،  تجربته،  من  خفي  ما  يبين  أحدهما  معاً،  والقارئ 

يتلقَّف ذلك الإيضاح، ويدخل به إلى القراءة. 
لا أعتقد أن القارئ معنيّ كثيراً بذكريات الكاتب ومعاناته 

الطويلة، حتى استطاع الوصول إلى صفحات الحوارات، ماذا 
يعني أن كاتباً تشرَّد كثيراً، ماذا يعني أنه نام في الطرقات، 
ولم يعثر حتى على شطيرة فول يسدّ بها جوعه. هذا الكلام 
يكتب في السيرة الذاتية للكاتب، أو في رواية بطلها شخص 
يعشقون  منهم،  أنا  كثيرون،  قــرّاء  ويوجد  للكاتب،  مشابه 
أن  صادفتني،  التي  الطرائف  ومــن  الذاتية.  السير  ــراءة  ق
محاوِرة قدَّمتني مرة باعتباري صاحب مئتي رواية، وطبعاً 
هي لا تعرفني من قبل، وما سمعت بي إلا يوم أعدَّت لها فقرة 
عني، وكان عليها تقديمها من دون أي تقصّ، وهي صاحبة 
أن  الثقافي  البرنامج  أومقدِّم  بمُعِدّ  ويفترض  ثقافي،  برنامج 
يكون ملمّاً حتى بأكثر الكتّاب بعداً عن الشهرة، حتى إذا ما أعَدَّ 
أو قَدَّم فقرة عن أحدهم، يفعل ذلك عن دراية. وقد عَلَّقْت على 
مسألة المئتي رواية تلك، بأن ذلك يعني أنني كتبت روايات 
مئتي  يكتب  أحد  لا  إلى مصر.  كلها، وزحفت شمالًا  السودان 
رواية حتى لو عاش عمرين أو ثلاثة أعمار. حتى المبتدئون 

في المعرفة يستطيعون استنتاج ذلك.
في النهاية أعود إلى رأيي الذي أصبح من آرائي المفضلة 
ينشغل  أن  للكاتب  مرة  ألف  أفضل  نفسي:  مع  أردِّدهــا  التي 
بإبداعه، يحاور نصوصه، يفرح معها، ويكتئب معها، من أن 
الكلام نفسه، في كل مرة، ويأتي يوم يسأم  ينشغل بترديد 
فيه حتى متصفِّحو الصحف، وسيّاح الصفحات الإلكترونية، 

من وجهه وحديثه.

ضغط الكتابة
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لــو ســافرت إلــى العاصمــة الإيرلنديــة 
دبلــن فــي أي وقــت، فأنــت غالباً ســتكون 
على موعــد مع مهرجان مــا! فالمهرجانات 
تقام هناك على مــدار العام، وبعضها من 
أهم وأقدم مهرجانات الفنون في أوروبا، 
ــس  كمهرجــان المســرح العالمــي الذي تأسَّ
في العام 1957، وأقيمت دورته السادسة 

راً. والخمسين مؤخَّ
الطائــرة، وفــي  ولــدى نزولــك مــن 
طريــق خروجــك مــن المطــار ســتصادف 
المنتظريــن مــن يرفعــون لافتــات  بيــن 
ــا  ــون بينه ــد يك ــل أســماء ق ــرة تحم صغي
ــيارة  ــبقاً س ــت مس ــت رتب ــو كن ــمك، ل اس
أجــرة تحملــك إلــى الفنــدق، وســيلفت 
نظــرك أحــد الســائقين بلافتتــه وملابســه 
المميــزة، وعليهــا اســم شــخص يدعــى 
»غــودو«.. أي أنــه »فــي انتظار غــودو«!. 
هذه هي الطريقة المبتكرة التي لجأت إليها 
ســلطة المطارات للمســاهمة في الترويج 
والاحتفال بالكاتب المسرحي الإيرلندي رائد 
مسرح العبث »صامويل بيكيت« ورائعته 
المســرحية الشــهيرة »في انتظار غودو«. 
ودورة المهرجان لهذا العام تحتفل بمرور 
60 عاماً علــى عرض المســرحية، بتقديم 
إنتاج واقتباس جديدين لها، وتكريم ذكرى 

مبدعها، كأحد أبرز أعلام الأدب والمسرح 
ــعر الإيرلنديين. والش

لهــذه  الأول  العــرض  ان  والمعــروف 
المسرحية قُدِّم باللغة التي كُتِبت بها وهي 
الفرنسية على خشبة مسرح»بابيلون« في 
باريــس عــام 1953، ثــم قُدِّمــت فــي العام 
1955 فــي لنــدن باللغة الإنجليزيــة. ومن 
الطبيعــي أن تحتفــل مدينــة دبلــن بابنهــا 
»صامويــل باركلي بيكيت« الــذي ولد فيها 
يوم 13 نيسان/ إبريل 1906 وبدأ حياته 
العملية معلِّماً للغة الإنجليزية في باريس، 
ــرح الحديث في  ثم أصبح أحد رموز المس
العالم وأحد أكثر الكتاب تأثيراً في عهده، 
ومــن أبــرز المنتميــن للحركــة التجريبيــة 
الأدبيــة فــي القــرن العشــرين. و»بيكيــت« 
كان يكتب أعماله بالفرنسية مع أنها لغته 
ــرحياً وشاعراً  الثانية، وكان روائياً ومس
وناقداً. وإن طغت شهرته ككاتب مسرحي 

خاصة بعــد عرض»غودو« فــي لندن.
فــي عــام 1947، وفــي أعقــاب الحــرب 
العالمية الثانية كتب بيكيت »غودو« وهي 
مســرحية تــدور حــول شــخصيات معدمــة 
مهمَّشــة ومنعزلــة تنتظــر شــخصاً يدعــى 
»غودو« ليغيِّر حياتها نحو الأفضل، وبعد 
فصلين من اللغو والأداء الحركي والحوار 

دبلن المسرحي 

تدوير الفرجة برؤى جديدة

منير مطاوع

غير المتواصــل، لا يأتي »غــودو« أبداً!
المســرحية هي أبرز الأعمال في دراما 
العبث أو اللامعقول كما أطلق عليها النقاد 
الذيــن اختلفوا علــى تقييمهــا؛ فهي تحطم 
القواعد التقليدية للمسرح، ولا تنطوي على 
قصة أو حوار متواصل، كما لا تنتهي إلى 
ــر بصدق وبشــاعة،  أي شــيء. لكنهــا تعبِّ
عن حال إنســان مــا بعــد الحــرب العالمية 
الثانية والخواء الذي يعاني منه العالم إلى 
الآن. ولهذا أصبحت أشهر وأهم مسرحية 
حتى الآن. ربما لكونها أفضل تعبير فني 

عن القلق الإنســاني على مَرّ الزمن.
بــدور  يقــوم  الجديــد  الإنتــاج  وفــي 
»فلاديمييــر« الممثــل كونــور لوفيــت الــذي 
يعتبــر مــن أبــرز المتخصصيــن فــي تقديم 
أعمال »بيكيت« في العالم، وقامت زوجته 
جودي هيغارتي لوفيت بإخراج المسرحية 
التي سبق ان أخرجتها عام 1992 بإنتاج 

فرنسي.
جديدة لمسرحية برتولد بريخت الغنائية 
الشهيرة »أوبرا القروش الثلاثة« من إخراج 
وين جوردان، وكانت قُدِّمت لأول مرة في 
برلين في العشرينيات من القرن الماضي، 
وتحمل رسالة سياسية ساخرة وساخطة 
عبر عرض شــعبي ممتع لقي قبــولًا على 
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مسارح العالم. وقَدَّمَت المغنية الأيرلندية 
شكســبير  قصيــدة  أوســوليفان  كاميــل 
الملحمية »اغتصاب لوكيريــس« وتتناول 
الصراع السياسي في روما الإمبراطورية 
من خلال مونودراما غنائية من إنتاج فرقة 
شكسبير المسرحية البريطانية الشهيرة. 
ومن الهند عرضت مسرحية »تارا ماندال« 
التي تتناول قصة رجل في الخمسين فاز 
بــدور »كومبــارس« يظهــر بــدون كلام في 
مشهد من فيلم، فتهيج طموحاته القديمة 
في أن يكون نجماً سينمائياً شهيراً. ومن 
أميــركا، قُــدِّم عــرض مســرحي كلاســيكي 
بعنوان »رغبة تحت أشجار الدردار« للكاتب 
الإيرلندي الأميركي يوجيــن أونيل، وهي 
ــزج بين التراث  دراما من الوزن الثقيل تم
الإيرلندي والمأســاة الإغريقية، وتحتشــد 
بمشاعر الطمع والرغبات المكبوتة والبحث 
عــن مهــرب. ومــن أبــرز العــروض أيضــاً، 
أحــدث أعمــال المخــرج الإيرلنــدي فرانــك 
ماكجينيــس وعنوانها »الحدائــق المعلقة« 
وهي مســرحية عن كاتب بارز وأزمة في 
العائلــة، وسيســتمر عرضهــا بعــد انتهــاء 
المهرجــان. ومــن أســتراليا قدمــت فرقــة 
»سيركا« عرضاً مثيراً كما لو كنت تشاهد 
عروض السيرك الاستعراضية القائمة على 

الرشاقة والفتوة والاستعراض البدني.
ــة  ــا شــهدت دورة المهرجــان الحالي كم
أحــدث عــرض تجريبــي مــن نيويــورك 
للمخرج ريتشارد ماكسويل بعنوان »بطل 
محايد« وتتناول المسرحية تطلعات أهل 
المــدن الصغيــرة فــي الولايــات المتحــدة، 
وهــي مســرحية متميــزة اعتبرتهــا جريدة 
»نيويورك تايمز« واحدة من أفضل عشــر 

مســرحيات قُدِّمــت فــي نيويورك. 
ــدَّم  ــا شــائق قَ ــي عــرض مونودرام وف
الممثــل القدير ايمون موريســي تشــخيصاً 
للكاتب المسرحي الإيرلندي ميفي برينان، 
أحد رواد مســرح بــروادواي الأميركي في 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي، الــذي 
شــارك فــي تأســيس مجلــة »نيويوركــر« 
الثقافية الأميركية الشهيرة وكانت حياته 
ــدورة  موضــوع مســرحية عرضــت فــي ال

الماضيــة للمهرجــان.
 26 فــي  بــدأت  المهرجــان  فعاليــات 
ــت  ــاً انته ــدة 18 يوم ــبتمبر لم ــول/ س أيل
فــي 13 تشــرين الثانــي/ أكتوبــر. وقُدِّمت 
ــدوات  ــدت الن العــروض المســرحية، وعُقِ
الأطفــال  وعــروض  البحــث  وجلســات 
وورشات العمل التجريبي على 19 موقع 
ومركــز ثقافي ومســرح في دبلــن عاصمة 

جمهوريــة إيرلنــدا، وقــال مديــر المهرجان 
ــي  ــور ف ــراه الجمه ــا ي ــت »إن م ــي واي ويل
ع الممارســة المســرحية  المهرجان هو تنوُّ

ــة«. الإيرلندي
ومن علامــات الحداثة، ومســرح القرن 
الواحد والعشــرين شــهد المهرجان عرضاً 
مسرحياً عن المسرح! فَتَحْتَ عنوان »الناقد« 
شــاهَدَ روّاد المهرجان مســرحية ريتشارد 
برينسلي شيريدان التي تدور أحداثها في 
دبلن القرن التاســع عشــر، عن مســرحية 
ــرن  ــي الق ــدن ف ــي لن عُرِضــت لأول مــرة ف
الثامن عشر. وهذا التداخل التاريخي منحها 
جاذبية خاصة، وطابعاً ساخراً حقَّقَت به 
النجاح الفوري. ومع أن المسرحية تكشف 
عن الصــراع الدائر وراء كواليس المســرح 
وكتّابه ونقّاده، ونجومه، وصنّاعه، إلا 
ــا تكشــف أيضــاً عــن أن المســرح هــو  أنه
طريقــة حياة يتشــارك فيهــا الجميــع بكل 
ما فيها مــن درامــا وصراع وغيرة وحســد 
وأحقاد وادّعاء ونجاح وفشل، لكنهم في 
ــون ويقدِّمون لنا هذا الفن  النهاية يتعايش
الجميل. إنها في النهاية مســرحية تحتفل 

بفن المســرح تماماً كهذا المهرجــان كله.

بطل محايد

في إنتظار غودو

اغتصاب لوكيريس

تارا ماندال
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مـن بيـن أكثـر مـن 1300 أغنيـة شـداها 
وديـع الصافـي من نبـع »وداعته الصافية« 
المفعمـة بالمحبـة والشـجن العـذب النقـي، 
تبقى أغانيه عن »الدار«- على وجه التحديد- 
مـن  بالنـاس  وارتباطـاً  تميُّـزاً  الأكثـر  هـي 
بسـطاء هـذا الوطن العربـي الكبير، وتبقى 
فـي الوقـت ذاتـه حزمـة ترانيـم علويـة فـي 
د في صورة وطن  عشق الحبيبة التي تتجسَّ
اسـمه لبنـان تـارة، ومصـر تـارة أخـرى، 
ومـا بينهمـا لامـس بنبـرات صوتـه أوتـاراً 
وطنية في فلسطين، وسورية، والعراق، 

والخليـج، والمغـرب العربي.
تلك هي أمته العربية، التي ودَّعته منذ 
أيـام فـي مشـهد حزين، وعلى اتسـاع مدنها 
ونواحيهـا سـتبقى مسـكونة بشـذى عطـر 
صوتـه النـدي الـذي طـاول صـروح المجـد 
ـدَ حلـم القوميـة العربيـة، حيـن بنـاه  وجَسَّ
علـى جنـاح الكلمة العذبة واللحن الشـجي.

والسـهول  الخضـر  المـروج  بيـن  مـن 
والتـلال والهضـاب وأعالـي الجبـال، ومـن 
قلب الساحات العتيقة والعريقة جاء صوت 
»وديـع الصافـي« كاسـراً حـدّة الصمت، في 
نهايات سنوات الاستعمار باعثاً على الأمل 
المتجدِّد في حلم الحرية، متجاوزاً السموات 
الملبَّـدة بالغيـوم لينزل دفئاً خاصاً في ليل 
الغربة الموحش، أويأتي برداً وسلاماً في 
نهـار حـارق مـن فرط قيظ الأيـام الصعبة.

هو الذي تغنّى في بداياته الأولى بـ »يا 
حمام الدوح«، وعلى جناحه الحاني طاف 
حول دار الحبيبة يجترّ الذكريات، ويسـرد 
حكايـات سـنيّ العمر الضائعـة في الدروب 
العتيقـة المعمّـرة بالكـروم واللـوز، بينمـا 
قها الأرز في اتّساق غير مألوف إلا في  يطوِّ
وطـن الكبريـاء والمجد العريق »لبنان داره 
وموطـن صبـاه وشـبابه«، ليبقـى غنـاؤه 
للـدار سـكناً ومرفأ أمـان، بعد انقطاع هدير 
الغضـب فـي أيـام العنـف وجبـروت الفتنـة 
لعشـرات  لبنـان  اجتاحـت  التـي  الطائفيـة 
السنين حتى أنهكت قواه، ونالت من جماله 

الآسـر للقلوب والعقول.
ربمـا تنوعت موضوعات أغاني الراحل 
العظيـم وديـع، مابيـن الحـب، والوطـن، 
جانـب  إلـى  جلالـه،  جـل  الله  ومناجـاة 
الضيعـة، والعائلـة اللبنانيـة، لكـن تبقـى 
»الـدار« عنـده رمـزاً لقضايـا العـرب خاصـة 
ولأن  أوطانهـم.  فـي  المشـردين  أولئـك 
موضـوع الحـب كان هـو الهم الرئيسـي في 
قلب غالبية الأغاني العربية ومايزال، وكان 
يصعب عليه أن يخرج عن تلك القاعدة، فقد 
قَـدَّمَ أغانـي الحـب العـذري بمختلف صوره 
وأشكاله من الشوق، والحنين، والعتاب، 

والغزل.
ومن أشهر أغنيات الحب عنده: )بتحبني 
وشهقت بالبكي، بتروح لك مشوار، جاروا 

الحبايب، حبيبي ونور عيني، غلطنا مرة 
وحبينا، قتلوني عيونها السود، اندقّ باب 
البيـت، وغيرهـا التـي كانـت مبطّنـة بدفء 

الوطن قبل مشاعر الحبيبة(.
الصافـي يـكاد يكـون المطـرب العربـي 
الوحيد - على طول رحلته 92 عاماً - الذي 
كان يتَّخـذ مـن المحبـة والسـلام جناحيـن 
يطـوف بهمـا العالم العربي سـفيراً للمودة 
والألفة عبر كلمات وألحان تلامس شغاف 
القلـوب، وتشـعل جذوة الثـورة والكبرياء 
فـي أمـة لاتخلو من عراقة الماضي وعظمة 

الحاضـر، وروعة المسـتقبل؟
ومـن هنـا لـم يكـن غريبـاً علـى الإطلاق 
ج وديـع كـ »مطرب العرب الكبير«،  أن يُتَـوَّ
وهـو لقـب لـم يحصـل عليـه الصافـي مـن 
فـراغ، فقـد جعـل مـن نفسـه ومـن أغنياتـه 
وحـدة وطنيـة عربيـة شـاملة، حيـن عَبَّـرَ 
بصوتـه عـن آلام العرب وآمالهم وأفراحهم 
وعزِّهـم وأمجادهم، فغني ثلاثيته الرائعة 
لمصـر: »عظيمـة يـا مصـر، وإذا مصر قالت 
نعـم فاتبعوهـا، ويـا مصـر يـا أم الأمـم«، 
»نشـيد  وللجزائـر  »مكـة«،  وللسـعودية 
الجزائر«، وللعراق »جئت بغداد« ولفلسطين 
»أطفـال الحجارة« »اعـرف عدوك«، »محمد 
الدرّة«، ولسورية »شام«، »جولان سوريا« 
»قالت لي بنت الجيران« عن القطن السوري.

كمـا لـم يغـنّ فنـان لوطنـه »لبنـان« كمـا 

وديع الصافي 

الدار تناديك!

محمد حبوشة

غياب
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غنّـى وديـع، حتـى تـكاد الأغنيـة الوطنيـة 
أغنيـات  العريضـة  مسـيرته  فـي  تزاحـم 
الحـب عـدداً، ويبـدو ملحوظـاً فيهـا تعـدُّد 
الصـور الوطنيـة، إذ غنـى لجيـش الوطن، 
وتاريخـه،  وصمـوده،  واسـتقلاله، 
وأبطالـه، وشـهدائه، فضـلًا عـن أرضـه، 
وسهوله، وجباله، وبحره، ونهره، وحتى 

جمالـه الأخّـاذ.
وذهب وديع بصوته العذب النديّ داعياً 
لحمايـة وطنـه لبنـان، وعـودة المهاجريـن 
إليـه، وبـذل كل نفيـس وغـال فـي سـبيله، 
ومـن أشـهر أغنياتـه الوطنيـة تلـك: »أرز 
سَـيَّجْنا  سـما،  قطعـة  يـا  لبنـان  الجبـل، 
يـا  تلالـك  زرعنـا  للوطـن،  كلُّنـا  لبنـان، 
بـلادي، يـا جيش بـلادي، وطني الحبيب، 
الله معـك يـا بيـت صامد بالجنـوب، وطني 
أغلـى مـن ولادي، رجعـت عالبنـان، لبنان 
عـرس الدنـي، لبنـان أرض المحبـة، لبنان 
لأبطـال« وغيرها، ولأنه وديع و)صافي( 
على مستوى الاسم، وكان الصدق عنوانه، 
والمحبة دسـتوره، فسـيظل صدى صوته 
محفـوراً فـي الذاكـرة الجمعيـة للمصرييـن 

وللّبنانييـن والعـرب جميعاً.
ويبقـى التغنـي بــ »الـدار« وبالضيعـة 
اللبنانيـة بجمالهـا، وسـحرها، وجبالهـا، 
ووديانهـا، وخيراتها، وعاداتها وتقاليدها 
هو عنوان صوته الذي ارتبط بخيال كثيرين 

مـن اللبنانييـن والعـرب، فقـد كان الراحـل 
الكبير يعتبر هذا اللون من الغناء جزءاً من 
التغنّي بالوطن، لهذا برزت أغنياته المفعمة 
بالشجن عن الدار والضيعة اللبنانية، ربما 
لأنه أحبّ الأخيرة، وعاش قسـماً كبيراً من 
حياته فيها، حين تعلَّق بعاداتها وتقاليدها 
وحبهـم  وكرمهـم،  القروييـن  وأخـلاق 
للضيف، وتعلُّقهم بالأرض، ومن أهم هذه 
الأغنيـات »دار يـادار – أعـود إليـك يـادار – 
جينـا الـدار – وردة حـوض الـدار – مريـت 
علـى الـدار - الضيعـة والمدينة، الحياة في 
الضيعة، العرس في القرية، عَمِّر يا معمِّر 
العمـار، مـا أحلاها شـتويتنا في ضيعتنا، 
هـل تذكريـن ضيعتـي، يـا ضيعتنا جبينك 

عالـي، وغيرها«.
وفـوق كل مـا مضـى فقـد وضـع وديـع 
الصافـي ابـن قريـة »نيحـا الشـوفية« عـام 
1921، صوتـه فـي خدمـة دينـه، ولـم يكن 
ب ديني  هذا اللون من الغناء نابعاً عن تعصُّ

مقيـت، أو تطـرُّف دينـي أعمـى، بـل علـى 
العكـس مـن كل ذلك، كان مؤمناً متسـامحاً 
منفتحاً على الدين الإسلامي انفتاحاً محباً، 
قائماً على الإيمان بالخالق الواحد، والقيم 
التـي لاتفـرِّق  الواحـدة  السـماوية  الدينيـة 
بيـن بشـر. فقَـدَّم بعـض الأناشـيد الدينيـة 
الإسـلامية كنشـيد »نـداء الحـق« وهـو عـن 
مولـد الرسـول عليـه الصلاة والسـلام، كما 
غنّى لشـهر رمضان أغنية »شـهرنا السمح« 
وأيضاً »رمضان«، وكان من أشهر تراتيله: 
ارحمني يا الله، الوصايا العشر، الله نوري 
حنيـت  إلهـي  أصلـي،  ألقـاك  خلاصـي، 
السـماء، يـا فاتـح أبـواب السـما، وغيرها. 
لكن تبقى »أنا إنسان« هي الأكثر روحانية 
دينيـة بفضـل تجلّيـه فـي الأداء الصوتـي 

الحانـي بأبـوة تسـمو فـوق كل المعاني.
للراحـل العظيـم نقـول: وداعاً يـا وديع 
الشـدو الصافـي، الـدار تبكيـك، وسـتبقى 

دومـاً تناديـك!.

الصافي يكاد يكون المطرب العربي 
الوحيدالذي كان يتَّخذ من المحبة 

والسلام جناحين يطوف بهما العالم
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ريما خشيش
»هوى« من القرن التاسع عشر

بيروت - محمد غندور

في حديثها لـ »الدوحة« تقول خشيش إن 
شركات الإنتاج لا تهتم كثيراً بما تقدمه من 
ه هذه الشركات دائماً  فنّ راقٍ، في حين تتوجِّ
صوب الأغاني الاستهلاكية الرائجة التي 
تحاكي مواضيع معينة كالحب، والغرام، 

ح الفنانة  والفراق بشكل تجاري. كما توضِّ
الشابة أنها خاضت في هذا العمل الموسيقي 
مغامرة تحقَّقت عبرها رغبتها القديمة في 
حات تربّت عليها في قالب  تسجيل موشَّ
موسيقي مغاير. وتضم أسطوانة »هوى« 

11 موشحاً، ودوراً، وموالًا، وكلُّها أغانٍ 
وأوائل  عشر  التاسع  القرن  إلى  تعود 
قديمة  ألحانها  ومعظم  العشرين،  القرن 

ومجهولة المؤلِّف.
ح في زمن الفيديو  العودة إلى فنّ الموشَّ

موسيقى
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الخيام  بلدة  في  ولدت خشيش 
جنوب لبنان عام 1974، واحترفت 
عام  في  التاسعة.  في سنّ  الغناء 
1985 نالت الميدالية البرونزية في 
بدأت  تونس.  في  بنزرت  مهرجان 
الغناء مع فرقة كورال الأطفال في 
ثم  ومن  العربي،  الثقافي  النادي 
انتقلت إلى الغناء المنفرد مع فرقة 
بيروت للموسيقى العربية بقيادة 

المايسترو سليم سحاب.
شاركت في العديد من الحفلات 
الغنائية في لبنان والعالم، وكانت 
في كل حفلة تفاجئ الجمهور بقدرتها 
حات  على أداء أصعب الأدوار والموشَّ
المدلل«،  »أنت  ح  كموشَّ العربية، 
سوا«.  يجي  الهوى  »إيمتى  ودور 
في  العربي  الغناء  أصول  درست 
للموسيقى  العالي  الوطني  المعهد 
بيروت،  في  )الكونسرڤتوار( 
خشيش،  كامل  والدها  وتابعها 
فساعدها على حفظ معظم الألحان 
القديمة من التراث العربي الكلاسيكي 
حات، وأدوار، وقصائد...  من موشَّ
والقصبجي،  أحمد،  زكريا  فغنَّت 
الخلعي  وكامل  درويش،  وسيد 
من  وغيرهم  عبدالوهاب،  ومحمد 
تُدرّس  العرب.  نين  الملحِّ عمالقة 
الشرقي  الغناء  أصول  حالياً  ريما 
في الكونسرڤتوار، وتتلقّى صيف 
ماونت  كل سنة دعوة من جامعة 
سة ومدرِّبة  هوليوك الأميركية، كمدرِّ
لأصول الغناء العربي ضمن برنامج 
تحت  ريتريت«  ميوزيك  »أرابيك 
إشراف الموسيقي سيمون شاهين. 

ترويجاً لألبومها الجديد »هوى«، تستعدّ 
المطربة اللبنانية ريما خشيش لتقديم 

سلسلة حفلات في هولندا ابتداءً من 
كانون الثاني/ ديسمبر المقبل.

كليب والأغنية السريعة، فعلًا، مغامرة، لكن 
خشيش تُجيب بثقة: »أعلم أن ما قدّمته قد 
لا يلقى رواجاً أو دعماً من الجميع، ولكنني 
تربَّيت على الموشحات والقصائد والأدوار، 
الاحتفاظ  وأردت  منذ صغري،  وأُغَنّيها 
بهذه الأغاني في أرشيفي، خصوصاً أنها 
إلا  إيجادها  الصعب  غير معروفة، ومن 
لدى جامعي الأعمال الموسيقية القديمة.

ولأنها واعية بهذا تمام الوعي، فقد قدمت 
خشيش الموشح بشكل غير تقليدي لأسباب 
تجملها في كون »هذا الفن لن يجد حالياً 
جمهوراً له، ولأن هذا النوع من الأغاني 
يجب أن يُتَربّى عليه، كما أنه من الصعب 
د عليه بسهولة لما فيه من إيقاعات  التعوُّ
مركبة، وكلمات يصعب فهمها، إضافة إلى 

سوء التسجيلات القديمة«. 
غَنَّت خشيش في ألبوم »هوى« ما تحبّه 
رت فيه. وتقول: »لم  وما تعلَّمته وتطوَّ
يكن ذلك سهلًا. هناك صعوبات كثيرة في 
هذا النوع من الأداء، وخصوصاً المقامات 
والإيقاعات. في السابق، كنت أميل أكثر إلى 
الموسيقى المازجة بين الشرقي والغربي 
)الفيزيون(، فأنا لا أغني موسيقى غربية، 
بل الآلات التي ترافقني هي التي تعزفها، 

أما أنا، فغنائي شرقي.«.
ح  إنجاز هذا الألبوم لم يكن سهلًا، وتوضِّ
خشيش الصعوبات التي واجهتها في كون 
ح لا يقبل التجديد، خصوصاً في  فنّ الموشَّ
عنصر الموسيقى، فبعدما اختارت الأغاني، 
كان عليها التمرُّن مع الفرقة الموسيقية 
الهولندية نحو ثلاث سنوات، للوصول 
إلى النتيجة المرجوّة. ولأنه من البديهي 
أن تكون المقامات العربية جديدة بالنسبة 
إلى الموسيقيين الغربيين، ولكون الموشح 
قائماً على إيقاعات مركبة كـ«السماعي« 
مثلًا، فإن العمل كان بمثابة تحدٍّ كبير، 
وتجربة جديدة من حيث التوزيع الموسيقي.

ويبدو أن صاحبة ألبوم »فلك« وفريقها 
توني  الكونترباص  )عازف  الموسيقي 
منذ  أعمالها  في  لريما  المرافق  أوفرواتر 
نحو 12 سنة، وعازف الكلارينيت مارتن 

أورنستين، والايقاعات لكل من جوشوا 
سامسون، وعلي الخطيب( كانوا مُوَفَّقين 
في كسب التحدّي إذا ما نظرنا إلى مغامرة 
من  راً  متحرِّ ح  الموشَّ تقديم  في  التجديد 
سلطة التخت الشرقي. ومن أجل ذلك اعتمد 
لكنها في  أساليب غناء صعبة،  الألبوم 
المقابل تبسط الرؤية الموسيقية، وتهبها 
نوعاً من القراءة الخاصة، وتتمثل هذه 
الأساليب في الغناء على الإيقاع المضاد، 
وعدم التركيز على آلة شرقية مصاحبة 
للغناء، واعتماد الهارمونيك أو التناغم 
بين الغناء والموسيقى، ومساحة كل آلة 
موسيقية على حدة؛ حيث نجد الكونترباس 
خلفية موسيقية مهيمنة بشكل وَفَّر لصوت 
والشوق،  والحب  بالرغبة  المليء  ريما 
طراوة  على  ساعدت  شعرية  مساحات 
التنقُّل بين الطبقات الصوتية، ومن مقام 
إلى مقام آخر دون أن يخلِّف هذا التجريب 
الموسيقي ضرراً، ذلك أن ريما خشيش 
وروحه.  ح  الموشَّ أصالة  على  حافظت 
وفي سياق هذا المجهود الموسيقي تقول 
المغنية إن ما ساعد في إنجاح الألبوم، 
هو التناغم والانسجام بينها وبين أعضاء 
الفرقة، وروح التحدي وحب المغامرة لتقديم 

عمل مغاير عما هو رائج وسائد. 
أدركت خشيش روعة الموشحات في 
كلماتها وصورها الشعرية. وتعترف بأنها 
استعانت بأستاذ لغة عربية قبل تسجيلها 
الألبوم ليشرح لها الكلمات الصعبة، وتضيف 
في هذا السياق : »أحياناً نحتاج إلى لسان 
العرب كي نفهم. ولأسف تضيع الصور 
الشعرية أحياناً، وأنا لا أستطيع تفسيرها 
فتفقد  الغناء،  قبل  المسرح  خشبة  على 

جماليتها نوعاً ما.«.
من  كبير  قدر  على  آخر،  جانب  من 
الأهمية، يبقى ألبوم »هوى« إضافة إلى 
العديد من الأعمال التي قدّمتها خشيش، 
مسألة متعلِّقة بحفظ التراث الموسيقي، 
الموشحات  على غرار تسجيلها عشرات 
القديمة، وتخصيصها أسطوانة »من سحر 
عيونك« لأجمل أغاني الشحرورة صباح. 

راً أمسية في بيروت  كما أحيت خشيش مؤخَّ
بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس »برنامج 
فيه  وقدّمت  للموسيقى«،  ناصيف  زكي 

أغاني للراحل.
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علومعلوم

تجارب العيش في البرَِّيةّ

أحمد الديب

أنواع  من  مليوناً  ثلاثين  من  يقرب  لما  وطن  هذا  »كوكبنا 
طوال   - يخــــوض  فيها  فرد  كل  والنبــــــاتات،  الحيـــوانات 
اً  برَّ  - بصرك  وجّهتَ  فأينما  للبقاء.  اليومية  معركته   - حياته 
التي  الخارقة  الجهود  تلك  على  مذهلة  أمثلةً  وجدتَ   - وبحراً 
القصيرة  العبارة  بهذه  حية«،  لتبقى  فقط  الكائنات،  تبذلها 
والمذيع  الطبيعة  لعالم  المميز  الساحر  بالصوت   - البليغة 
الأفلام  سلسلة  تبدأ   - آتينبارا  ديفيد  الأسطوري  البريطاني 
الوثائقية »الحياة« التي عُرضت على »بي بي سي«. وقد اشتمل 
اهتمام صُنّاع السلسلة على أكثر السلوكيات الحيوانية غرابة 
وتطرفاً، وأعقد - وأعجب - الممارسات التي تلجأ إليها الكائنات 

الحية في طلب الغذاء، والتزاوج، والحفاظ على النسل.

لتعرض  الحياة«  »تحدِّيات  بعنوان  الأولى  الحلقة  وجاءت 
الكائنات  ممالك  أنحاء  مختلف  من  أمثلة  عبر  الفلسفة  هذه 
من  لمجموعة  مرة،  لأول  ل  تُسجِّ بلقطات  الحلقة  فتبدأ  الحية: 
أجل  من  كفاحها  رحلة  خلال   - نجحت  فلوريدا  خليج  دلافين 
البقاء - في تعلُّم طريقة عجيبة للصيد؛ فهي تتعاون فيما بينها 
في السباحة في دوائر كبيرة حول تجمُّعات الأسماك، فتُهيّج 
القاع،  في  الراقدة  الطين  ذرات  القوية  الأفقية  أذنابها  حركات 
لتصنع حلقات طينية تحدق بالأسماك وتخيفها، فتقفز خارج 
الماء هروباً منها، لتكون الدلافين - خارج الدوائر - في انتظار 

التقاط وجبة سهلة مشبعة.

إلى  نتعرف  حيث  كينيا،  سهول  إلى  الفيلم  بنا  ينتقل  ثم 
»عصابة« من ثلاثة أشقاء من الفهود الصيادة Cheetah التي 
تعلَّمت - هي أيضا - حيلة جديدة لصيد فرائس أكبر كثيراً من 
المنفرد  الصياد  الفهد  يستهدف  ما  فعادة  المعتادة،  فرائسها 
ينتهي  قد  الذي  المميت  سباقهما  فيتسابقان  صغيرة،  غزالة 
بهلاكها أو بنجاتها لتحيا يوماً آخر. لكن الأشقاء الثلاثة تعلَّموا 
ل  أن التعاون قد يجني لهم ما يفوق طموحهم، ففي لقطة تُسجِّ
لأول مرة، تستهدف العصابة نعامة بالغة! وهي مغامرة مميتة 

من  قاتلة  بركلة  تنتهي  فقد  كبيراً،  وحــذراً  فائقاً  جهداً  تتطلب 
تحتاج  التي  الصغيرة  للعصابة  وقاتلة  الفهود،  لأحد  النعامة 
جهود كل فرد فيها. لكن العصابة تربح رهانها - على الأقل هذه 

المرة - فتجني ثمار كفاحها الذكي من أجل غذاء أكثر وفرة.

ليست  والفريسة  الصياد  بين  الأزلية  المعارك  هذه  لكن 
ضد  الصيادين  عصابات  تحالفات  مع  حتى  دائماً،  محسومة 
القطبية  القارة  بحار  بنا حتى  تذهب  فالكاميرا  فريسة واحدة. 
الجنوبية حيث ترقد الفقمات في أمان من الحيتان القاتلة فوق 
المياه  تعبر  وحيدة  فقمة  لكن  كالقلاع،  العائمة  الجليد  كتل 
انطلق  الذي  القاتلة  الحيتان  إلى سرب  منتبهة  غير  المفتوحة 
إلا  سلاحاً  الفقمة  تجد  لا  للحيتان  الكاسح  وبالتفوق  خلفها، 
الحيلة، فتلجأ إلى كتلة جليدية ضئيلة عائمة لتبدأ لعبة اختباء 
الكتلة،  هذه  نفسها خلف  إخفاء  تحاول  المطاردين، حيث  مع 
والدوران حولها كلما هاجمها حوت. وتستمر اللعبة حتى تزهد 
الحيتان في صيد هذه الفقمة المراوغة التي تربح جائزة اللعبة 

في النهاية: حياتها.

ولمراوغة الفرائس أمثلة أخرى أكثر إدهاشاً، فعندما يكون 
 - العالم  في  الأسرع  السبّاح  وهو   - الشراع  هو سمك  الصياد 
في  خاصة  هرباً،  السباحة  في  الفريسة  أمام  الفرص  تنعدم 
المراوغة،  أو  للاختباء  يصلح  مكان  لا  المفتوحة حيث  المياه 
فالهروب مستحيل تقريباً إلا بالخروج من الماء نفسه والطيران 
بالحركة   - لنا  تنقله  الذي  المذهل  المشــهد  وهو  الهواء!  في 
الأسماك  لتلك  والسرعة  الجودة  فائقة  كاميرات   - البطيئة 

العجيبة التي تستحقّ بكل جدارة اسم السمك الطيّار.

الحيوان،  مملكة  على  قاصرة  ليست  هذه  الغذاء  ومعارك 
فللنبات وسائل دفاعية عديدة تحميه من الحيوان في معارك 
ثمار  تتميَّز  البرازيل، حيث  من  مثالًا  الفيلم  لنا  وينقل  البقاء، 
النخيل بصلابة شديدة في قشرتها التي لا يستطيع أي حيوان 
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تحطيمها بأسنانه. غير أن قرود الكابوشين البنية لديها طريقة 
الطري  لبها  إلى  والوصول  القاسية  الثمار  هذه  لفتح  فريدة 
الشهي: فهي تنتزع بأسنانها القشرة الخارجية الهشّة، ثم تترك 
الثمرة تحت الشمس لأسبوع أو أكثر حتى تجفّ قشرتها الصلبة 
تماماً، ثم تأخذها إلى »كسارة البندق«! نعم، فقرود الكابوشين 
إلى مائدة حجرية صلبة، ثم تهوي عليها  الجافة  الثمار  تأخذ 
بحجر آخر أشد صلابة تمسكه بالكفّين معاً، فتتحطم القشرة 
تتطلَّب  البديعة  التقنية  هذه  والسندان«!  المطرقة  »بين  الجافة 
مهارة فائقة، وخبرة طويلة، فقد يمضي القرد الصغير ثماني 

سنوات من عمره في التدريب قبل أن يتقنها!

ضد  ــاع  دف أسلحة  إلــى  تحتاج  لا  نباتات  هناك  أن  غير 
خنّاق  فنبات  بالهجوم!  تبادره   - ببساطة   - لأنها  الحيوان، 
الذباب هو أحد أنواع النباتات التي تتمرَّد على الترتيب التقليدي 
لسلسلة الغذاء، فتجعل من الحيوان غذاء لها بدلًا من أن تكون 
غذاء له. ويقترب بنا الفيلم من هذا النبات اللاحم وفخاخه التي 
دين بالأنياب، ينتظران أن تستجيب إحدى  تشبه فماً بفكّين مُزوَّ
الذبابات إلى غواية رحيقهما المعسول، ليطبقا عليها بلا فكاك.

لكن الصراع من أجل الغذاء لا يمثِّل إلا حلقة في مسلسل كفاح 
الكائنات من أجل البقاء، فلا بد أن يأتي الوقت الذي تنادي فيه 
الغرائز بأداء أهم وظائف استمرار النوع: التزاوج. والتنافس 
على التزاوج قد يدفع الكائنات إلى القيام بأغرب الممارسات: 
العجيب  السلوك  لترصد  الكاميرا  ماليزيا تأخذنا  فإلى أحراش 
الذي تلجأ إليه ذكور الذبابة مُسوّقة العينين لاجتذاب الإناث، 
فهي تمتصّ فقاعات الهواء، ثم تدفع بها ببطء عبر رأسها إلى 
العينين  تحمل  »سيقان«  على  الــرأس  خــارج  لتدفعها  عينيها 
متباعدتين على جانب الرأس، وكلما زادت المسافة بين عيني 

الذكر، اقتربت المسافات بينه وبين المُعجبات!

مبلغ  أحياناً  فيبلغ  النسل  الحفاظ على  أجل  الكفاح من  أما 

الباسيفيك  أخطبوط  أنثى  فنشاهد  الأسطورية!  التضحيات 
ب، تدور بحثاً عن عرين يصلح  العملاق حاملةً بيضها المخصَّ
بيضها  رعاية  أجل  من   - فالأم  لها!  وضريحاً  لأفراخها،  مهداً 
ر  وحمايته - لا تغادر عرينها مطلقاً حتى من أجل الغذاء، فتتضوَّ
جوعاً حتى تهلك في هدوءِ مَن يدرك أنه يضحّي بنفسه من أجل 

غاية أكبر، وأنبل.

حالة  في  كما  الموت،  من  حتى  أشقّ  التضحيات  وبعض 
أنثى ضفدع الفراولة السام التي نراها تراقب كارثة جفاف بركة 
تتحـرَّك  ثم  صغارها،  فيها  وضعت  التي  الصغيــــرة  المــــاء 
على  وتحمله  الصغار  أحد  فتأخذ   - عجيب  وبوحي   - بسرعة 
تسلُّق  رحلة  فتبدأ  السامقة،  الأشجار  أحد  وتقصد  ظهرها، 
تتسلّق  بشرية  ــاً  أمَّ تخيلنا  إذا  إلا  مشقتها  نفهم  لن   - ملحمية 
إلى  آخرها  في  - تصل  تحمل صغيرها!  ناطحة سحاب وهي 
بضع قطرات من الماء صانتها حكمة وعناية إلهية بين أوراق 

النبات لتكون مهداً للصغير. 

وقصص رعاية الأبناء في الطيور لا تقلّ روعة، فالبطاريق 
مشهورة بتناوب الوالديْن على رعاية صغارهما وتوفير الغذاء، 
لكن هذه الرعاية والحماية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، فلا بد أن 
يأتي الوقت الذي يقف فيه الصغار بأنفسهم في مواجهة تحدِّيات 
الحياة؛ لهذا نرى، في ختام الحلقة، مشهد هذه المواجهة التي 
تفرضها الحياة على صغار البطاريق: فقد جاءت اللحظة التي 
ينبغي عليهم فيها توفير الغذاء لأنفسهم، فتتَّجه بهم غرائزهم 
إلى الشاطئ حيث يلقون بأنفسهم في المياه المتجمِّدة حتى قبل 

أن يتقنوا السباحة. 

عشر  في  حكاية  وثلاثين  مئة  لنا  تحكي  »الحياة«  سلسلة 
حلقات يبلغ توقيت الحلقة منها ساعة تقريباً، منها عشر دقائق 
في آخر كل حلقة تحت عنوان »الحياة في الموقع« تحكي لنا 

عن قصة تصوير إحدى قصص الحلقة.
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علومعلوم

حديث النباتات
محمد السنباطي

نعم. للنباتات أحاديث، قد تشبه أحاديث البشر، تستخدم 
تستخدم  حيث  بينها؛  فيما  للتواصل  كطريقة  الصوت  فيها 
بعض النباتات موجات الصوت واهتزازاته كوسيلة للاتصال 
المحيطة  البيئة  عن  المعلومات  جمع  بجانب  بينها،  فيما 
بها. وذلك مثل ما يحدث مع نبات الفلفل حينما يتمّ زراعته 
الفلفل في  بذور  أن  العلماء  البازلاء؛ حيث وجد  نبات  بجوار 
من  أفضل  بلاء  تُبلي  وأنها  ينبغي،  كما  تنمو  لا  الحالة  تلك 
ذلك عند زراعتها بمفردها، مما يعني أن نبات الفلفل ونبات 
بسبب  الخصام  هذا  العلماء  ويعزو  وفاق.  غير  على  البازلاء 
حدوث اتصال وحوار بين النبتتين المتجاورتين تُستَخدَم فيه 
موجات صوتية يتمّ توليدها عبر اهتزازات ناتجة عن حركة 
العلماء  وجد  وقد  النباتية،  الخلايا  داخل  نانوية  ميكانيكية 

إلى آخر غالباً  المنتقلة من نبات  الصوتية  الموجات  أن تلك 
مما  البشر،  لأذن  المسموعة  غير  التردُّدات  نطاق  في  تقع  ما 
بواسطة  إلا  الأحاديث  تلك  إلى  الإنصات  عن  عجزنا  يعني 
آلات معقَّدة. ويسعى العلماء إلى استكشاف المزيد حول ذلك 
إلى  للاستماع  آلاتهم  توجيه  عبر  الصوتي  النباتي  الحديث 

المزيد من النباتات. لِنَرَ: 

هل هناك نباتات ثرثارة أكثر من غيرها؟ وهل تتحدَّث كافة 
نفسها؟  التردُّدات  وتستعمل  ذاتها،  الصوتية  اللغة  النباتات 

وهل يستطيع نبات ما فهم حديث أخيه الأخضر أم لا؟!

على   - البشر  بني  في  الحال  ههو  كما   - الأمر  يتوقَّف  ولا 
بل  النباتات،  أحاديث  في  فقط  الصوت  موجات  استخدام 
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على  تعتمد  تقليدية  غير  أخرى  وسائل  إلى  ويمتدّ  يتعدّاها، 
المعلومات.  وتبادل  للتواصل  كشكل  الكيميائية  المركبات 
فقد وجد العلماء أن بعض النباتات تمتلك القدرة على إنتاج 
كلغة  الأمــر  لتتخذ  معينة  كيميائية  مركبات  تعرُّف  على  أو 
النباتات  من  العديد  تقوم  حيث  نوعها؛  من  فريدة  كيميائية 
بالحديث فيما بينها عبر إفراز مركبات كيميائية متطايرة تعمل 
لتحمل  بها،  المحيطة  المنطقة  في  بثّها  يتمّ  مشفَّرة  كرسائل 
تلك المركبات الطيارة عبر الهواء إلى النباتات المجاورة حيث 
النباتات،  تلك  أنوف   - عليه  نطلق  أن  يمكننا  ما   - تلتقطها 
تلك  تحويه  ما  وقراءة  شيفرتها  بفكّ  وتقوم  إليها،  لتتعرف 
الرسالة الكيميائية، ثم تتصرَّف على أساس تلك المعلومات 
عبر نشرها أو الرد عليها بإفراز مركَّب كيميائي آخر ليستمرّ 
النباتات  تستخدم  ما  وعادة  الصامت.  الكيميائي  الحوار  هذا 
يهدّد  خطر  وجود  عن  والإبــلاغ  للتحذير  كوسيلة  اللغة  تلك 
النباتات، أو كوسيلة للتنبيه إلى قدوم الموعد  كيان مجتمع 
المناسب لتفتُّح الأزهار أو نضوج الثمار؛ لتكون الكيمياء في 
الحميم بين  للتآخي والمؤازرة والتراحم  الحالة وسيلة  تلك 

أبناء الجنس الأخضر.

أعمق  آخر  إلى حديث  ننتقل  الكيمياء  أحاديث  عن  وبعيداً 
النباتات  فيه  تتخذ  الأرض  باطن  في  حديث  غرابة؛  وأكثر 

الأخرى  النباتات  إلى  الحديث  ينقل  لها  كائنات أخرى كلسان 
الفول  نبات  في  راً  مؤخَّ العلماء  اكتشفه  ما  وهذا  التربة.  عبر 
النباتات  مع  للتحدُّث  التربة  فطريات  باستخدام  يقوم  والذي 
الفطريات  بين  التكافلية  العلاقة  أن  لنا  ليتضح  المجاورة، 
التي تنمو على جذور نبات الفول والنبات نفسه تتعدّى مجرد 
إمداد الفطر للنبات بالمعادن التي يحتاجها مقابل الغذاء، لتمتدّ 
في  المجاورة  النباتات  إلى  الرسائل  تحمل  كَرُسُل  العمل  إلى 
آفة  تهاجم  عندما  أنه  العلماء  وجد  فقد  الفرادة.  شديد  حديث 
المن الضارة نبات الفول فإنه يهبّ للدفاع عن نفسه عبر إفراز 
مركبات كيميائية متطايرة تؤذي حشرة المن بجانب أنها تعمل 
على جذب الحشرات التي تتغذّى على تلك الحشرة الطفيلية 
بإرسال  يقوم  بل  فقط،  بهذا  الفول  نبات  الضارة، ولايكتفي 
رسائل تحذيرية للنباتات المجاورة لاتخاذ إجراءات احترازية 
لحماية نفسها، وذلك عبر خيوط الفطر المنتشرة في التربة 
كالشبكة والتي تصل بين جذور نباتات الفول المتجاورة. إن 
تلك المروءة الخضراء لنبات الفول الذي تعرَّضَ للهجوم الأول 
لا تلبث أن تعود عليه بالنفع، إذ إن بقية النباتات المجاورة 
آكلة  للحشرات  الجاذبة  الكيماوية  المادة  من  المزيد  ستطلق 
الباغي؛  العدو  على  القضاء  سرعة  في  يساهم  مما  المن 
بالإضافة إلى هذا فإن الرسل الفطرية الناقلة تستفيد بشدة من 
هذه الخدمة الإضافية، إذ إنها تساهم في حماية عائلها الذي 

يوفِّر لها الحياة.

د الحديث بين أفراد  ويبدو أن حديث النباتات قد يتجاوز مُجَرَّ
المملكة الخضراء ليبلغ آفاق غير مسبوقة بالحديث مع كائنات 
والعجب؛  للدهشة  تدعو  أيضاً  مسبوقة  غير  وبطرق  أخرى، 
عبر  النحل  مع  الحديث  يمكنها  أنه  ثبت  التي  الأزهار  فها هي 
الجهد  العلماء أن فارق  لغة كهربائية فريدة للغاية. فقد وجد 
الناشىء عن الشحنة الموجودة على كلّ من النحلة والزهرة 
للوصول  والزهور  النحل  بين  للخطاب  كلغة  استخدامه  يتمّ 
تحتك  الهواء  في  النحلة  تطير  فحينما  الطرفين؛  كلا  لمنفعة 
بالعديد من الأجسام شديدة الضآلة كذرّات الغبار والجزيئات 
تفقد  أن  الاحتكاك  هذا  عن  وينتج  كهربية،  بشحنة  المحمَّلة 
موجبة؛  بشحنة  محمَّلة  لتصبح  الإلكترونات  بعض  النحلة 
وعلى الجانب الآخر نجد أن الزهور مُتَّصلة بالأرض، وتميل 
إلى أن تحمل شحنة سالبة، كما أنها موصل غير جيد للتيار 
يتولد  ما  زهرة  على  رحالها  النحلة  تحطّ  وحينما  الكهربي. 
مجال كهربي تنشأ عنه شرارة صغيرة نتيجة للتلامس بين 
النحلة تلك  الحاملين لشحنات مختلفة، وتستشعر  الجسمين 
القوة الكهربية لتخلق لديها ذكرى حول ما تحويه تلك الزهرة 
الزهرة بدورها تتغيَّر  اللقاح، ونجد أن  من رحيق أو حبوب 
كهربائياً لفترة وجيزة، وبهذا تكون الزهرة قد أخبرت النحلة 
أنها تَعِدها بالمزيد في المرة القادمة، مما يؤثر على قرار تلك 
النحلة بالهبوط على تلك الزهرة مرة ثانية، ليمتدّ ذلك الحوار 

الكهربي إلى مرات أخرى عديدة.
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صفحات مطوية

الثقافية  التيارات  كانت  يوليو/تموز 1952،   23 ثورة  بعد 
تعبّر عن نفسها بكل طاقتها وفاعليتها، وصدرت مجلات ثقافية 
الكتّاب  من  جديداً  جيلًا  تقدِّم  أن  استطاعت  مصر  في  وأدبية 
الصبور،  عبد  صلاح  الشعراء:  مثل  واسع،  بشكل  والمبدعين 
وأحمد عبد المعطي حجازي، ومحمد الفيتوري، ونجيب سرور، 
وغيرهم،  عبدالرحمن  وجيلي  حداد،  وفؤاد  جاهين،  وصلاح 
ومن كتاب القصة يوسف إدريس ويوسف الشاروني ومصطفى 
الرسالة  مجلَّتا  وكانت  وغيرهم،  صدقي،  ومحمد  محمود، 
في  الجديدة  الــروح  يقدِّمان  الحكوميتان  والتحرير  الجديدة، 
الثقافة المصرية، هذا عدا مجلات مستقلة ذات طابع يساري مثل 
نشأت  المجلات  وغير  وغيرهما،  مصرية«،  كتابات  و»  »الغد« 
الفنون  لرعاية  الأعلى  المجلس  رأسها  على  ثقافية  مؤسسات 
الكتّاب  من  الطيف  ألوان  كافة  تستوعب  أن  استطاعت  والآداب 

والمثقفين بدرجة كبيرة.
ونستطيع القول إن الثقافة تألقت وازدهرت في الخمسينيات 
أبدعت  الذي  القصيرة  القصة  فن  وأخــصّ  للنظر،  لافت  بشكل 
الخولي، ويوسف  لطفي  مثل  جديدة  وأقلام  راسخة  أقلام  فيه 
إدريس، وعبدالرحمن الشرقاوي، وغيرهم. وكانت كل المجلات 
الأسبوعية تخصص في كل عدد قصة لأحد هؤلاء الكتاب. وفي 
من  »ألوان  النديم تحت عنوان:  دار  كتاب عن  عام 1956صــدر 
القصة القصيرة«، قدم له الدكتور طه حسين، وتضمَّن دراسة 
للناقد محمود أمين العالم، وضمَّ بين دفَّتيه سبع عشرة قصة 
وأحمد  إدريــس،  يوسف  بينهم  من  المصريين،  الكتاب  لأبــرز 
رشدي صالح، ويوسف السباعي، ويحيى حقي، وعبدالرحمن 
الخميسي، ومصطفى محمود. وكعادته راح طه حسين يعنِّف 
بعض  فيها  وقع  التي  والمآخذ  الملاحظات  ويسوق  الكتاب، 
الكتاب، مثل استخدام اللغة العامية، وفي ذلك قال: »إنها اللغة 
وتستغرق  بعضهم،  عند  كلها  القصة  تستغرق  التي  العامية 
أن  إلى  العامية  اللغة  تصل  ولم  الآخر،  بعضهم  عند  الأحاديث 
المقدمة قال طه  أبداً«، وفي نهاية  أراها تبلغ ذلك  تكون، وما 
»فليتدبَّر شبابنا هذا كله غير ضيِّقين ولا منكرين له،  حسين: 
سيسمعون  بأنهم  وثقة  فيهم  وأمــل  لهم  حب  عن  يصدر  فإنه 

معركة أدبية بين محمود أمين العالم 
ومصطفى محمود

القول فيتبعون أحسنه، ويبذلون أقصى جهدهم لينفعوا أنفسهم 
وينفعوا الناس«، أما محمود أمين العالم الذي كلَّفته االدار بكتابة 
دراسة نقدية طويلة، فقد قدم قراءة تفصيلية للقصص بعد أن 
عيون  من  المجموعة  هذه  أن  واعتبر  للاختيار،  ارتياحه  أبدى 
القصص  في  العالم  محمود  وجال  القصيرة،  المصرية  القصة 
الاجتماعية،  والدلالة  السردية  واللغة  الفني  البناء  حيث  من 
ثم راح يُجري تقييماً لكل قصة على انفراد، ليثني على قصة، 
التقييم  وينتقص من قدر قصة أخرى، وهكذا، ولم يعجب هذا 
وتلك الطريقة الكاتب مصطفى محمود، فَشَنَّ هجوماً عنيفاً على 
ته، وكتب مقالًا في مجلة »صباح الخير« وكانت  الموضوع برمَّ
المجلة في مستهل عهدها مجلة فتية، تنبض بكل ما أتت به ثورة 

يوليو/تموز.
يناير/كانون   26 في  الصادر  الثالث  العدد  في  المقال  نُشِر 
حق  يقف  وأيــن  القلعة  »مذبحة  عنوان  تحت   ،1956 الثاني 
هاً خطابه على هيئة رسالة إلى أحمد بهاء  الناشر؟«، وكتب موجِّ
نحن  بهاء..  »أخي  يقول:  فكتب  المجلة،  تحرير  رئيس  الدين 
نعيش في بلاط الأدب هذه الأيام كالآغوات.. بهاء الدين آغا.. 
محمود باش أعيان.. سباعي بك قلاوون.. حبروك آغا خوشي 
والطراطير  السراويل  ذوي  والآغــوات  المماليك  طقم  آخر  إلى 
والخيول المطهَّمة، وقد جرى علينا مصير المماليك في مذبحة 

مازال الدم يجري فيها أنهاراً على الورق.
ليست  فهي  المذبحة  فيها  دارت  التي  القلعة  تذكر  ولعلك 
محمد  دعانا  لقد  القصيرة«،  القصة  من  ــوان  »أل كتاب  ســوى 
كل  فتقدَّم  صفحاته..  على  أخير  عشاء  إلى  الناشر-  أو  علي- 
فألقى  الدعوة  صاحب  ل  وتفضَّ الفن،  لوجه  مجاناً  بقصة  منا 
أعوانه خفية، فوضعونا في  إلى  ثم أشار  الشكر،  كلمة  علينا 
صف طويل يتألف من سبعة عشر أديباً تعساً، وأغلقوا علينا 
الباب، وتلفَّتنا فجأة لنكتشف أننا سجناء كتاب واحد، يحرسنا 
العالم، ونحن في  اليسار محمود  اليمين طه حسين، ومن  من 
الوسط كساندوتش من اللحم الحي، يتبادل الاثنان هضمنا على 
لطه  العالم  محمود  ناوَلَنا  المذبحة،  من  واحد  ينجُ  ولم  مهل، 
حسين، فقال طه: هذا الأدب الأسود، وناولنا طه لمحمود فقال: 

مذبحة القلعة

شعبان يوسف
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هذا الاستغلاق الاستبطاني الجامد الضيق الخالي من الإيجابية 
ظلَّ  المطبعة  فكّ  ولكن  وصرخنا،  والشمول!!،  والاستشراف 
يدور، والقلعة الشامخة من الورق تتشامخ أكثر وأكثر، ودمنا 
اللطف،  من  خالية  مؤامرة  وكانت  الــورق،  على  أسود  يسيل 
نأتمنه  أن  بعد  الرصاص  علينا  يطلق  أن  الناشر  من حق  فهل 
على كتاباتنا؟، أم هي مذبحة أدباء كمذبحة المماليك، ومذبحة 
وقام  بمنظاره،  القصص  العالم  محمود  فحص  لقد  البرامكة؟، 
ما  الناشر على  العلمية، ولكن  أدبي على طريقته  فرز  بعملية 
يبدو لم يكن يبتغي عرض منهج نقدي بقدر ما كان يحرص على 
عمل تصفية، فلجأ إلى طه حسين ليستنجد بأحكام إعدام«، وظل 
مصطفى محمود على هذا المنوال ساخراً ومهاجماً لأطراف التي 
شاركت في هذه العملية، والتي أطلق عليها  اسم مذبحة القلعة، 
فيه  يناصر  تعقيباً  كتب  الدين  بهاء  أحمد  أن  ذلك  من  والأدهى 
مصطفى محمود، واعتبر أن محمود العالم وطه حسين قد وقعا 
ضحايا للناشر مثلما وقع مصطفى محمود نفسه ورفاقه تماماً، 
واستنكر أن تكون هناك مقدمة تسبق مقدمة طه حسين نفسه، 
»الأدب  رجال  من  بأنه  طه حسين  فيها  ويصف  للناشر،  وهي 
والمادة  كتاب  في  تنشر  التي  المادة  بين  بهاء  وفَرَّق  القديم«، 
أن  مؤلف  كل  حق  من  »إن  واستطرد:  مجلة،  في  تنشر  التي 
يعرف كل كلمة سوف تنشر مع الكتاب الذي أَلَّفه أو الذي شارك 

في تأليفه، وهو ما لم يصنعه ناشر هذا الكتاب«.
أخرى،  وصحف  مجلات  إلى  وانتقلت  القضية،  واتسعت 
فكتب علي الراعي في مجلة الإذاعة، وكتب أحمد رشدي صالح 
في مجلة التحرير، وكتب محمد مندور في مجلة الرسالة، ولكن 
مصطفى  ذكره  ما  لينفي  سارع  الذي  الناشر  ردّ  هو  يهمّنا  ما 
محمود، والناشر هو لطف الله سليمان، وهو مترجم كبير وأحد 
التالي  العدد  قيادات الحركة الوطنية في ذلك الوقت، كتب في 
يقول: »إن السبعة عشر كاتباً الذين اشتركوا في الكتاب كانوا 
يعلمون أن الكتاب سوف يحوي مقدمة بقلم الدكتور طه حسين 
العالم، والأستاذ مصطفى  أمين  الأستاذ محمود  بقلم  ودراسة 
السبعة عشر، بل عاصر الأستاذ مصطفى محمود  محمود أحد 
كتابة الدراسة، وتحدث عنها عدة مرات مع الأستاذ العالم، أين 
محمود  ونقد  الدكتور طه حسين  رأي  في  لعلها  المؤامرة؟  إذن 
العالم!! ولعل الأستاذ مصطفى محمود يطالبنا -لئلا تكون هناك 
مؤامرة- أن ندعو الدكتور طه حسين إلى إخفاء رأيه وأن نلزم 
الأستاذ العالم بقرع الطبول وإعلان أنه ليس في الإمكان أبدع 
الخطاب  ه  الكتاب!« واستطرد لطف الله وهو يوجِّ مما ورد في 
لبهاء: »ولعلك يا عزيزي بهاء لا تعلم أن الدكتور طه حسين كان 
على وشك الاعتذار عن كتابة المقدمة، ولكننا أصررنا، ووعدنا 
الدكتور بنشر مقدمته بنصّها لا احتراماً لرأيه فحسب، بل إجلالًا 

لأدب ولأدباء المشتركين«. 
يدور  كان  ما  والمناقشات ضمن  المحاورات  هذه  واستمرت 
في تلك المرحلة حول الأدب الواقعي، والأدب المثالي. والجدير 
يقف على  منهما  كل  كان  ندّين  بين  الكتاب جمع  هذا  أن  بالذكر 
طرف النقيض من الآخر، أقصد طه حسين ومحمود العالم، هذا 
ع والتعدُّد الذي اشتملت عليه قصص الكتاب،  بالإضافة إلى التنوُّ

لتعبِّر عن خصوبة المناخ الذي كان سائداً في تلك المرحلة.
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الجميــل..  الزمــن  زهــو  والأســود  الأبيــض  أن  يبــدو 
نوســتالجياه تضفــي الســحر علــى كل شــيء فيــه، أفلامــه، 
الحــروب  نعــم  وأغانيــه، وصــوره، وحكايــاه، وحروبــه.. 
بالأبيــض والأســود مختلفــة، ربمــا لأن للانكســار فيهــا معنــى، 
معنــى،  وللخســائر  معنــى،  وللبــؤس  معنــى،  وللتحالفــات 
ــوان  ــى. الحــروب بالأل ــا معن ــوت فيه ــى، وللم وللانتصــار معن
لا لــون للمــوت فيهــا ولا طعــم ولا رائحــة.. يتســاقط النــاس 
بارديــن فــي مــوت بــارد، تحــت أعيــن جاحظــة بــاردة، مــن 
شاشــات بــاردة، يطــلّ منهــا نســاء ورجــال فــي كامــل ألوانهــم 
حمــراء،  مكتنــزة  بشــفاه  المــوت  أخبــار  يزفّــون  وزينتهــم، 
ــة و.. ابتســامات..  ل ــون مكحَّ ــاض، وعي ــة البي وأســنان ناصع

مــات.. مــات.. مــات. 
ما الموت إذن؟

ف أو فيلســوف أو  كيــف يمكــن لأي عاقــل أو حكيــم أو متصــوِّ
ــر ظاهرتــه..؟ عالــم أن يفسِّ

كأنمــا لتفســير المــوت لابــدّّ مــن اللامعقــول وكثيــر مــن جنــون 
الحياة. 

أتخطّــى  وأنــا  جمجمتــي  داخــل  تتوالــد  الأســئلة  كانــت 
عتبــة القاعــة الكبــرى بمدينــة لــوركا بإســبانيا لألقــي أشــعاراً 
ــإذا  ــوان، ف ــاة وعــن المــوت بالأل بالأبيــض والأســود عــن الحي
بألفونصــو الفيلســوف يعتــرض طريقــي ويفاجئنــي بســؤاله. 
الأبيــض  ســوى  يلبــس  لا  الــذي  المشــاغب  ذاك  ألفونصــو 
والأســود، ولا يفتــأ يتــوكّأ الزليــج الأبيــض لعتبــة القاعــة. 
يعرفــه جميــع ســكان المدينــة الأندلســية المســمّاة »لــوركا«. 
ــى  ــة الشــمس(. تقــع عل ــة تُنعــت بـــ )مدين ــرة أنيق ــة صغي مدين
مقربــة مــن مرســية، وتحمــل اســم الشــاعر. تضعــه علــى رأســها 
ــى كمــا الدانتيــل الرفيــع مرفرفــاً حولهــا.  طرحــة عــروس، يتدلّ
ألفونـــصو  الشيـــــخ  البــاب تمامــاً، تعثــرتُ بعينــيّ  عنــد 
الفيلســـــــــوف  ElFilósofo Alfonso، هكــذا يلقّبــه مثقَّفــو 
ــه  ــارون من ــا يغ ــن الاســتهزاء. ربم ــة بشــيء م وشــعراء المدين

لأنــه أشــهرهم قاطبــة. 
يبتسم لي ألفونصو وأنا أعبر الباب بسرعة:

- أهلًا سيدتي ربيعة.. هل صحيح أن لوركا مات فعلًا؟؟
Hola Señora Rabia.. Es verdad que Lorca esta muerto?

لعلــه عــرف اســم ربيعــة مــن إعلانــات الأمســية المعلَّقــة فــي 
بهــو القاعــة، ويعنــي بالإســبانية »الغضــب«. 

لــم أســتطع الحديــث إليــه حينهــا، لــم يكــن لــدي وقــت بينمــا 
عريــف الأمســية الشــعرية يهمــس فــي أذنــي بــأن ألفونصــو 
رجــل أهبــل وثرثــار ولا إجابــة علــى أســئلته الغريبــة، وعلــيَّ 

ــول . ــرع بالدخ أن أس
خَني سؤال ألفونصو، وحرت جواباً.  في الحقيقة دوَّ

د ذلك؟ هل مات لوركا؟ متى؟ من يستطيع أن يؤكِّ
بالأبيــض  الفيلســوف  ألفونصــو  ياتــرى؟  الميــت  مَــن  ثــم 
والأســود الــذي يجلــس ســاخراً  علــى مقربــة مــن البــاب العالــي 
ــم وتفســير هيرقليطــس، وأرســطو،  ــن ندّعــي فه أم نحــن الذي

وأفلاطــون؟ 
لا أدري يــا ســيد ألفونصــو الفيلســوف، أأنــتَ أنــت؟ أمْ أنــت 
خــه مــرارة الســؤال الأول.. مــا المــوت؟؟  حــيّ بــن يقظــان، تدوِّ
حــيّ بــن يقظــان الآتــي مــن مجــرّة الشــك والأســئلة. أليــس 
ــه  ــي أرضعت ــة الت ــة الظبي ــه أن شــرّح جثّ ــع حزن ــن شــدة وق م
وربَّتــه، ثــم ماتــت فجأة؟ألــم يكــن يبحــث عــن ســؤال ســديمي.. ؟
بــن  حــيّ  النــاس جميعهــم  يقظــان..  بــن  حــي  أنــت  بــل 
ابــن  مــن محنــة  ينزلــون  يقظــون،  أحيــاء وأبنــاء  يقظــان، 
ــس،  ــن النفي ــهروردي، واب ــن الس ــهاب الدي ــئلة ش ــينا، وأس س
وابــن طفيــل الأندلســي، وابــن ســبعين.. كلّنــا أحفادهــم نحمــل 
ــا  ــوف؟.. م ــو الفيلس ــا ألفونص ــوت ي ــا الم ــؤالهم : م ــات س جين
المــوت غيــر الخلــق أنفســهم. وأنــت علــى القارعــة تجلــس عنــد 
عتبــة قاعــة لــوركا العظمــى تــدري أنــك مــن ســلالة المتصوّفــة 
الذيــن اكتشــفوا أن المــوت درجــات : المــوت الأحمــر، والمــوت 
أشــدّ  أن  يتّفقــوا علــى  أن  قبــل  الأبيــض، والمــوت الأخضــر 
ــا  ــود ي ــوت الأس ــا الم ــود. وم ــوت الأس ــو الم ــاً ه ــات بأس الميت
ألفونصــو الفيلســوف الأهبــل ســوى التجلّــي فــي احتمــال الأذى 
مــن الخلــق، والصبــر علــى أحوالهــم وأذاهــم. المــوت الأســود 
إذن هــو الأذى، والأذى سَــكينُ المخلــوق، فالمــوت الأســود إذن 
سَــكِينُه ولؤمُــه المكنــون. المــوت الأســود إذن نزيــل هــذا العصــر 

ــا ألفونصــو..  ي
ــلُ لعســاكر فرانكــو أنهــا   نكايــة فــي الرصاصــات التــي يُتَخيَّ
أحدثــت الحشــرجة وهــي تختــرق صــدر لــوركا الــذي كان يقــف 
ــف عــن الاسترســال  ــى التوقُّ ــط الإعــدام، يأب ــى حائ ــره إل وظه
فــي إلقــاء قصيدتــه حتــى آخــر تنهيــدة، يتحــدّى عنجهيــة أزمنــة 
القهــر منــذ الأزل وحتــى الآن، مــن قــال إنــه لــم يكمــل إلقاءهــا؟ 

مــن قــال إن قصيدتــه تلــك كانــت الأخيــرة؟ مــن قــال؟
يــا ســينيور ألفونصــو، أخبرنــي بربــك، قبــل أن تخُــضّ 
جــاووت،  والطاهــر  وعلولــة،  لــوركا،  الســؤال..  زجاجــة 
ــي اليابــس، وبشــار بــن بــرد، والحــلاج،  وبلخنشــير، وجيلال
المقفــع، ومهــدي عامــل، وصبحــي  وحســين مــروة، وابــن 
الصالــح، وفــرج فــودة.... هــل هــم موتــى حقيقــة أم يُشَــبّه لنــا؟

تحديق بارد في الموت

ربيعة جلطي
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العمل الفني: حسن السوفي - تونس
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مجاناً  مع العدد  كتاب:
عبدالله العروي 
من التاريخ إلى الحب

شعب لا يسُتعبد
شعب يحلم

نوبل للآداب
ظلال وأقمار

إدوار الخراط
حيطان الأدب العالية

تونس
»تسونامي« ضد الحرب

يوميات بلقانية
سورية في سربرينيتسا


